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«آوراق في علم التأريخ» عنوان جموعة من مقالات الأستاذ الدوري» تنتظم 
في باب البحث في التاریخ کعلم ومفهوم ولعله یکون من مفاتیح الابداع في 
دراسة التاریخ لدی الأستاذ الدوري التفاته البکر زمنياً والعمیق فکریاً إلى هذا 
الوضوع. 

فقي سياق استجلاء مفهوم التاریخ جاءت مقالاته الثلاث الأول : «التاریخ 
والحاضر» (1514م) الذي LL,‏ الضوء فيه على نفي فكرة الحتمية التاريخية وبطلان 
التفسير الواحدي» bole‏ كان أو جغرافياً أو سواهما. ثم جاءت مقالته: «نظرة إلى 
التاريخ» (۱۹۱۹م) قذم فيها إطاراً عاماً لاراء المذاهب السياسية والاجتماعية 
المختلفة وموقفها من تفسير التاريخ. ثم جاءت مقالته التي حملت عنوان: «فلسفة 
التاريخ» التي تضمنت عرضاً تاريخياً لأشهر مدارس الفلسفة الحديغة فى النظر إلى 
التاریخ» جمع فيه بين جهود الفلاسفة وجهود المؤرخين في بناء فلسفة التاريخ. 

وکان جهد الاستاذ الدوري Lae‏ على التاریخ العربيء لیبرز هذا 
التاریخ» في مضامینه وقي مصادره؛ فقدّم أكثر من مقالة» كان منه مقالته: 
التاريخ العربي؛ 14( ومقالته الأخرى: «البحث في التاريخ 0 
(2۱۹۹۲). ثم قام بإبراز أحد أهم جوانب الخصوصية في التاريخ العربي على نحو 
واضح في مقالته : : «فترات التاریخ العربي : نظرة شاملة» )440( التي قدّم فیها ۳ 
نظرية متكاملة لتحقيب التاريخ العربي» وتقسیم فتراته الختلفة» مستندة إلى طبيعة 
التطور في التاريخ العربي واتجاهاته. 


وجاء اجام الأستاذ الدوري بمناهج المؤرخين ودراسة المصادر التاريخية 
lege‏ هاما SUS‏ لبناء نظرة جدیده للتاريخ العربي» ففي هذا السياق جاءعت ale‏ 


۷ 


من مقالات الاستاذ الدوري منها: «دراسة في سيرة النبي GE)‏ ومؤلفها ابن 
إسحق» )61410( التي سلط فیها الضوء على منهج ابن إسحق ومصادره» وبعض 
الأجزاء الخطوطة من الکتاب في حینها. ومقالته «الجغرافيون العرب وروسیا» 
1417م( الذي آبرز فیها تقدم الصادر العربية فى آخبارها عن بداية نشوء الدولة 
الروسية على غيرها من الصادر زمانياًء كما حلل مجموعة من الصادر التاريخية 
العربية المبكرة فى مقالته : 

«كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة» (2۱۹۷۹). وقذم تقييماً جاداً لكتاب 
المختصر في تاريخ البشر اؤلفه أبو الفدا في مقالته: «أبو الفدا وتاريخه» A@VAVE)‏ 
وكانت له وقفات جادة مع العلامة ابن خلدون في بعض القضايا كموقف ابن 
خلدون من العرب في مقالته: «ابن خلدون والعرب» (177م) ليكشف بعضاً 
من غموضص الوقف» ويزيل بعضاً مما أصابه من سوء الفهم أحياناً أخرى. 

وکانت مقالته «كتابة التاریخ عند العرب : الفكرة والنهح» (۱۹۸۷ع). محاولة 
لتقديم إطار شمولي لكتابة التاريخ عند العرب» تناول فيها فكرة الكتابة التاريخية 
العربية وأهم مناهجها منذ عصر نهضتها في العصر العباسي إلى العصر الحديث 
وأهم المشكلات التي واجهتها. 

ومن قبل كانت مقالته التي حملت عنوان: «ما ساهم به المؤرخون العرب في 
all‏ سنة الأخيرة في دراسة التاريخ العربي: الدولة العباسية حتى سنة ۳۳۶ 
نموذجا» (۱۹۲۰ع) فکانت ماولة مبکرة لدراسة الجهود التاريخية العربیة في 
بدایات القرن العشرین وتقییمها. 

وقد جاءت مقالات الأستاذ الدوري عن علم التاريخ لتکمل جهداً Lage‏ 
ومتميزاً لكتابة تاريخ التاريخ عند العرب كان قد بدأه في كتابه بحث في نشأة 
علم التاريخ عند العرب ( ۰ الذي يعد الأول في بابه» وشق طريقاً لمن 


بعده. 
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ملاحظات توجيهية على تدریس التاریخ العربي* 


(#) العلم الجديد (بغدادک السنة ۰۱۲ العددان ۱-۵ (۰)۱۹4۹ کتب لفائدة مدرسي التاريخ في 
المدارس التوسطة والثانوية في العراق. 


يشمل التاريخ العربي الذي ندرسه تاريخ العرب قبل الاسلام وتاریخهم 
في العصور الاسلامية حتى سقوط بغدادء هذا مع ملاحظة أن ما قبل الإسلام 
يدرس تمهيداً لدراسة تاريخهم في الاسلام. 

ولتأكيدنا على هذه الفترة أسباب» منها؛ آنبا فترة تكون فيها البلاد العربية وحدة 
سياسية ثقافية. أو ثقافية على الأقل» بالرغم من وجود التجزئة؛ سياسية أو غيرها. 
وفيها شعر سكان البلاد dy pall‏ بروابط الاسلام واللغة العربية والثقافة المشتركة وهي 
روابط قوية متينة على الرغم من كل عقبة. ومنها أن هذه الفترة على علاتها هي فترة 
سيادة العرب والمسلمين وهي فترة الإنتاج الحضاري والتقدم الفكري وهي فترة 
يسودها الطابع الديني. ولها ميزاتها الخاصة المشتركة في المجتمع والسياسة والأخلاق. 

وقد اشتركت في تكوين تاريخ هذه الفترة شعوب غير عربية» نخص منهم 
الفرس والترك SUL‏ ولكن الدولة كوّنها العرب» ودينها السائد والمنظم لحياتها 
هو دين النبي العري» ولغتها هي اللغة العربية» والشعب الفغال فيها سياسياً 
وثقافياً هو الشعب العربي. كما أن العرب خلقوا الجو الموحد والبيئة المناسبة لنمو 
الحضارة المشتركة. ومع هذا فللشعوب الأخرى أهميتها ودورها الذي هو مثل لا 
للتعاون والجو الحر من أثر مهم في نمو الحضارة وفي ازدهارها. 

ولكي نضمن هذا التوجيه في تدريس التاريخ العربي نرى من الواجب على 
مدرسي التاريخ أن يتفهموا الأسس التالية» ويحاولوا جهدهم تطبيقها عند تدريسه: 


أولاً: تاريخ الأمة العربية 


من الضروري أن يدرس التاريخ العربي باعتباره تاريخ أمة متصل الحلقات 
وليس تاريخ أسر تعاقبت على الحكم. وإذا ما درسنا التاريخ العربي على هذا 
الأساس فإننا سنحقق عدة آمور أهمها: 

- يفهم الطالب أن الأمة هي التي تكون التاريخ وأن الشخصيات التي تلعب 
الأدوار في تاريخها ‏ على عظمتها أو خبئها ‏ هي نتاج وضع UY‏ وظروفهاء وفي 
هذا يكون الطالب أقرب إلى فهم سر تطور تاريخ أمته» ويتجنب الكثير من 


۱۱ 


الأحقاد والنفرة التي تتولد عن دراسة التاريخ حين یدرس تاريخ أسر وعوائل. 

ثم إن دراسة التاريخ في ضوء الأسر يفقده وحدته وانسجامه» وينسى الطالب 
أن هذا تاريخ أمته في سيره. فبدل أن يرى الصورة كاملة يرى أجزاءً مبتورة. 

- كما أن هذه الطريقة أقرب إلى الروح العلمية من طريقة التجزئة. ولتوضيح 
ذلك نبين أن دراسة التاريخ العربي على أساس أنه تاريخ الراشدين وتاريخ الأمويين 
وتاريخ العباسيين يجعل الطالب لا يفكر إلا بالراشدين أو بالعباسيين. فهو يمجد دور 
الخلفاء الأتقياء وهو يستنكر أو يستغرب كثرة الأعاجم في العصر العباسي ويلوم 
الخلفاء العباسيين على ذلك» أو ينسب إلى كل dele‏ أشياء لا تكون من صنعها بل 
نتيجة ظروف سابقة. وهو يكيل اللوم للأشخاص ناسياً الاتجاهات العامة. 

إلا أنه عندما يدرسه كتاريخ أمة يرى أن عصر الراشدين نتيجة تعاليم 
النبي GE)‏ الجديدة القريبة التأثير» ويلحظ ثورة الروح القبلية والعصبية العربية بين 
الناس في وسط ذلك العصر فيفهم الفتنة الأولى التي أدت إلى مقتل عثمان» وما 
تلاها في ضوء ذلك ويرى مجيء الأمويين نتيجة طبيعية لاستعلاء التيار القبلي. 
ويرى العصر الأموي على عروبته عصر نزاع بين الاتجاه القبلي والاتجاه الإسلامي 
الداعي إلى المساواة بين السلمین؛ ثم يرى تعاظم نفوذ الموالي في العصر الأموي. 
ويرى في تقريبهم وإشراكهم في الدولة أمراً تقتضيه الظروف والأوضاعء ويرى أن 
الأمة أصبحت إسلامية بانتشار الإسلام لا عربية إسلامية كما كانت زمن الراشدين. 
ويرى إشراك غير العرب في الحكم أمراً منتظرأء ويرى سياسة العباسيين نتيجة 
طبيعية لتغير ظروف الأمة» ثم يرى فشل هذا الاشتراك نتيجة ثورة الروح القومية 
فى شعوب الدولة العباسية لدرجة تعلو على قوة الأثر الديني. وهكذا يرى الطالب 
تطور الأمة بوضوح ويفهم أسرار نموها في استعلائها وفي انهیارها. 


ثانياً: إنماء الروح العربية وخلق الثقة في نفوس الطلاب 

يجب أن يدرس التاريخ بروح توجيهية دون |غراق. وأن يكون MEY‏ نحو 
GE‏ نوع من الشعور بقابلية هذه الأمة على الإنتاج والتقدمء وتقوية الروح العربية 
في نفس الطالب. وبذلك تتكون عنده الثقة بقابلية هذه الأمة على النهضة والتقدم 
فيخدم أمته ويحترم نفسهء وهذا يتم بالتأكيد على نواحي الانتاج احضاري؛ 
وبتوضيح دور الأمة العربية فى نمو الدنية العالمية وفى إنتاجها فى هذا المضمار. 

فالعناية LL‏ الثقافية وبمؤسسات العلم وتأكيد خدمات العرب فى الكيمياء 
والطب والرياضيات والفلك» وتوضيح تنظيماتهم البلدية والتقدم الاقتصادي يحقق 
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هذا التوجیه. فکم تترك من تأثیر في نفس الطالب حين تفهمه أن العرب کانوا 
المنظمين الأولين للمصارف وما یتصل بها من معاملات مالیة؟ وأنهم أنشأوا أعظم 
المعاهد والجامعات في العصور الوسطی وآنهم ساروا خطوات بعيدة في الطب 
فانتبهوا للأوبئة ولطرق العدوى واستعملوا فن التشريح بمهارة وأتهم ساروا 
خطوات بعيدة بالکیمیاء وامبر SUL,‏ حتی جعلوها علوماً Chale‏ 
ثالثاً: صحة العلومات التاريخية (الروح العلمية) 

ویساعدك فى تحقيق هذا التوجیه الوقوف عند مواقف البطولة والتضحية 
والمثابرة على العمل في مختلف حقول الحياة» فأنت تری في شخص الرسول (BE)‏ 
وأعماله وماثره مثلاً راتعاً للطالب» وتستطیع أن تسهب في وصف آثر الإسلام 
في حياة العرب وفي رفع مستواهم A‏ والأدبي وفي توحيدهم والنهضة بهم. 
وفی ذلك فائدة تفوق كثيراً ast‏ تفاصيل معركة الخندق أو حصار خيبر. 

ويجب أن تكون المعلومات التى يعطيها المدرّس صحيحة سالة الأسس» 
خالية من التهویلات قريبة من الروح العلمية فالتوجيه يكون قبل كل شيء في 
اختیار مادة الدرس وفی طريقة عرضها لا فى الدعاية الجوفاء. 

فمثلا تستطیع في حديثك عن النصور أن تظهره قاسياً فتاكاً بخيلاً حين 
تؤكد بعض نواحي سیرته. كأن تشير إلى فتكه ببعض رجال الدولة والثوار» وإلى 
جمعه للمال وعدم إنفاقه عل الشعراء ومن ينابه من النانء وتستطيع من ناحية 
أخرى أن تظهره سياسياً قديراً وإدارياً حازماً يسير على سياسة مالية مستنيرة» بأن 
تؤكد أنه وضع مصلحة الدولة ووحدتها فوق كل اعتبار» وأنه كان يراقب وزراءه 
وعماله ليقلل من جشعهم ومطامعهم» all,‏ كان لا ينفق الال الا لضرورة إدارية 
أو سياسية ويرفه شعبه بإصلاحه لنظام الضرائب في العراق. 


رابعاً: ضرورة فهم العقد التاريخية 
ومن الضروري أن لا يمر البحث بصورة مستعجلة على العقد الاجتماعية 
والسياسية في تاريخنا تجنباً للقيل والقال إذ إن هذه تقاط ضعف وحرجء يجب أن 
تعالج بكشفها وتحليلها وإرجاعها إلى أصولهاء وتوضيحها بروح تاريخية مستنيرة 
لتفهم على حقيقتهاء ولتجرد من الأغطية والتعاويذ والترسبات التي رسخت فيها 
خلال العصور فبدلت حقيقتها البسيطة» وخلقت منها داءَ عضالا للأمة يفتك بها 
ويولّد لها أزمات لا تنقضي حتى تتجدد. 
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وفي التاریخ الاسلامي آمثلة كثيرة لشاکل سياسية اتغذت مظهراً دينياً وقد نسي 
الناس أصلها وظنوها أموراً تتعلق بالدین والعقيدة. فساعدت على تشتیت الشمل وعلى 
فصم عری الوحدة. وهي إن درست بعناية بانت آصولها وظهر أن الظروف الوجبة لها 
زالت وأنها مسائل منتهية زالت مسبباتها؛ ويجب أن تزول بصورة بديهية نتائجها. 


خامساً: تأكيد الاتجاهات والتیارات العامة 


ولا یستحسن الوقوف على الشخصيات في عرض الحوادث ومناقشتها بل 
الأفضل أن تعرض الاتجاهات العامة ثم يبين أثر هذه الشخصيات خلال هذا 
العرض. فهذا بالاضافة إلى كونه Gal‏ تاريخياً وأقرب إلى الصدق. فهو يخدم غاية 
آخری مهمة وهی أنك تبين أن GY‏ وما فيها من اتجاهات هی الكائن الاجتماعى 
الذي نتحدث عنه» وفي هذا تقليل من النزعة الفردية وتقوية لروح الجماعة 
وإظهار للكيان الاجتماعي» وما أحوجنا كأمة ناشئة إلى ذلك. 

ولتوضيح ذلك أذكر المثل التالي: 

ينسب كثير من المؤرخين نشاط الحركة العلمية في خلافة المأمون إلى رغبة 
شخصية للخليفة في العلم» ويعزون حرصه على الفلسفة إلى رؤيا شاهد فيها 
الفيلسوف اليوناني أرسطو يحئه على تعلم الفلسفة. ولكن أين هذا من الظروف 
الحيطة والاتجاه التاريخي الموجب لتشجيع الحركة العلمية. فهناك نفوذ العتزلة 
وسيادتهم وحاجتهم إلى الفلسفة والمنطق اليونانيين في جدلهم الديني» وفي 
کلامهم. مما يستوجب الإكثار من نقل المؤلفات اليونانية في هذين الموضوعين 
لدعم آرائهم والدفاع عنها. وهناك الجدل بين المسلمين وبين الزنادقة والطوائف 
الأخرى» والتجاء تلك الجماعات إلى الفلسفة والمنطق وحاجة المسلمين من علماء 
وجدليين إلى التسلح بأسلحتهم لناقشتهم والرد عليهم. وهناك تقدم المجتمع 
الإسلامي في الحضارة واهتمامه بالعلوم كضرورة لازمة للتمدن وشعور الخليفة 
كفرد مثقف في هذا المجتمع بنفس الحاجة. وهناك شعور الناس بأهمية علم الفلك 
لوجود صلة - في رآیهم - بين حركات النجوم والكواكب وبين الحوادث الأرضية 
وحاجتهم إلى المؤلفات في هذا الموضوع لیستنیروا بها. 

وهكذا نفهم تطور المجتمع وندرك سير الحوادث» وبهذا فقط يتضح لنا كيف 
نجحت حركة الترجمة في عصر المأمون حين لم تنجح في السابق عندما حاول 
بعض خلفاء بني أمية كهشام بن عبد الملك تشجيعها لأنها كانت آنئذ تمثل رغبات 
فردية بینما أصبحت في زمن المأمون ضرورة عامة. 
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سادساً: التحلیل والنقد 


ولا يكفي أن یکون التاریخ وصفیاً يسرد الحوادث ویصف ما حصل بل من 
الضروري اعطاء شيء من التحليل بذكر القدمات وتوضیح النتائج » وهذا یساعد على 
الوحدة والانسجام في البحث التاريخي» ومجعله ملاذاً شائقاً للطلاب» كما أنه يحقق 
غاية أخرى مهمة جداً وهي تربية ملكة النقد والتحري وحب الاطلاع عند الطالب. 


فمثلاً یمکنك أن تسرد قصة حروب 685 وتروي ما هو مشهور عنها من 
آنها ثورة قبائل ارتدت عن الاسلام وخرجت على حكومة الدينة. ولکنك متی 
جا ae cea‏ حاتت ED Se‏ 
يتسع ee ee ee‏ 
الإسلام لم ترسخ في نفس بعض من أسلمء وأدركت أن الردة حركة دينية سياسية 
وأن دوافعها مختلفة. فهناك أناس ثاروا لأنهم خضعوا سياسياً للرسول واعتبروا 
هذا الخضوع تعاقداً شخصياً مع الرسول GRE)‏ فلما توفي لم يروا ما يسوغ بقاء 
سلطان الدينة علیهم؛ وهناك آناس دفعتهم العصبية القبلية إلى الثورة» نهم لا 
يفهمون ولا يقبلون أن يحكمهم أبو بكر وهو من غير قبيلتهم» »> فثاروا دفاعاً عن 
تقاليدهم القبلية السياسية. وهناك قبائل مسلمة ترى في دفع الزكاة VS‏ وخضوعاًء 
فهي غير مستعدة لدفعها وان كانت مسلمة وترى ذلك مهيتاء فهي إذن تثور على 
واجب اسلامي وترى فيه معنّى سياسياً وهو الخضوع للمدينة. وهناك قبائل 
وشخصيات طموحة ترى أن قريشاً سادت بنبوة الرسول BE)‏ فيظهر فيها من 
يعي النبوّة ويريد السيادة على طريقة قريش ولا بد لها من الاصطدام بحكومة 
الدينة. وبذلك نفهم أن حروب الردة كانت اوه الجزيرة سياسياً Vol‏ ولنشر 
الدين الإسلامي. وفي ضوء هذا تستطيع أن د تفهم الحركة الثانية » Beha‏ 
الفتوحات» بشكل أتم ما هو مألوف» لاسر OS‏ تثير 
قابلية النقد وتشجعه على التفکیر وتوسم آفقه. 


سابع : التاریخ والعقائد الدينية 


على الدزس آن یوضح تلطلبة أن ir‏ التاريخ ليس مضيو ديانة أو 
عقائد وان کل ما یتصل BSL‏ والديانة يجب أن يدرس في مواضيع أخرى غير 
التاريخ. فالتاريخ يتناول أعمال البشر وتصرفاتهم ولا يتصل بعلاقتهم بالله 
وصلتهم بالخالق إلا من الناحية التاريخية. 


وإذا تحدث المدرّس عن أمور لها صلة بالعقائد كالفرق الدينية ee‏ فإننا 
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نطلب إليه أن یعرض هذه الأمور بالصورة التی یفهمها آصحاب تلك العقائد» 
أي أن مهمته تکون عرض العقيدة أو الرأي من التاحية التاريخية حسب مفهوم 
آصحابه. فمثلا إذا تحدث المدرّس عن العتزلة فعلیه أن یعرض آراء‌هم بالصورة 
التي یفهمها العتزلة وکانوا ینادون cl,‏ وبذلك ینقل آراء‌هم دون تعليق» > ولیس 
من شأن الدزس مناقشة تلك العقائد لاصدار حکم علیها من حيث التخطتة أو 
التصویب. فهذا لا یتعلق بالتاریخ الدرسي. بل مهمته توضیح الأمور وافهامها 


ثامناً : التاريخ وسيلة لفهم احاضر في ضوء الاضي 

وليتذكر المارّس دائماً أنه لا يدرس مادة جامدة عن أمور ذهبت وانقضت. 
بل عليه أن يبين للطالب أن التاريخ متصل الحلقات» وأن الوضع الحالي هو نتيجة 
تطورات الماضي» وأن فهم الماضي هو خير وسيلة لفهم الحاضرء فيسعى إلى ربط 
الاضي بالحاضر وإلى توضيح الصلة بين حياة الأمة في حاضرها وماضيهاء 
خصوصاً في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبذلك يجعل الوضوع 
مفيداً ويقوي من رغبة الطالب في التاريخ aks‏ فيه روح التساؤل ومحاولة معرفة 
جذور الوضع SEI‏ وأصوله بربطه بمقدماته وممهداته. 


وينتظر من الدزس أن يجعل هدفه توضيح تاريخ هذه البلاد للطلبة وإفهامهم 
إياه بصورة حسنة» مع الإشارة إلى ما يتصل بهذا التاريخ من حضارات وأقوام بشكل 
يجعل الطالب يكون فكرة واضحة عن الإطار الشامل الذي يحيط بتاريخ بلاده. 

وفي الحقيقة يصعب فهم تاريخ العرب ما لم توضح علاقته بتواريخ الأمم 
المحيطة بالبلاد العربية أو التي كانت وثيقة الصلة بهاء كتاريخ البابليين والفرس 
والبيزنطيين لفهم بدء التاريخ الإسلامي. وكتاريخ العثمانيين لفهم تاريخ العرب 
في الفترة المظلمة والعصر الحديث. 


تاسعاً: طريقة التدريس ووسائله 


إننا نعتقد أن مدرّس التاريخ العربي كغيره من مدرسي التاريخ لا يستطيع أن 
ينجز مهمته بموجب هذه التوجيهات التي اعتبرناها أساسية في تدريس التاريخ 
العربي ما لم يتخذ لذلك عدة كافية من الأمور والوسائل التي تسهل له مهمته 
کفهم مستویات طلابه وحسن استعمال الكتب المقررة ووسائل الإيضاح وغيرها. 
لذا نری من الضروري أيضاً أن يتفهم المدرّس ما سنشیر إليه فیما يلي من الوسائل 
التي تساعده فى انجاز واجبه : 
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۱ - ضرورة فهم مستوی الطلاب 

يحبذ للمدرزس أن يحاول فهم مستوی طلبته في آول العام الدراسي وآن ینزل 
إلى مستواهم ويبدأ بذلك الستوی. وليس الغرض من هذا أن نطلب إلى الدزس 
أن هبط بمادته وبدروسه» بل نريد منه أن يتأكد من نقطة الابتداء أو الأساس 
الذي يبنى cade‏ فان الابتداء في مستوى فوق مستوى الطلبة يمنع فهمهم له فإما 
أن يرتبك كل شيء أو أن يحفظوا ما يقوله بصورة ميكانيكية» والبدء بمستوى 
دون مستواهم يحط من مستواهم ويضيع قسماً من وقته ووقتهم دون جدوى. 

ولذا وجب على الازس أن يبدأ بمستوى ينسجم وقابلية الطلبة أول العام 
ويتدرج في توسيع معلوماتهم ورفع مستواهم لیأخذهم في النهاية إلى المستوى 
الذي يقرره المنهج وروحية الوضوع. 

ولأجل أن Gat‏ الدزس ذلك فهو بحاجة إلى فهم نفسية الطلبة الذين 
يدرسهم» وال معرفة ميولهم جهد الإمكان» وأن يكون يقظأً فيستفيد من 
اختبارات كل سنة لتحسين طريقته للسنة التى تليها. 
۲ - الاهتمام بأسئلة الطلاب ومناقشتها 

وعلى المدرّس أن لا جاول فرض آرائه على الطلبة فرضاً OY‏ ذلك يقتل فیهم 
قابلية النمو والإبداع» بل عليه أن يشجعهم على التفكير وأن يتقبل أسئلتهم مهما 
کانت وأن يحاول الإجابة عنها دون ملل أو استخفاف مهما كانت بسيطة. 
ولتحقيق ذلك يستحسن منه أن ينظم لهم بين الحين والآخر مناقشات فيما درسوه 
من مواضیع» وأن يحاول تشجيعهم على عرض الأسئلة» وعلى بیان peels‏ فيما 
يعرض عليه من أسئلة قبل أن يعطي بدوره الجواب المطلوب. 

إننا لا نريد أن نتفي التوجيه» ولكنا نؤكد أن الآراء التي يعرضها الدرزس 
يجب أن يقترن قبولها بالاقتناع. 
۳ - العناية باللغة والأسلوب 

ونطلب من pall‏ أن ب يعنى بصورة خاصة بعرض مادته باللغة التي 
يستعملها أثناء ذلك. فالعناية بلغة الكلام مهمة ويجب أن لا تكون عامية بحال من 
الأحوال بل عربية فصيحة تتناسب في مستواها مع مدارك الطلبة ومستواهم. 

ويستحسن منه أن يقدم التاريخ بشكل قصصي أو شبه قصصي في مرحلة 
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الدراسة الابتدائیة» وأن یکون تسلسل العلومات بشکل يعطي الطالب فکرة عن 
التسلسل الزمني للأحداثء وآن یکثر من اللجوء إلى وسائل CLAM‏ في كل 
خطوة» ولا مانع من أن يقرب مفاهیم الحوادث والأوضاع بأمثلة حديثة أو قريبة 
يدركها الطالب. 

آما في مرحلة الدراسة التوسطة والثانوية فالأسلوب السهل للحدیث مفید 
أيضاً. وینتظر من المدرّس الاکثار من الأمثلة لتوضیح الاراء التي یعرضها أو 
الاستنتاجات التي يريد التوصل إليهاء ولن تتم الفائدة بعرض الاراء 
والاستتتاجات دون توضیح لأنها تبقی حينئذ جوفاء لا تلبث أن تنسی بسرعة. 


٤‏ - استعمال الکتاب القرر 

ولا نحبذ للمدرّس قراءة الکتاب فقرة فقرة في الصف بل الأفضل أن يؤشر على 
بعضه ویطلب من الطلبة محاولة مطالعته وفهمه قدر الامکان خارج الارس. وعندما 
یکون المدرّس ملما بقابلیات الطلاب فانه یستطیع توضیح الغامض وإكمال الوجز» 
وبذلك یکمل dole‏ الکتاب من جهة ویثیر الرغبة في نفوس الطلبة من جهة آخری. 
key‏ یساعد الدرّس في هذه الهمة تشجیعه للطلبة على السوال Le‏ يستعصي علیهم. 


ه ‏ ضرورة تنظیم خطة بتوزیع مفردات النهج 

ومن الضروري للمدرّس أن ینظم ail pole‏ ودروسه» ویوزعها حسب خطة 
مرسومة منذ أول العام بشکل يضمن إنهاء النهج وتخصيص قسم من الوقت آخر 
السنة للمراجعة. وهذا يتم حين یعرف الدرس عدد ساعاته في السنة» ویوزع 
مواضيع النهج على هذه الساعات لثلا یفرط في التفصیل في بعض الواضیع ویضیق 
به الوقت عن انجاز إخرى. فکلما مر قسم من السنة أكمل الجزء الخصص لهاء 
حتی إذا ما جاء وقت الراجعة یکون قد أنجز كل شيء فیناقش الطلبة فیما درسوه» 
ويتأكد من فهمهم للموضوع. ویوضح لهم الشکل أو اللتبس قبل الامتحان. 


۲ - توجیه الطلاب في مطالعاتبم 

وعلى المدرّس أن يفهم الطلبة LAS‏ المطالعة» وكيفية الاستفادة من الکتاب 
الدرسي ومن غیره إن طالع Les‏ مساعداً أو Lbs‏ خارجياً. وهدفه أن یفهم 
الطالب أن التاریخ ليس مجموعة آسماء وتواریخ تحفظ بصورة ميكانيكية» بل الأمر 
عکس ذلك فلا bat‏ من التواريخ إلا القلیل الهم الذي يساعد على فهم اتجاه 
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الحوادث التاريخيةء ولا حفظ من الأسماء إلا ما استقر فى ذهنه دون مجهود OY‏ 
الأسماء الهمة تبقى في الذهن بتكرار ورودها. ١‏ 

وعليه أن Le‏ للطالب التأشير على العبارات الهمة ویوضح له ذلك 
بالأمثلة» ليمرنه على تمييز المهم من الثانوي» وليعبد له السبل لأخذ الملاحظات 
من الكتب التي يطالعهاء وليشجعه على القراءة بإمعان» لأن الطالب لا يميز إلا 
حين يفكرء ومتى فكر تجنب الحفظ كببغاء لا تعي ما تقول. 

ومن المستحسن في المرحلة الثانوية أن يمرن الدزس التلميذ على المطالعة 
الخارجية» بأن يشير على طلبته بين الحين والآخر مطالعة بحث مفيد في لت أو 
قراءة فصل في كتاب أو مراجعة رسالة. كما أن تمرينهم على عمل الختصرات لما 
يطالعون أمر مفيد ومهم. ومن المستحسن كذلك أن يشجعهم على كتابة رسائل 
قصيرة في مواضيع لهم فيها رغبة خاصة» بأن يدلهم على بضعة كتب تبحث في 
الوضوع ويرشدهم إلى طريقة أخذ ملاحظات عنها كخطوة لكتابة الرسالة المطلوبة. 
وربما كان في قراءة هذه الرسائل في الصف على الطلبة الاخرین ومناقشتها من 
قبلهم فائدة للکاتب ولزملائه. ١‏ 

ولا بأس مبدئياً أن يشير المدرّس على طلبته بمطالعة روایات تاريخية تتعلق 
بموضوع دراستهم مثل روايات جرجي زيدان لسهولة مطالعتها ولفائدتها من 
جهت ولانها تساعد على تعويد الطالب على المطالعة. 


۷- الاستعانة بوسائل الإيضاح 

كما أن من الضروري أن يستعمل المدرّس بعض وسائل الایضاح؛ ومنها 
الخرائط التاريخية» ويجوز الاستعانة بالخرائط الاعتيادية بدلها لتبيان الكثير من 
النقاط كالمعارك الحربية والموقع الجغرافي للبلاد وطرق التجارة. ومنها زيارة 
التاحف والآثار لأنها صورة حية لفترات التاريخ وهي خير عامل على توضيح 
الموضوع وتأكيد بعض نواحي الحضارة. 

ومن المناسب أن يشجع الدزس الطلبة على تمثيل روايات تاريخية في بعض 
المواضيع التي يدرسونها مستهدفاً تلك النواحي التي تربي الكرامة والثقة في 
نفوسهم. كما أنه بذلك يئ لهم وسيلة محببة من وسائل الایضاح. 

ومن المفيد لتيسير ذلك أن يأخذ الدزس طلبته لمشاهدة الروايات التاريخية 
التي تتصل بموضوعهم سواء أكانت مسرحية أم سينمائية. 
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۸ - ضرورة شرح العلاقة بين التاریخ وغیره من الواضیع 

وعلى المدرّس أن يربط بين موضوعه والمواضيع التي تتصل به اتصالاً وثيقاً. 
فيجب أن لا يغرب عن باله الصلة الوثيقة بين التاريخ والجغرافية وأهمية الجغرافية 
في تطور التاريخ وفي آحدائه من جهة. وفي توضيح مسرح الحوادث التاريخية من 
جهة آخری ومن الضروري أن يكون تعاون بين منهجي الجغرافيا والتاريخ» 
وبين مدرّسي الموضوعين» كما أن موضوع تاريخ الأدب قد يكون مساعداً على 
فهم التاريخ الفكري والثقافي» ومن المفيد أن يكون اتصال بين الموضوعين في 
الفترات التاريخية. 

وقد يستطيع مدرّس التاريخ الاستفادة من بعض ما يدرسه الطلبة فى 
موضوع (المدنية) لتوضيح بعض المواضيع التاريخية. ومن اللازم للمدرّس أن يوسع 
معلوماته بالمطالعة في المواضيع التي يدرّسها وأن يرجع إلى أمهات الكتب اللازمة 
لذلك» Oly‏ يحاول تتبع البحوث ومعرفة ما يستجد من آراء وما يصدر من كتب. 
فآفة التاريخ جمود البحث وإعادة المدرّس إلى مادته التي یدزسها كل سنة بصورة 
ميكانيكية» إنما ینتظر منه أن يتطور في معلوماته Oly‏ يزيد في ثقافته بصورة 
مستمرة. فالدرس لا يكون على الطالب وحده بل ذلك من واجب الدزس أيضاً 
وخير المدرّسين من كانوا تلامذة ومدرّسين في أن واحد. 
٩‏ - العناية بمكتبة المدرسة 

ويجب أن تکون في کل مدرسة نواة مکتبة تاريخية تحوي أهم الکتب التی 
يحتاج إليها الدزس لتحضير محاضراته بصورة مقبولة. هذا إضافة إلى الكتب التي 
يسهل على الطالب مطالعتها والاستفادة منها. فمن الصعب على المارّس أن يقتني 
كل ما يحتاج إليه من CS‏ وقد تكون المشكلة أعقد وأمر إذا كان المدرّس في 
منطقة يصعب فيها الحصول على الكتب عن طريق الشراء أو غيره. 

أما صعوبة الطالب في اقتناء الكتب فهي ولا شك أعظم من صعوبة المدرّس - 
في حالات خاصة - سواء أكان من الناحية المالية أم من ناحية الاختيار. 

لذا كانت المكتبة آول آساس لتدریس التاریخ وعرضه بصورة منظمت 
ووسيلة مهمة لتنمية روح البحث والتتبع لدى الطلبة في المرحلة الثانوية. 

هذه ملاحظات نرجو أن تنير بعض الطريق ولا شك أن للاحظات المدرّس 
وشعوره بمسؤوليته ورغبته الصادقة في موضوعه أكبر الأثر في النجاح. 


(لفصل الثاني 


ما ساهم به المؤرخون العرب 
في المئة سنة الأخيرة 
عن الدولة العباسية حتی سنة ۵۲۲6 


(#) نشر في: محمد توقیق حسین [وآخرون] ما ساهم به الرخون العرب في الثة سنة الأخيرة في 
دراسة التاریخ العري وغیره. شرفت على إخراجه هيثة الدراسات العربية في الجامعة الأميركية (بیروت : 
الجامعة الأميركية فى بیروت. هيئة الدراسات العربیت ۱۹9۹). 


أولاً: اتجاهات وآراء 


إن عنوان محاضرتي بتحديده هذا واضح في دراسة التاريخ السياسي وتناول 
فترة مهمة من التاريخ العباسي. ولكنه قلق حين ننظر إلى النواحي الحضارية لصعوبة 
تطبيق مثل هذا التحديد على دراسة الحضارة. ومن المتعذر أن نقصر حدیثنا Lie‏ 
alia‏ المؤرخون العرب. . من دراسات في التاريخ العربي» على الجانب السياسي 
وحده. ولذا فإنني سأشير إلى أهم المؤلفات في الحضارة ‏ رغم إدراكي Ob‏ هذا 
يؤدي أحياناً إلى تداخل مع فترات أخرى ‏ مع توخي الدقة والتحديد قدر الإمكان. 

أما تقدير قيمة هذه اللفات» فأمر عسير يدخل فيه عنصر GIS‏ ونظرة 
خاصةء ويتطلب سعة وعمقاً أكثر مما أستطيعه. هذا إلى أنه يتطلب وقتاً أكثر ما 
يتيسر لي. وقد يكون من الأفضل إعطاء فكرة عن الخطوط الرئيسية والإطار العام 
للمؤلفات التاريخية OW‏ وترك التفاصيل إلى دراسة أخرى. 

١‏ إن الكتابة عن العباسيين منذ بدء حركتهم حتى الغزو البوممي تكون 
صفحة متواضعة من الحركة الثقافية وتعكس شيئا من تطور الفكر عامة وتطور 
الفكر التاريخي بصورة خاصة. 

وإذا كانت الكتابة التاريخية تتصل اتصالاً lity‏ بالوعي العام وبالنهضة 
الثقافية» فإنها من جهة أخرى تعكس التفاعل الفكري بين الآراء والنظرات 
الموروثة» وبين الآراء والأفكار الغربية والشرقية الحديثة. 

واستعراض المؤلفات التاريخية بصورة عامة يشير إلى أن دراسة هذه الفترة من 
ناحية سياسية وحضارية نالت قسطاً ملحوظاً من العناية» فهي فترة ازدهار 
الحضارة الإسلامية واتخاذها طابعها المميزء وهی فترة «العصر الذهبی» بنظر 
الأجيال التالية وفي الخيال الشعبي» ومن النتظر أن يتجه الفكر إليها في بحث 
التاريخ العربي الاسلامي. ۱ 1 

وفي هذه الفترة بالذات قرن العصر الذهبى بالرشيد وببغداد» ولن نتساءل 
من ناحية تاريخية عن مدى دقة هذه النظرة» فإنها ما تزال شائعةء وقد لعبت آلف 
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ليلة Udy‏ والقصص الشعبي دوراً كبيراً في ذلك» حتی صارت بغداد الرشید رمز 
العصر الذهبى» ومن هنا نفهم الكثرة النسبية للمؤلفات عن عصر الرشید وعن 
بغداد» وخاصة إذا قورنت بما كتب عن موضوعات أخرى. 

۲ - ويبدو أن دوافع الكتابة التاريخية متباينة بالنسبة إلى فترتنا. ولعل أولها 
وأهمها الوعي العربي ونموه المتزايدء والشعور بأهمية التاريخ في التكوين الوطني 
وفي النهضة. فقد نمت فكرة إحياء التراث» واتجه الاهتمام إلى نشر الصفحات 
اللامعة من تاريخ العرب لبعث الثقة في النفوس ولتقديم حافز للسير إلى الأمام. 
وكان طبيعياً أن بخص التاريخ العباسي في فترتنا هذه باهتمام وعناية. 

ورافق ذلك الشعور بأهمية الحضارة وضرورة بحثها باعتبارها خير ما تنتجه 
الأمم؛ ولصلة بعض جوانبهاء كالفقهء بحياتنا الحاضرة ما دفع إلى العناية 
بدراستها في عصورها المشرقة. 

وكانت de‏ المؤلفين أحياناً بقطر معين سبب عناية البعض بتاريخه. وهذا 
يصدق بصورة خاصة على فترات سابقة أو لاحقةء ومع ذلك فانه لا ght‏ من أثر 
فى بعض المؤلفات عن هذه الفترة» وخاصة عن بغداد. 

وهنالك الحاجة إلى وضع كتب دراسية وخاصة للدراسة الجامعية» وكان 
لهذه الحاجة أثر في وضع كثير من المؤلفات» سواء أكانت تواريخ عامة أو 
دراسات خاصة بالعصر العباسي. ويقابل ذلك الرسائل الجامعية ‏ التي لم ينشر 
بعضها حتى الآن ‏ والتي يتناول قسم منها جوانب من تاريخ هذه الفترة. 

ولكتابات المستشرقين أثر سلبى أو إيجابي في الدفع إلى الكتابة. فقد كتب البعض 
للرد علیهم (الإسلام والحضارة العربية محمد كرد علي مثلا)» وكتب آخرون عن 
جوانب أهملها الستشرقون وهي بنظرهم مهمة. وكتب آخرون في موضوعات 
معتمدين على جهود المستشرقين (مثل الإلحاد في الإسلام لعبد الرحمن بدوي). 

ویمکتنا أن نضيف إلى ما مر الميول العلمية والرغبات الفردية» وكذا الشعور 
بأهمية التاريخ في الثقافة العامة. وربما كانت النقطة الأخيرة سبب ما ظهر في 
السلاسل البسطة (بغداد لطه الراوي في سلسلة اقرأء هارون الرشيد لأحمد أمين 
في سلسلة الهلالء وهارون الرشيد لعمر أبو النصر). 

۳ - وتأثرت الدراسات التاريخية بالناهج التقليدية في كتابة التاريخ كما 
تأثرت بمناهج الدراسة احديثة. ویمکتنا أن نقول مبدثيا إن آثر الفکر احدیث 
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يتمثل في بحث نواح معينة كالنواحي الحضارية» كما یتمثل في طرق thls‏ 
بعض الواضیع. 

وتبدو المناهج التقليدية في أسلوب الکتابة. ففي تواریخ الدن نجد القدمة 
التاريخية الطوبوغرافية وتراجم العلماء تكوّن هيكل الدراسة (كما في أخبار بغداد 
لمحمود شكري الألوسي. وتاريخ سامراء لذبيح الله المحلاتي). وفي التاريخ العام 
نراها في سرد الحوادث على السنين يعقب ذلك تراجم رجال حسب الوفيات (مثل 
تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي) ول أجد تطبيقاً لهذا في فترتنا. . 

ويبدو أن ما كتب في التاريخ العباسي يمثل مزيجاً من الوجهتين التقليدية 
والحديثة» ويظهر في درجات بالنسبة إلى الصلة بالمنهج الحديث. فهو يتفاوت بين 
سرد للتاريخ على توالي الخلفاء دون إشارة إلى مصدر ودون تحليل (مثل دول الإسلام 
لمنقريوس)» ودراسة بضوء الاتجاهات وتقسيم للتاريخ على أساس ذلك (التاريخ 
العياسي لشاکر مصطفی) ويتدرج بين عرض للمعلومات دون إشارة إلى المصادر 
(امخضري مثلا) وبين ذكر الصادر أو بعضها في نباية الكتاب (عصر المأمون لأحمد 
فريد رفاعي) وبين ذكر المصادر جلة أو تفصيلاً في هامش كل صفحة. 

وقد جاء التأثير الحديث من مناهج المستشرقين ودراساتهم ومن كتب الثقافة 
العامة. وربما كان هذا سبب نوع من التخلف في دراسة التاريخ الإسلامي إذا 
قورن بدراسة التاريخ الغربي ومناهجه. ذلك لأن الاستشراق في أساليبه ما يزال 
متخلفاً بالنسبة إلى الدراسات التاريخية الأخرى» كما أن ناحية التخصص ل تراع 
بدقة في الاستشراق أحياناًء إذ إن البعض أجاز لنفسه دراسة نواح مختلفة مثل 
تاريخ الأدب والفقه والنواحي الاجتماعية والاقتصادية» وكل ناحية منها تتطلب 

Legs‏ أن نرى ما تنطوي عليه الكتابات التاريخية من نظرات تاريخية إن 
cours‏ وأن ننظر أسلوب الكتابة التاريخية. 

Li‏ ناحية الأسلوب» فيجلب انتباهنا أن المادة الأولية من مصادر تاريخية 
وأدبية لم يتناولها النقد والتمحيص بدرجة تذكرء بل إن النصوص نفسها تشكو 
من الأخطاء والتحريف. كما لم تدرس التيارات والدوافع التي تأثرت بها مصادرنا 
AIS‏ ومعنى ذلك وقوع التآليف الحديثة بصورة غير مقصودة تحت تأثيرها. 
ونحن بأمس الحاجة إلى دراسة نشأة علم التاريخ وتطوره عند العرب» دراسة 
تاريخية نقدية» وإلى تثبيت النصوص بصورة وثيقة. 
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ويتباين CES‏ في مدی استفادتهم من الصادر الأدبية» بين استفادة محدودة 
وتجوال واسع. ولکن الاستفادة من الکتابات والنقود وأوراق البردي ونتاتج 
الحفريات الأثرية ما تزال مهملة ول تدرك أهميتها بعد. 

وبعد هذا نلاحظ عدم استیفاء الصادر كما يلزم» فالنظرة السائدة كما 
يبدوء هي الرجوع إلى کتب التاریخ العامة العروفة وکتب التراجم والطبقات 
أحياناً» آما الکتب التي تعتبر من الأدب (ککتب الجاحظ) ودواوین الشعراء» 
وكتب الفقه والفتاوى» وکتب الجغرافية والرحلات» وکتب القصص IN‏ 
الدقيق (مثل كتب التنوخي) فإنها ندر من حاول الاستفادة منهاء رغم أنها تحوي 
مادة تاريخية مهمة لا تتوفر في غيرها. 

٤‏ - ولننظر إلى الأفكار التاريخية التي تتخلل المؤلفات الحديثة. فقد حدث 
تحول عن الأفكار التاريخية الموروثة. فمؤرخونا القدامى كتبوا التاريخ ليعبروا عن 
فكرة «الأمة» وأهمية تطورها التاريخي تعبيراً عن المشيئة الإلهية» أو ليظهروا وحدة 
الرسالات» أو ليقدموا مثلاً فى السلوك والإدارة» أو ليسجلوا حياة العلماء 
والنابهين والمحدثين لصلتهم بدراسة الحديث والتشريع والأدب» أو ليعرضوا 
حوادث إقليم وتاريخ مدنية» أو ليقدموا أخباراً تتصل بحزب أو بوجهة سياسية. 


أما الأفكار التاريخية الآن فقد أصابها تطور واضح. نعم توجد مؤلفات تجعل 
محورها الأمة أو الإسلام» ولكن من الواضح أن فكرة الأمة بمفهومها البشري لا 
الديني حلت محل تلك النظرة» فأصبحت الأمة بالمفهوم الثقافي (أو غيره) هي 
عور التفكير والكتابة. ومن هنا نرى التركيز على تاريخ العرب» (تاريخ العرب 
لفيليب حتي والإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي). وهذه الظاهرة سائدة 
حتى في المؤلفات التي تحمل اسم الإسلام (تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم 
حسن والتمدن الاسلامي حرجي زيدان). 

ثم إن فكرة الوطنء وهي فكرة حديثة» ومثلها فكرة الدولة» كانت أساساً 
آخر للكتابة AA LH‏ سواء أكان ذلك في مؤلفات تتعلق بإمارات محلية أو بتقسيم 
التاريخ العام. 

وهناك فكرة قديمة حديثة وهي تأريخ فترة ما حول حکم خليفةء Selby‏ 
في هذا هو التمهيد للفترة وتناولها من جوانبها المختلفة (كما في هارون الرشيد 
لعبد الجبار الجومرد). وقد تكون الخطة أكثر إبهاماً كما في عصر المأمون لأحمد 
فريد رفاعی الذي يتناول العصر الأموي والفترة العباسية حتى إلى ما بعد المأمونء 
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حيث يتعذر ملاحظة أية فكرة تاريخية رغم أن جل الدراسة یتناول فترة الخليفة 
Coll)‏ من النواحي العامة والثقافية. 

هذا وهناك تواريخ المدن. وهنا نجد جنب الطريقة الموروثة نظرة حديثة في 
بعض الدراسات حيث تقتصر الدراسة على الناحية الطبوغرافية والتطور التاريخى 
العماري (دليل خارطه بغداد المفصل فى خطط بغداد قديماً وحديثاً APY‏ سوسة 
ومصطفى جواد) أو تتناول التطور العام من كافة نواحيه (بغداد مدينة السلام لطه 
الراوي). 

وتظهر الأفكار التاريخية الحديئة في مجالات أخرى. فلم تعد الدراسة التاريخية 
تقتصر على سرد الحوادث العامة بل شملت النظرة التاريخية تاريخ الحضارة» وكان 
CLS‏ حضارة PLY‏ في دار السلام ۲ - الذي يعطي صورة شاملة للعصر 
العباسي الأول بين المنصور والرشيد ‏ باكورة ممتعة في هذا الاتجاه. 

ونمت هذه النظرة حتى اتجهت إلى تأكيد الحضارة وإعطائها أهمية خاصة. 
وهذا يفسر ظهور مؤلفات عديدة خاصة بالحضارة أو بجوانب منها (ولزيدان سبق 
وأثر في ذلك). ومع أن هذا التحول نتج من التأثر بالفكر احدیث» إلا أنه له ما 
يسنده» فدراسة الحضارة تتصل بالنظرة الواعية إلى الماضى» كما أن دراستها 
تساعد على فهم بعض أوضاع الحاضر. ١‏ 

وهنا ترد فكرة قديمة حديثة وهي أن الكتابة التاريخية يمكن أن تساعد فى 
فهم الحاضر. وهذا ينطبق على ما بعد العصر العباسي بالدرجة الأول» ويفسر 
ظهور بعض الدراسات التي تتناول الفترات الأخيرة من تاريخ البلاد العربية» ومع 
ذلك فإنه يتمثل في بعض الدراسات عن الفترة العباسية (مثلاًء ري سامراء في 
عهد الخلافة العباسية SAY‏ سوست). 

ولكن هل أثرت الفلسفات التاريخية الحديثة في كتابة التاريخ؟ وهنا يبدو أن 
الآثر محدودء لأسباب منها موروثة ومنها ناشئة عن وجود فجوة بين دراسة تاريخنا 
والدراسات الأوروبية. فالحركات الاجتماعية الكبرى التى تكونت نتيجة جهود 
مشتركة طويلة» كالدعوة العباسية والدعوة الإسماعيلية» ما تزال تنسب إلى أفراد 
كأبي مسلم الخراساني وعبد الله بن ميمون القداح» وهذه نظرة موروثة من المصادر 
الأولية. والنظم الإسلامية تدرس مثلاً وكأنها دون حياةء فلا نرى أولياتها ونموها OV‏ 


(۱) جميل نخلة المدورء حضارة الاسلام في دار السلام (القاهرة: مطبعة الاعتماد» ۱۹۳۲). 


۳۷ 


هذه الوجهة لا ad‏ أي التفات في الصادر الأولية. ودراسة اخضارة ما تزال تسند في 
الغالب إلى الفترات السياسية ما یفقدها جانبها الأساسي وهو التطور والاستمرار 
ویعطی صورة مشوشة لبعض الفترات کالقرن الأول الهجري. ولکن نظرة الاتصال 
الثقافي والنمو الحضاري بدأت تظهر» ولکتابات أحمد أمين آثر مشکور في ذلك. 

وبعد هذا فاننا نجد مولفات تعکس نظرات وفلسفات تاريخية حديثة. 

لقد آدرك البعض أهمية الاوضاع الاقتصادية وآثرها في الحياة العامة. فهناك 
من درس جوانب معينة كنظام الضرائب» لأهميته الذاتية أو لأثره في فهم بعض 
الثورات (الخراج والنظم المالية في الإسلام حتى منتصف القرن الثالث الهجري 
لمحمد ضياء الدين الریس والنظم الاسلامية لعبد العزيز الدوري) وهناك من 
درس الأوضاع الاقتصادية في فترة معينة لاظهار آهمیتها ولبيان أثرها في 
التطورات العامة (التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة لصالح العليء 
وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري لعبد العزيز الدوري). وهناك 
من حاول تفسير التطور التاريخي والحركات الاجتماعية بضوء العامل الاقتصادي 
(من تاريخ الحركات الفكرية لبندلي جوزي). 

وحاول البعض دراسة الحركات الاجتماعية بضوء الظروف المحيطة بهاء 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية» واخراجها من النطاق الوروث الذي 
يعتبرها جرد هرطقات أو ثورات سياسية. ومن آمثلة ذلك دراسة حرکات الخرّميّة 
وثورة الرّنج والحركة الإسماعيلية وإخوان الصفا (الدوري» محمد كامل حسين» 
السامرء بندلي جوزي). ويلاحظ فيها الانتباه إلى النواحي الاجتماعية الاقتصادية. 


واتجه البعض إلى تطبیق «النظرة الشاملة» في دراسة التاریخ » وذلك بتحليل 
التاریخ الاسلامي بضوهء التیارات الکبری التي تزثر فيه» والنظر إلى الحوادث 
باعتبارها مظاهر للتیارات والاتجامات الرئيسية. وهذه محاولات تتصل بفلسفة 
التاریخ الاسلامي. ومن آمثلة ذلك تحليل الفترة العباسية (حتی سنة ۳۳۶ه) بضوء 
الاتجاهات الختلفة سياسية» اجتماعية اقتصادیة» فكرية» بصورة تظهر تشابکها 
وتأثیرها التبادل لکشف التطورات الهامة (دراسات فى العصور العباسية 
لعبد العزیز الدوري» القدمة) وهذا نوع من التفسیر الشامل للتاریخ. 

وتنعکس في بعض الکتابات التاريخية وجهة هذا العصر في التشدید على 
الشعوب لا الأمراء. فالذین بحثوا الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحركات العامة 
أكدوا هذه الناحية» وبعض من درس التاریخ العام حاول أن يعطي فکرة موجزة 


YA 


عن الخلفاء لينصرف إلى نواحي الحياة الاخری من حياة حزبية إلى ثقافة إلى مالية 
إلى إدارة (مثل حسن إبراهيم حسن. أحمد شلبي)» أو تخلى عن تجزئة التاريخ على 
أساس اخلفاء» واستعاض بفترات ليدرس الاتجاهات فيها بصورة أفقية (فى 
التاريخ العباسي لشاكر مصطفى). وقليلون تطرقوا إلى حياة العامة مثل الظرفاء 
والشحاذين (المنجد) والأصناف والحرف (الدوري) والفتوة والفتيان (مصطفى 
جواد). ولكن هذه المحاولات ما تزال تنتظر الكثير من ناحية الفكرة لا الشكل. 

© ولا بد أن نشير إلى بعض الثغرات فى الدراسة التاريخية. وأول ما 
نلاحظه قلة التحليل والنقد في معالجة المشاكل التاريخية إذ يندر من يأتي بآراء 
جديدة أو بوجهات جديدة وتكاد تكون الآراء معادة في أكثرهاء بل إن العلومات 
نفسها تتكرر في بعض التآليف بشكل مل أحياناً. وإذا كنا نشكو من عدم استيفاء 
المصادر الأولية في الدراسةء فإننا نلحظ قلة الاستفادة من المؤلفات الحديثة. 

ثم إن مناهج البحث التاريخي ما تزال في طور التكوين لحداثتها ولقلة من 
توفر عليها. وحين ننظر إلى ما كتب في مصطلح التاريخ أو في مناهج البحث 
التاريخي - وهو قلیل - نجد أنفسنا نتعثر بين مصطلح الحديث وبين منهج البحث 
في التاريخ» التاريخ الأوروبي» ولا نرى محاولة تذكر لوضع مناهج بحث تلائم 
مقتضيات التاريخ الإسلامي. 

ويلاحظ في الدراسات الحضارية أن جلها اتجه إلى النواحی الفكريةء ناهيك 
عن الأدبية» أما النظم فكان نصيبها من العناية محدوداً لصعوبة بحثها ولأن أهميتها 
تاريخية صرفة في الغالب. وكان نصيب النواحي الالية والاجتماعية أقل من غيرها 
لحداثة الاهتمام بها ولضرورة التوسع في مفهوم الصادر الأوليةء عند دراستهاء 
بشکل خاص. وتبدو أساليب البحث قلقة بصورة خاصة في هذه النواحي لعدم 
وضوح الوجهة التاريخية من جهة» ولدراستها منفصلة عن جوانب الحياة الأخرى. 
ويبدو لي أن دراسة أي جانب حضاري تتطلب فحص الجذور والأوليات مبدئی 
ثم ملاحظة دور ختلف المؤثرات» داخلية وخارجية» وتتبع مراحل التطور. 
ويلزمنا أيضاً أن نلاحظ الترابط الموجود بين النواحى المختلفة والتأثير التبادل 
بینها. فدراسة علم التاریخ عند العرب مثلاً تتطلب ملاحظة تطور phe‏ احدیث» 
والتطور الأدبي» والالتفات إلى الآراء السياسية السائدة والعیارات الحزبية 
والاجتماعية. ودراسة التطور الاجتماعي لا يمكن أن تکون آدبية ولا بد من 
ملاحظة التطورات العامةء اقتصادية وفكرية وسياسية والرجوع إلى العقاند 
والآراء الاجتماعية وحتی الخرافات والاساطیر. 


۳۹ 


وأخيراً نذکر أن تارخنا بحقائقه وقصصه ما یزال يلعب دوراً كبيراً في حیاتنا 
وفي کثیر من الاتجاهات الفكرية والاجتماعية السائدة. فنحن حين نبحث موضوعاً 
نتحسس فى الغالب بمشاکله» وقد تکون لنا أفكار وآراء شائعة عنه. وقد یکون 
في هذا ما یدفع إلى الاهتمام بالتاریخ» ولکنه من جهة آخری يترك آثره سلباً أو 
إيجاباً فى کثیر ما یکتب وقد یعرقل سیر البحوث التاريخية. 

انیا : الدعوة العباسية 

سأتناول مشكلة الدعوة العباسية» وهی الحركة التی أنهت السلطان الأموي 
وجاءت بالدولة العباسيةء لأتخذ منها مثلاً يبين سوية بعض الولفات وأساليبها. 

وهی آول حركة شاملة تشتبك فیها البادی الدينية والأهداف السياسية 
والدوافع الاجتماعية» وتتغلغل جذورها في صميم الأوضاع التي كانت تکتنف 
مجتمعات الخلافة. 

وقد نجحت في ضم جل عناصر cdl‏ وساهمت فيها جماعات من أجناس 
ومذاهب وأديان مختلفة بفضل تنظيماتها ووعودها وتقديرها للظروف. 

ثم إن الكثير من الحركات والثورات الإيرانية في العصر العباسي الأول تتصل 
جذورها بالدعوة العياسية » ما يدل على آثرها في تاريخ القرن الثاني الهجري. 

وبعدء فإنها امتدت فترة تناهز ثلث قرن بصورة سرية ثم علنية ثورية» وفي 
هذا ما يشعر بأهميتها وصعوبة بحثها. 

وسأقدم عرضاً موجزاً لما نجده في المؤلفات التاريخية العربية الحديثة» ثم 
أعقب ذلك بعرض شامل للخطوط الأساسية للموضوع. 

١‏ الخضري”. يبدأ بمعلومات عن البيت العباسي (العباس» عبد الله بن 
العباس » علي بن عبد الله وانتقاله إلى ال حميمة» محمد بن علي)» ثم يتناول انتقال 
الخلافة فى الراشدين إلى على وخلافته» ثم الحسن ونهايته» تم الفتنة الثانية» ويتدرج 
إلى حركة الختار ودعوته لمحمد بن الحنفية» وظهور الكيسانية ومجيء ابنه أي هاشم. 
وترأس أبو هاشم حركة الكيسانية» وجاء أجله وهو يقيم بالحميمة عند علي بن 
عبد الله فأوصى إليه بالإمامة» فصارت الشيعة الكيسانية - وهي حركة شيعية 


(۲) محمد بن عفيفي الباجوري اخضري: عحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : الدولة العباسية (القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرى» ۰6۱۹۲۱ ص PUT‏ 


۳۰ 


ثورية - بجانبه» ومن هنا بدأت فكرة الامامة للعباسیین» وکان الدور الأساسي 
لمحمد بن علي» إذ Gh‏ ضرورة الاعداد لنقل السلطة فأرسل الدعاة یدعون إلى 
ولاية آل البيت دون تسمية خوفاً على الامام. ورأى محمد بن علي وأنصاره أن آفضل 
الأماكن للدعوة هي الكوفة مهد التشيع» وخراسان OY‏ الإيرانيين يفهمون فكرة 
الوراثة الشرعية ولانهم يشكون من سوء معاملة بني أمية لهم. ثم يذكر تأليف 
"الجمعية السرية للدعوة» وأا بدأت زمن عمر بن عبد العزیز» واختار محمد علي 
(۱۲) نقيباً و(۷۰) Leb‏ يأقرون بأمرهم» وكتب لهم كتاباً يتبعونه (يقصد الوصية). 
وصارت الكوفة نقطة مواصلات وخراسان محل الدعوة الحقيقي. ومرت الدعوة 
بفترتین» فترة الدعوة المحضة حين كان الدعاة يدورون بزي تجار ويدعون سراً 
وتنتهي هذه بمجيء أبي مسلم. ثم فترة استعمال القوة. ثم يورد بعض المعلومات 
عن سير الدعوة (من الطبري كما يبدو). ثم يذكر بعض الظروف الژاتية ومنها 
انقسام البيت الأموي» والعصبية القبلية في خراسان» ويشير إلى العصبية القومية في 
خراسان. ويتحدث عن وفاة محمد بن علي ومجيء إبراهيم» واتصال أبي مسلم 
بالعباسيين وتعيينه لقيادة الحركة في خراسان سنة ۱۲۹ه. ويفصل في تدابيره 
العسكرية ومناوراته مع القبائل حتى دخوله مروء ثم تقدم القوات العسكرية 
العباسية. ويذكر نباية إبراهيم» ومجيء أبي العباس إلى الكوفة» وانتصارات 
العباسيين» ومحاولة الخلال نقل البيعة إلى العلويين وفشله» ثم البيعة لأبي العباس. 


وهکذا يعطي اخضري خلاصة وافية دون ذکر مصادره ds‏ يستفد من 
بحوث الستشرقین كما یظهر. وهو یصور تنظیم الدعوة وکأنه کامل منذ البدايةء 
ولا يوضح الصلة بين أبي هاشم والعباسيين» ول يتطرق إلى الغلو الذي تغوذ إليه 
الکيسانية» ویقدم الدعوة وكانها حركة سياسية فلا يحاول تحليل الأوضاع 
الاجتماعية أو الاقتصادية ولا یتناول النواحي العقائدية. 


۲ وتناول dal‏ فريد رفاعي الدعوة العباسية بصورة موجزة. وهو یری 


وجود دعوة عباسية مرکزها الحميمة» ثم قويت بتنازل أبي هاشم زعیم الحزب 
الكيساني لحمد بن علي على أثر سمه بایعاز من عبد اللك. وبتنازله تم توحید 
حزبين قويين الحزب العباسي والشيعة الكيسانية. ثم يعود ليقول: إن العباسيين 
ألفوا «الجمعيات السرية» للدعوة» فاختار محمد بن على ۱۲ نقيباً و۷۰ داعياً Da pth‏ 


(۳) أحمد فريد رفاعي» عصر الأمون ۳ج (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء ۰6۱۹۲۷ ج ۰۱ 
ص AY‏ ۸۷. 


۳۱ 


بأمرهم وکتب لهم کتاباً ليعملوا به. وبث الدعاة الدعوة سراً بزي تجار حتی مجيء 
إبراهيم الإمام» فکاتب مشایخ خراسان وأرسل آبا مسلم لرئاسة الحركة هناك (سنة 
۸ ه). ويشيد بعبقرية واخلاص ul‏ مسلم» ویعتبر وصية ابراهیم یم الزعومة سان 
خطته وأنه نفذها وأسرف في القتل. ويبين ا 
ونجاحه عسکریاً» وغفلة الأمويين إلى أن سجنوا إبراهيم وقتلوه. ثم مجيء أي 
العباس إلى الكوفة ومؤامرة الخلال وفشلها والبيعة GY‏ العباس. 


ومبذا يجعل الدعوة العباسية نتاج عبقرية محمد بن علي ودهاء أبي مسلم. وهو 
لا يدخل في تفاصيل الدعوة أو خططها أو الأوضاع والظروف. 

۳ - ويتطرق حسن خليفة”* إلى الدعوة العباسية» فیعالج بإيجاز فرق الشيعة 
ويأتي إلى الكيسانية ويشير إلى انتقال الإمامة من أبي هاشم إلى عبد الله بن علي 
asl g)‏ عرفه آسرار الدعوت» وانتقال ولاء الكيسانية ال العباسیین. نم یبین البدء زمن 
عمر بن عبد العزیز في مركزي الكوفة وخراسان LS)‏ جاء في الخضري)» 
ويشعرنا بوجود النقباء الاثني عشر والدعاة السبعين منذ البداية. ويشير إلى تكتم 
الدعاة ومطاردتهم في ولاية أسد بن عبد الله. ويذكر وصية إبراهيم لأبي مسلم 
(سنة /1١١ه)ء‏ واستفادة هذا من العصبية القبلية وفتكه بالعرب. وما أورده لا 
يتعدى معلومات موجزة لا تشعر بأهمية الوضوع. كما في الخضري» وهي بعيدة 
عن كل تحليل أو إدراك لطبيعة الحركة. 

٤‏ - آما فيليب حتي”' فيمس الموضوع مساً خفيفاً» فهو يذكر تذمر 
الخراسانيين لعدم تحقيق المساواة في المعاملة» ولشعورهم بماضيهم المجيد» ويذكر 
تعاون العباسيين والعلويين» والمشاكل الأخرى في الحكم الأموي والعصبية 
القبلية» ولكتنا لا نرى آثرا للدعوة. 


4 ويتطرق حسن إبراهيم حسن ؟ إلى الدعوة HEL‏ وهو يرى أن الحدث 
الهام هو انتقال الإمامة من الشيعة إلى العباسيين بعد أن دس سليمان علي أبي هاشم 


من سمّهء فعرج على الحميمة وأوصى لمحمد بن علي لأنه لم يجد بين العلويين من 


)2( حسن خليفت الدولة العباسية قيامها وسقوطها ([د. Le‏ المكتبة الحدیثة» ۱۹۳۱ ص 74-0 
Philip Khuri Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, (0)‏ 
p. 278.‏ ,)1963 
CD)‏ حسن ابراهیم حسن» تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: ط ۲ (القاهرة: 
مكتبة النهضة pall‏ 6% ۰۱۹4۸ ص ١‏ ۳۳. وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۰۱۹۶۵ 


۳۲ 


فيه الكفاية. وینسب تنظیم الدعوة إلى عبقرية محمد بن علي. وأنه وجد الكوفة 
وخراسان المكانين المناسبين» ويعطي نفس تفسير الخضري لذلك. ويبين أن محمد 
ابن علي وجه «آبا ميسرة» داعياً إلى الكوفة وثلاثة إلى خراسان أحدهم أبو عكرمة 
السراجء فاختار هذا النقباء (۱۲) والدعاة (۷۰). وبعد أن يشير إلى دوري 
الدعوة. يفسر تأييد الخراسانيين للدعوة» برأي براون - وهو نظرية الحق الالهي 
في الحكم وزواج الحسين من شهربانو بنت يزدجرد. 

وبعد أن يذكر الغموض في أصل أبي مسلم يبين خطواته العملية في 
الاستفادة من العصبية القبلية ونجاح تدابيره العسكرية ونهاية الأمويين. 

ومع أن الكاتب ترجم السيادة العربية لغيرلوف فان فلوتن» واطلع على 
بعض كتب المستشرقين» إلا أن عرضه للدعوة لا يدل على شعور بخطورة أو 
تقدير لمحتواها الاجتماعي» حتى إنه لا يربط حديثه عن الدعوة بعرضه للأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية التي تناولها في حل آخر. 


5 - وعرض أحمد شلبي“ إلى الدعوق وهو يرى أن أبا هاشم توفي بالسم 
زمن هشامء وأنه أوصى لعلي بن عبد الل وأن «زعماء الحميمة» أصبحوا 
(وارثين لعلي إضافة إلى وراثة العباس)» أي أن العباسيين لهم دعوة قبل وصية أبي 
هاشم. ويرى أن محمد بن علي هو الرأس المفكرء وأنه وضع الأسس بأن تكون 
الدعوة للرضا من آل محمد وآن مهد UL‏ الناس» ols‏ 9 الحميمة مركز 
التخطيط والكوفة نقطة الاتصال وخراسان مركز العمل. ويفسر صلاح خراسان 
للدعوة بميلها إلى فكرة الوراثة القدست وبرغبتها في الثأر لکرامتها وارجاع 
مجدها. ويشير إلى دوري الدعوة» ويبين أن الحميمة كانت ترسل الدعاة في الدور 
الأول إلى خراسان وتتصل بهم سراً. ثم أرسل أبو مسلم ليبدأ الدور الثاني وليقود 
الناضلین ضد الأمویین. ویذکر وصية gh‏ سلم لام بالجرأة والإكثار من ذكر 
الضغائن والتمسك بالطاعة. ويمجد عبقرية yl‏ مسلم التي حققت الظفر. ثم يشير 
إلى استغلال أبي مسلم للعصبية وانتصاراته bles‏ إبراهيم والبيعة GY‏ العباس. 


وهنا نلاحظ التشديد على دور محمد بن علي في رسم خطوط الدعوة 
(۷) غيرلوف فان فلوتن» السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية؛ ترجمة حسن إبراهيم 
حسن ومحمد زكي إبراهيم (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۳). 


(A)‏ أحمد شلبيء في قصور الخلفاء العباسيين: دراسة تاريخية ونفسية للعصر العباسي الأول (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو الصریة ۰6۱۹۵6 ص ۱۸-۳ 


۳۳ 


ووجهتهاء ونسبة النجاح إلى آي مسلم. هذا في حين إن بدء الدعوة تأخر إلى زمن 
هشام. كما أنه آعطی دوراً ثانوياً للكوفة ولرئاسة الدعوة في فيها. ولیس في عرضه ما 
يشعر بوجود حركة شاملة. 


۷ - ويقدم الجومره' خا در كل و فهو يشير إلى 
اتجاه الأنظار إلى محمد بن الحنفية بعد مقتل الحسينء ثم إلى ابنه أبي هاشم بعده» 
وبه بدأت فكرة الدعوة السرية» إذ إنه نظمها وأحسن قيادتهاء ول ینکشف دوره 
للأمويين حتى سنة OAV‏ حين وفد على سليمان. ثم يذكر سم أبي هاشم وعهده 
لمحمد بن علي واطلاعه على أسرار الدعوة» وهو يفترض انتشار الدعوة آنئذ في 
العراق وخراسان. ويفسر هذا العهد بحرج موقف أبي هاشم وصغر أحفاد علي 
وتوفر القيادة في العباسيين» ثم يذكر نشاط محمد بن علي وتوسع الدعوة على يده 
بعد اختياره الكوفة وخراسان. ولا طريف في ما تلا ذلك سوى قوله: إن 
الامویین عرفوا بدعوة محمد بن علي فسجنوه وخنقوه» دون أن GU‏ بسند لذلك. 

8 وتناول Og gil‏ الدعوة العباسية بصورة شاملة. فلاحظ أن دراستها 
تستوجب بحثها كحركة اجتماعية شاملة تضافرت فيها جهود جماعية متواصلة ولا 
تتضح إذا نسبت إلى عبقرية a‏ أفراد قلائل كمحمد بن علي وأبي مسلم الخراساني» 
وتتطلب فهم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي» لاهمية هذه الناحية وأثرها 
في مشاركتهم في الثورات. 

وتأخذنا الدعوة إلى فحص النواحي الفكرية والآراء الدينية» والتفاعل بين 
البادی الاسلامية والعقائد الوروثة» وخاصة دراسة الغلو ومفهومه الاجتماعي» 
وملاحظة بقایا الحركات الاجتماعية الايرانية في الاسلام. ۱ 


هذا إلى أهمية إدراك الصلة بين العباسيين والكيسانية (الهاشمیة) من الغلاة 
وظروف التفاهم بين الاثنين. 


ويمكن بعدئذ فحص تدرج الدعوة وتنظيماتها ونجاح خططها بضوء الأوضاع 
العامة. 


)4( عبد الجبار الجومردء هارون الرشيد: دراسة تاريخية» اجتماعية وسياسية. ۲ مج (بيروت: المطبعة 
العمومية» ۱۹۵5 مج ۰۱ ص ۰۲۸-۱۷ 

(۱۰) عبد العزیز الدوري» العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والاداري والالي؛ منشورات 
دار العلمین العالية ؛ ۱ (بغداد: مطبعة التفیض الأهليةء ۰6۱۹60 ص 8۰-۵ وصدر الکتاب بنفس العنوان عن 
مركز دراسات الوحدة العربية عام ۲۰۰ ضمن سلسلة الأعمال الأعمال الکاملة للدکتور عبد العزیز الدوري؛ ۳- 


Ye 


وعلى هذه الأسس بحث الدوري الدعوة فتناول: 


أ- مسرح الدعوة. الكوفة وخراسان من ناحية: الحالة الاجتماعية للموالي» 
ونظام الضرائب ومساوثه. والحالة المعنوية «الفكرية». وهنا تناول اثر الوضع 
الاجتماعي ونظام الضر ائب في تدهور وضع المواليء وفي تذمرهم من الاوضاع 
وبهذا کشف عن الجانب الاجتماعي الاقتصادي. ثم بحث الاراء الموروثة - ايرانية 
واسلامية» ثم ظروف ودوافع انتشار الاسلام في خراسان وموقف الجماعات 
المختلفة : بين من أسلم لطمع فخاب ظنه بما يؤمل من امتيازات» ومن أسلم عن 
عقيدة فخاب ab‏ بالمساواة» وبين محافظ متستر على آرائه ويخشى الإسلام. وكلها 
جماعات ساخطة. ولاحظ تفاعل الآراء الإيرانية القديمة والدين الإسلامي في 
الخرمية Oke‏ ثم بوادر الوعي الإيراني. 


ب - الدعوة العباسيةء وهنا مهد بمقدمة عن تطور الدعوة العلوية حتى 
yl‏ هاشم ثم اتصالها بالعباسیین. ثم تناول جذور الغلو واستمرار الآراء الدينية 
القديمة «خاصة الإيرانية» فيه» ولاحظ أن الغلو ينطوي على استمرار حرکات 
اجتماعية إيرانية انتشرت في العراق قبل الاسلام» واستمرار تلك الآراء تحت شعار 
إسلامي لتعبر عن سخط الجماعات المثقلة اجتماعياً من جهة» ورد فعل الديانات 
التي غمرها الإسلام من جهة آخری. وبهذا كشف عن معنى الكيسانية بضوء ذلك. 


ثم تناول دور yl‏ هاشم في تنظيمه دعوة سرية» وتفاهمه مع محمد بن علي 
بعد أن أخذ هذا عنه العلمء وعهد أبي هاشم لمحمد بن علي» وهنا بدأت نواة 
الدعوة العباسية. 


ج - نمو الدعوة العباسية وأسالیبها في الدورين السلمي السري (۱۰۰ - 
۷ مه والعلني السلح (۱۲۸ - CANTY‏ والاراء التي استفادت منها الدعوق 
فأوضح دورالكوفة مركز الحركة في الدور الأول» وبیّن أن جل الدعاة فیها 
والذین آرسلوا منها إلى خراسان من الوالي الإيرانيين من الباعة» وأن التبشیر كان 
في آشد الناطق تذمرا في OLS‏ ثم التکتم في الدعوة واخفاء الغلو عن 
العتدلین. وآشار إلى دور خداش» الداعي الشهور بخراسان» وکیف تفاهم مع 
الخرمية والعقائد الحلية غير الاسلامية» فوسع نطاق الدعوة. 


git,‏ إلى إعادة تنظیم الدعوة بعد مقتل خداش» وأهمية الاشراف الباشر» 
وارسال yl‏ مسلم. وهنا آشار إلى تدابیره العملية واستفادته من الاراء المحلية 
وتفاهمه السري مع الخرمية. والخرمية حركة اشتراكية هي استمرار لحركة مزدك. ثم 


۳۵ 


آسالیب الدعوة في جمع كافة العناصر التذمرة من الغلاة واخرمية والعامة 
والدهاقین وأصحاب النزعة القومية. وأوضح قابلية أبي مسلم في ثبات الرأي 
وحسن التنظیم والاستفادة من الأوضاع الضطرية ومن العصبية القبلية. 

وبيّن صلة السواد - شعار العباسيين ‏ باللاحم والنبوءات التي استفاد منها 
العباسیون» وربطه براية الرسول وبالنقذ الذي يمهد لظهور الهدي. ونقد 
الروايات عن بداية الدعوة ورجح bel‏ سنة AA‏ 1 


4 وبحث SLE‏ مصطفی ۲ الدعوة العباسية بشيء من التفصيل. ويبدو 
الشبه قوياً بين ما جاء به من معلومات وآراء وبين ما أورده الدوري. ولكن الخطة 
فيها تعديل» فقد تناول الأوضاع في أواخر أيام الأمويين في القسم الأول من 
Paks‏ فتعرض للسکان» والاتجاهات الاجتماعية» ثم الاتجاهات السياسية 
والدينية» حتى تطرق إلى السبائية پم الكيسائية »وبين ٠‏ أن الشيعة فسحوا المجال 
للموالي خاصة الفرس. ليكسوا آراءهم الدينية بثوب إسلامي. ثم تناول السياسة 
المالية والسياسة الإدارية للأمويين ليكشف تذمر الموالي. ثم تعرض للدعوة في فصل 
OP LE‏ فتحدث عن إرث الكيسانية» وأن أبا هاشم أوصى لمحمد بن علي بعد 
أن تحالف مع العباسيين. . ثم تحدث عن الفترة السرية للدعوة وعن دور الكوفة 
ودعاتهاء وعن انحراف خداش إلى الخرمية (معتمداً على الطبري رالدوري وفان 
فلوتن - والعلومات مشابهة لما ذكر في فقرة AN‏ ويرى أن اسم خداش مأخوذ من 
خداه «إله» لا من الخدش. ويذكر أساليب الدعوة (كما ورد في فقرة 8). ثم يتناول 
الفترة العلنية» فيبين تعيين أبي مسلم إثر تجربة خداش» ويشك في وصية إبراهيم 
له. ويناقش السواد كشعار» ويرى أن الملابس دليل الحزن بينما الرايات دليل الحق» 
فهي مثل راية الرسول (ةِ) وضد الضلال. ويرى أن صفوة جند أبي مسلم من 
«الكفية» ويفسر ذلك بتفاسير» لم يورد مصدرهاء وهي أن الكف مأخوذ من أنهم 
یکتفون من الرزق بكف من الحنطة» د نهم لا يأخذون مالاً ويقدمون مالهم 
يبتغون الخير مقابل الكف. وفي الحالين تعنى التجرد والإخلاص» وهو يميل إلى 
التفسير الثاني . ويختم بحثه بذكر مبادئ الدعوة والجماعات التي استغلتها الدعوة. 


ومع ذلك بقيت نقاط مهمة غامضة في الدعوةء بعضها مجهول وبعضها في 
(۱۱) شاكر مصطفى. في التاريخ العباسي (دمشق: مطبعة الجامعة السورية» ۱۹۵۷). 
(VY)‏ الصدر نفسه» ص ۰8۰-۱ 


(۱۳) «الدعوة العباسية » في: الصدر نفسهء ص 55-5١‏ 


۳۹ 


إطار الفرضیات. منها the‏ أبي هاشم بالعباسیین» وغموض بداية الدعوق وصلة 
الكوفة بخراسان» ودور العرب والموالي في الدعوت ودور خداش. وتنظیم مجلس 
الدعوة في خراسان» وحقيقة دور أبي مسلم. 

وعاد الدوري إلى الوضوع وبحثه من جدید OP‏ مستعيناً بمصادر جديدة 
(وخاصة بمخطوط عن الدعوة من القرن الثالث الهجري» جل معلوماته من 
رجال الدعوة البارزین ومن العباسیین). وبعد النظر في العلومات السابقة 
والجديدة توصل إلى النتائج التالية : 


- إن أصل الشيعة العباسية يرجع إلى الحنفية (الكيسانية ثم الهاشمية)» 
وأن محمد بن علي آول عباسي اعتبرته ا (شيعة أبي Raa‏ 8 


فقد نظم أبو هاشم دعوة سرية نشطةء ثم وشي به لدى الوليد بأنه «له شيعة 
من أصحاب المختار (الكيسانية) يأتمرون به ويحملون صدقاتهم إليه» فسجنه 
الوليدء ثم فرض عليه الاقامة الإجبارية في دمشق. وكان علي بن عبد الله العباسي 
يطمح إلى الخلافة» فلم تكن علاقته بالوليد أو بأبي هاشم حسنة» وكان يقيم 
OER‏ و (ave‏ ولكن محمد بن علي وفد إلى 

مشق » بأمر cant‏ وهناك تعرف على أبي هاشم وتتلمذ له (وکتب عنه العلم). 
وهذه الصلة ۸ يرتح لها والده. ویبدو أن Li‏ هاشم لم یقطع نشاطه» فأمر بترك 
دمشق. فرافقه محمد بن علي. وكان أبو هاشم معتلاً واشتد به المرض» فمال به 
محمد بن علي إلى الحميمة یمرضه» وتوفي بعد قليل» أيام سليمان. . وكان مع 
أبي هاشم بعض آنباعه. فأوصى dead‏ بن علي ودفع إليه «الصحيفة Wel pall‏ وفیها 
العلم. وطلب من أتباعه الإخلاص له وقال لهم: «لا أعلم jal‏ أعلم منه). واذن 
فالعهد على أساس «العلم» والبنوة الروحية» وهذا ما تدين به الكيسانية. 


وهذا يعني أن بداية الدعوة العباسية هي استمرار لدعوة ul‏ هاشم 
«الکیسانیة» وأن جذورها الاجتماعية والفكرية تتصل بالغلو. 

۲ - انتقل دعاة أبي هاشم إلى محمد بن علي» وبدأ هذا بتنشيط الدعوة. وكان 
رئيسهم الأول سلمة بن بحير الذي أملى على الإمام الجديد أسماء أتباعه المهمين 
وعددهم 4 - ۱۳ وكلهم موالي کوفیون بينهم بكير بن ماهان» وأبو عكرمة 


VE)‏ عبد العزيز الدوري» اضوء جديد على الدعوة العباسية » dle‏ كلية الآداب والعلوم (بغداد)» 
العدد ۲ (حزيران/ يونيو ۱۹۲ ص AT LUE‏ 


۳۷ 


السراج» وأبو سلمة الخلال. وطلب محمد من آتباعه التعاون والحذرء والتریث في 
فترة سلیمان بن عبد اللك. 


واقتصرت الدعوة في البدء على الكوفة حتی مرت سنة ۰ ds ca‏ یتوسع 
عدد الأتباع كثيراً. . وتبین أن الكوفة بمیولها العلوية واتجاهاتها القبلية وعصبیتها 
العربية لم تكن المحل المناسب. وعقد الأتباع في الكوفة مجلساً وتداولوا في محل 
جديد لبث الدعوة واختلفوا بين الشام وخراسان. وكان بكير يميل إلى خراسان» 
لأنه «ما وجد قوماً أرق قلوباً عند ذكر آل الرسول - علویین أو عباسيين ‏ من 
أهل المشرق». فقرر محمد بن علي أن تكون خراسان. 

وطلب محمد بن بكير أن يختبر الوضع في خراسان سنة AVY‏ ففعل 
ومکث شهرین في مرو وبذر بذور الدعوة وممن تابعه سليمان بن كثير الخزاعي. 
وفي السنة التالية آرسل محمد بن علي أبا عكرمة السراج ال راد همع i‏ 
للاتصال بالاتباع ولبث الدعوة وأوصاه «أنه حرم علیکم أن ت تشهروا Lager‏ عل 
عدوکم. pens‏ آیدیکم حتی یوذن لکم». ولذا سمي الأتباع ب «الكفية» وشمل 
الاسم الشيعة العباسیین بخراسان حتی قیام أبي مسلم بالئورة. 

ols,‏ اختبار خراسان حدثاً فاصلاً في الدعوة» ولذا ارتبك الرخون بين 
البداية الحقيقية الغامضة وبين بداية الدعوة. ولکن الدعاة في خراسان كان جلهم 
من الكوفة وکانوا تابعین لرئیس الدعوة فیها. 

۳ - وتوسعت الدعوة في خراسان تدريجياً ودخلها کثبرون في منطقة مرو 
خاصة» وكانت بين الموالي بالدرجة الأولى وعلى الأسس الكيسانية. وعين خداش 
داعياً ول قبيل سنة 4١١ه»‏ فقام بحركة جديدة خطيرة أملتها عليه الظروف 
المحلية. وهي أنه تفاهم مع الخرمية ليجلبهم إلى جانبه» والخرمية استمرار للحركة 
المزدكية بثوب إسلامي. وتجاوز الحدود المرسومة للدعاة حين تخلی عن التکت 
وصرح بتفاهمه مع الخرمية وعرض مفهوم الدعوة للخطر آمام بقية المسلمين. وقد 
قتل سنة ۱۱۸ ه وتبرأ محمد بن علي منه وأرسل بكير بن ماهان لمعالجة الموقف. 

ونجح بكير بن ماهان في مهمته وقام بتنظيم جديد للدعوة بموافقة الإمام. 
فقد اتعظ بتجربة خداش» ولاحظ انتشار الدعوة وضرورة الحذر من دخول 
من يشتبه في ولائهم ومن آناس من أهل «السخف» و«الطمع» لثلا ینکشف آمر 
الدعوة. فعيّن اثني عشر GLE‏ مرو وعيّن داعية في كل كورة یکون «النقيب» 
فيهاء وله أن يختار أمناء من أهلها. وهذا وسع حلقة الدعاة المسؤولين وساعد على 


۳۸ 


بث الدعوة على نطاق آوسع» کما آنه یفسر الاشارة إلى وجود سبعين Lets‏ في 
خراسان. وکون تقباء مرو Lute‏ أعلى للدعوة أكسبها «قيادة جعیة». وکانت نسبة 
العرب إلى الموالي في الجلس ۵ إلى . وهذا يدل على أهمية العرب في مركز 
القيادة» وعلى أن الدعوة لم تكن موجهة ضد العرب بل ضد السلطان الأموي. 
واختار سلیمان بن كثير اخزاعي؛ وهو عربي من شخصیات مرو لیکون المثل 
الأول للدعوة في خراسان. وکان لهذا التنظیم الأثر القوي في نجاح الدعوة حتی 
بعد مجيء أي مسلم. 

٤‏ - وكان للدعوة أساليب وأساطير في دور «الكف» أو الدور السلمى. فقد 
أكد الدعاة جور بني أمية» ودعوا في الظاهر إلى الرضا من آل محمدء ولكنهم في 
حلقاتهم الداخلية دعوا للإمام العباسي» واستفادوا من تفسير الأحلام ومن 
النبؤات ليبشروا بانتقال السلطة إلى العباسيين. وأكدوا مبدأ «التأويل»» ووراثة 
العباسيين لعلم الباطن من الرسول؛ على الطريقة الكيسانية. وبشروا بفكرة المهدي 
الذي يملا الأرض Yar‏ وخيراً. وربطوا السواد وعدد النقباء والدعاة بالأخبار عن 
الرسول )382( وبقصص وأساطير آمل الکتاب. وتتضح ial‏ هذه التوجيهات 
بضوء LAM‏ الكبرى للنبوءات والملاحم في تلك الفترة. 


ونلاحظ شكوك العباسیین في هذه الفترة بالكوفة لیولها العلوية» pe‏ 
قبول «أهل البصاير» منهم فقط. وأكدوا عدم تأیید al‏ تورة علوية» كثورة زيد بن 
علي. 


وأكد محمد بن علي ضرورة كتمان اسم الإمام عن «العامة» وذلك على 
أساس «التقية». وجعل له ممثلاً في دمشق وطلب أن تكون مراسلات خراسان 
بواسطة رئيس الدعوة في الكوفةء أو بطريق مثل دمشق. وحدد الوقف من أهل 
خراسان بقوله لبكير: «إذا قدمت مروء فاحلل في أهل اليمن» وتألّف ربیعت 
وتوق مضرء وخذ بنصيب من ثقافتهمء واستكثر من الأعاجم فإنهم أهل دعوتنا 
وم يؤيدنا الله». ومن هذا نرى كيف أن الوقف من العرب يختلف من توقع 
التأييد إلى توقع القاومة وأهمية مراعاة ذلك. آما الباقون فهم ينتظرون اخلاص. 
ولذا يجب الاستكثار منهم. وهنا ننبه إلى أن التشديد كان على الأعاجم عامة لا 
الاقتصار على الموالي. 


ونلاحظ أنْ اختيار السواد كان من قبل إبراهيم تيمّناً باللون» فسودت 
الرايات والثياب استعداداً للثورة وقبل الأتباع اللون بعد تلكؤ. 


۳۹ 


Gly 5‏ دور ul‏ مسلم. فيظهر أنه مولى ولد في قرية قرب أصفهان» وأنه 
foo‏ الدعوة سنة ۱۲6ه وانتقل إلى خدمة إبراهيم» وجرّب فأظهر قابلية وحماساً 
فأرسل إلى خراسان سنة ۲۸٠ه.‏ 

ویظهر أن إبراهيم نظم الصلة بين أبي مسلم وأبي سلمةء إذ إنه أفهم UF‏ مسلم 
أن يكاتب أبا سلمة بصفته رئيس الدعوةء ولكنه وعده فى حالة نجاحه أن يوليه 
التاطق الايرانية من همدان شرقاًء وهذا يفسر الاحتكاك بينه وبين أي سلمة فيما 
بعد وطرده للعمال الذين أرسلهم أبو سلمة بعد النصر. 


أما الوصية المنسوبة إلى إبراهيم فتبدو موضوعة» وإن كانت تعكس تصرفات 
أبي مسلم بعد نجاح الثورة. وتشير الدلائل إلى Lal‏ وضعت من قبل الأمويين 
للتدكيل بإبراهيم ولتشويه الدعوة بنظر العرب. وقد روى أبو مسلم نفسه وصية 
الامام إليه فقال: «أمرني الامام أن أنزل في اليمن» وأتألف ربيعة» ولا أدع 
نصيبي من tle‏ واحذر آکثرهم من أتباع بني أمية » cals‏ اي من العجم 
وأحتضنهم». . وهذا یت یتمشی مع الخطة العباسية ومع الأوضاع في خراسان. 


ولقي أبو مسلم جفاء من سليمان بن كثير» ولكن مجلس النقباء أيدوه لأنهم 
فضلوا رئاسة أجنبي» care‏ ولأنهم ملوا غطرسة سليمان. ولكن الخطوط السياسية 
بقيت بيد مجلس النقباء واستمرت القيادة جمعية. 

ويتركز دور أبي مسلم في الدعوة في نقطتين» الأولى أنه شجع العبيد على 
ares‏ لیف فكثر الهاربون منهم إليهء وکون فرقة تخاصة متهم ثم إنه تفاهم 

مع الخرّميّة» وقام بنشاط خاص لبهم إلى صفه» ويبدو أن ولاءهم كان إلى 
ee urs aa =‏ والخرمية (المزدكية) كانت 
ثاثرة على الوضم الطبقي الإيراني في العصر الساساني» واستمرت ثورتها على 
النظام الاجتماعي في ایران des‏ الإسلام الذي لم يغير ذلك الوضع. وهذا جع 
أبو مسلم الأعاجم بصرف النظر عن اسلامهم. 

١‏ ونلاحظ تعديلاً في السياسة العامة للحركة العباسية في فترة الثورة» إذ 
حاول الدعاة جلب أكبر عدد ممكن لتأييدها بصرف النظر عن الدوافع - وخاصة 
فى العراق - لزيادة القوات العباسية ولهدم السلطة الأمويةء» وهذا يتمثل في 
تدابیر أي سلمة خاصة. 

وجاءت Sle‏ إبراهيم صدمة مفاجتة لرؤساء الحركة آورئت حيرة وارتباکاً» 


ویتمثل ذلك في تردد أبي سلمة. ولکن ولاء السودة أنقذ الوقف. 


۶۰ 


ونلاحظ أخيراً أن دعامة القوات العباسية في خراسان بقیت إلى الأخير من 
«الهاشمیة» أو الكفية. 

وكان أنصار الدعوة في الكوفة من الموالي» أما في خراسان فكان جمهور الأتباع 
من الأعاجم دون التقيد بالموالي. ولعل كثيراً من اليمانية وبعضاً من ربيعة وقلة من 
مضر اشتركواء ولكن بعض العرب في خراسان لم يتحمسوا للدعوة العباسية. 

وبعد انتصار العباسيين لم تعد أوضاع الثورة مقبولة. وبدأ العباسيون بتطهير 
صفوفهم ووضع أساس إسلامي متين لكيانهم. فكان لا بد لهم من التخلص من 
الانتهازيين والتخلي عن الخرمية ونبذ الغلو المتمثل في الكيسانية والهاشمية. كما أن 
الإمامة يجب أن تكون عباسية. وتم تحقيق هذا الاتجاه في زمن الهدي «المهدي 
العباسي الذي بشر به الدعاة» إذ نادى باثبات الإمامة للعباس ونيذ الاتجاه 
الكيساني الهاشمي انیا 

۷- وما مر نلاحظ أن الدعوة العباسية حركة اجتماعية سياسية شاملة» فقد 
أكدت للمسلمين تحقيق العدل بالسير على الكتاب والسنة بعد إرجاع السلطة إلى 
أهلها الشرعيين «آل البيت». وأثارت في الایرانیین آملا» بإرجاع شيء من كيانهم 
إضافة إلى تحقيق الساواة الاجتماعية. 

ولكنها استندت في مبادئها الأساسية إلى الغلو - كما يتمثل في الكيسانية - 
ومبادئها مزيج من الآراء الدينية الإيرانية والاسلام» وجل أتباعها من الموالي 
وينطوي على ثورة الطبقة العامة. وأخذت بفكرة المهدي القريب الظهور ليملا 
الأرض عدلا وبركة. 

ويتمثل هذا الازدواج في تنظيم الدعوة؛ فالامامة عربية» ورئاسة الدعوة 
إيرانية» ومجلس الدعاة خليط من الاثنتين. ولكن التأييد الواسع والقوات المحاربة 
كانت من الأعاجم» وعلى التخصيص من مجموعتين: الأولى من الغلاة عامة 
والهاشمية خاصة. والثانية من الخرمية وهي حركة اجتماعية إيرانية قديمة. 

أما الارستقراطية الإيرانية فإنها انضمت إلى الدعوة بعد الإصلاحات الالية 
لنصر بن سيار» لأا فقدت امتيازاتباء EV,‏ كانت ذات وعي ايراني واضح. ول 
يكن دورها مهماً خلال الدعوة. 

Lis,‏ فان الحتوی الاجتماعی للدعوة العباسية كان سبب تأنيدها 
الواسع» كما أن التنكر له بعد وصول العباسيين إلى الحكم یفسر الثورات الواسعة 
في إيران في العصر العباسي الأول. 


3 


الصادر 


الأشعري» آي الحسن علي بن اسماعیل. کتاب مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین. 
ابن أبي الحديدء عز الدين أبو حامد عبد الحميد. شرح نهج البلاغة. 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد . العقد الفريد. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم . الإمامة والسياسة . 

الجهشياري» أبو عبد الله محمد بن عبدوس . الوزراء والكتاب. 

الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود. LEY‏ الطوال. 

الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. تاريخ دول الإسلام. 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. الملل والنحل. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير . أخبار العباس وولده. 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد . الكامل. 

السعودي أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
المقدسيء الطهر بن طاهر . البدء والتاريخ. 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى . فرق الشيعة. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب . تاريخ اليعقوي. 


بعض ما كتب عن الدولة العباسية حتى سنة © #الاه!*» 


أ تواريخ عامة: 

جميل نخلة المدور. حضارة الإسلام في دار السلام. ط ۲. القاهرة: مطبعة المؤيد» 
٦ ۵‏ ص- 

رزق الله منقریوس الصدفي . تاريخ الرسلام. القاهرة : مطبعة الهلال» ۷ج ۱ 
ص ۰۱۲-۸۱ 


(#) رتبت الکتب حسب تواریخ صدورها لتعطي فكرة عن سير التألیف وأضيفت قائمة ببعض القالات 
على سبيل المثال لا اخصر. 


55 


محمد الخضري. حاضرات في تاريخ الأمم الاسلامیة: الدولة العباسية . القاهرة: 
مطبعة دار احیاء الکتب العربية» ۰۱۹۲۱ 

آهد فرید رفاعی . عصر الأمون. القاهرة: مطبعة دار الکتب المصرية» ۰۱۹۲۷ 
۳ مجلدات. (الأول ط ۰۱ ۳۱۶ ص. الثاني ط ۰۲ ٤۳۹‏ ص . الشالسث ط ۰۲ 


۵۶ ص). 
Philip K. Hitti. History of the Arabs. ۱۴ ed. London: 1973 (767 pages) pp. 288-‏ 
.470 
عبد العزیز الدوري . العصر العباسي الأول. بغداد: مطبعة التفیض الأهلية» ٠۹٤١‏ . 
“ge ۶‏ 
عبد العزیز الدوري . دراسات في العصور العباسية المتأخرة. بغداد : مطبعة الرابطت 
۵۰ ص- 


حسن إبراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسي والديني - والثقافي والاجتماعي ج ۲: 
العصر العباسي الأول ٤٠٤‏ ص. القاهرة: مکتبة النهضة المصرية» ط ۰۲ 
۸ ج ۳: العصر العباسي الثاني 444 ص. القاهرة: مکتبة النهضة 
الصریف ۸ ط .٤‏ 
تأريخ العرب «مطول». فیلیب حتي وادورد جرجي وجبرائیل جبور. ۳ آجزاء. 
بیروت : دار الکشاف» ۰۱۹8۹ ترجمة مبروك نافع. القاهرة: مطبعة العالم العربي» 
۹11 
محمد رضا الشبيبي. مرخ العراق ابن الفوطي ج ۰۱ ۲۲۰ ص» مطبوعات الجمع 
العلمي العراقي» بغداد» مطبعة التفیض الأهلية» ۱۹۵۰ (یتناول فترة تأسیس 
الدولة العباسية» ویفصل في العلاقة بینهم وبين العلويين). 
عبد الحميد العبادي . صور وبحوث من التاریخ الاسلامی . (عصر الدولة العباسية 
والغرب والأندلس)» یتناول صفحات من العصر العباسي الاول ج ۱- ۰۱48 
القاهرق مکتبة الأنجلو المصرية» ۰۱۹۵۳ 
أحمد شلبي . في قصور اخلفاء العباسیین . القاهرة: مکتبة الأنجلو الصریة ۱۹۵6 
۶ص 
SL‏ مصطفی . في التاریخ العباسي. دمشق : مطبعة الجامعة السورية» ۰۱۹۶۷ ج ۰۱ 
“ye ۰‏ 
محمد مختار. التوفیقات الالهامية (في مقارنة التواریخ الهجرية بالسنین الافرنكية 


ran 


والقبطیة) ۷۰۱ صء القاهرة: بولاق» ۱۳۱۱ صء ۱۸۹۳م. یذکر آهم الأحداث 
في العام الاسلامي وخارجه (حسب تقدیره) في کل سنة وهو بين ص 15 - ص 
۳ يتعلق بفترتنا. 

ب - الرشید والبرامكة وتراجم آخری : 

طنطاوي جوهري. براءة العباسة أخت الرشید. القاهرة : مطبعة البابي» ۰۱۹۳ 

عباس ممود العقاد . ابن الرومي حياته من شعره. القاهرة: مطبعة مصر. 

عبد اللطیف حزة. ابن القفع. القاهرة : دار الفکر العربيء ۰۱۹۳۷ 

مجبد خدوري. الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشید وشارلان. بغداد: مطبعة 
التفیض الأهليةء 1۱۰۱۹۳۹ صء 

محمد آبو زهرة. مالك. القاهرة : مکتبة الأنجلو الصریة ۲۳۹۰۱۹4 ص. 

محمد عبد الهادي آبو ريدة. إبراهيم بن سيار النظام. القاهرة: مطبعة لجنة التألیف» 


VAY ۷‏ ص. 
عبد الحليم العباسي . البرامكة في بلاط الرشید. القاهرة: مطبعة الجريدة التجارية, 
۷ ص. 


محمد أحمد برانق . البرامكة في ظل الخلفاء. القاهرة: دار العارف. ۳۳۵ ص. 
عبد الله الفياض . تاريخ البرامكة. ٠١۷‏ ص. 

أحمد أمين. هارون الرشيد. سلسلة الهلال. 

محمد صبيح . هارون الرشيد. كتاب الشهر. 

عمر أبو النصر . هارون الرشيد. 

محمد أبو زهرة. أبو حنيفة. القاهرة: دار Sal‏ العربيء ۰۱۹2۷ 4۷۹ ص. 
محمد أبو زهرة. الشافعي. القاهرة: دار الفكر العربي» 4۳۵ ص. 

محمد أبو زهرة. ابن حنبل. القاهرة: دار الفكر العربيء ٤١١.1۹٤۷‏ ص. 
شفيق جبري. BRL‏ معلم العقل والأدب. القاهرة: دار المعارف» ۰۱۹6۸ 
أمين الخولي . مالك بن أنس. ترجمة محرره القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
محمد كرد علي . كنوز الأجداد. مجموعة تراجم» دمشق» .115٠0‏ 

محمد حسين المظفري . الإمام الصادق. جزآن. ط ۲. النجف؛ ۱۹۵۰ 

I. M. Huseini. The Life and Works of Ibn Qutayba. Beirut: American Press, 1950. 


۶ 


محمد عبد الجواد الأصمعي. آبو الفرج الأصبهان وکتابه الأغاني. القاهرة: دار 
العارف» ۰۱۹۵۱ 

محمد أحمد خلف الله. صاحب الأغاني آبو الفرج الأصفهاني الراوية. القاهرة: مکتبة 
خضة مص ۰۱۹۵۳ 

حودة غرابة . الأشعري. القاهرة: مطبعة الرسالت ۰۱۹۵۳ ۲۰۶ ص. 

عبد العزیز سيد الأهل . جعفر بن محمد الامام الصادق. بيروت» ۰۱۹۵4 

الدکتور عبد الجبار الجومرد. هرون الرشید. جزآن. بیروت» الکتبة العمومية» NAOT‏ 
۸ ص. 

محمد زغلول سلام. ابن قتيبة. القاهرة : دار العارف» ۰۱۹۵۷ 

ج - تواریخ الدن: 

نابلیون بن میخائیل الاريني . تنزه العباد في مدينة بغداد. بیروت : الطبعة اللبنانية» 
۸ (تاریخ بغداد» ثم حالتها العاصرة في اقتصادیاتها وجوامعها وکنائسها 
ومکاتبها ومقابرها). 

محمود شكري الالوسي . آخبار بغداد وما جاورها من البلاد. خط. الجمع العلمي 
العراقي «صورة فوتوغرافیة» رقم ۰۱۸6 (یتناول تاريخ الدينة ووصف محلاتها 
وجسورها وقصورها وآنهارها والقری الحيطة بها» وبعض الأديرة» ثم وصف 
بغداد في زمن المؤلف). 

عبد الرهن بن إبراهيم الصري (الدندي) . الهدية الصرية للخطة العراقية. بغداد : 
مطبعة الولایة» ۱۹۰۹ 

محمد صادق الحسني. عمران بغداد. ۲۱۳ + ۷ صء بغداد: مطبعة دار السلام» 
۰ 

علي ظريف الأعظمي . ختصر بغداد. بغداد: مطبعة الفرات» ۰۱۹۲5 ۲۲۱ ص. 
(يتناول تاريخ المدينة إلى أواخر العصر العثماني). 

طه الراوي . بغداد» مدينة السلام. ۵ ص (سلسلة اقرأ؛ رقم ۲۷) 

علي ظريف الأعظمي . مختصر تاريخ البصرة. بغداد: مطبعة الفرات» ۰۱۹۲۷ 
۲ ص. (يتناول تاريخ البصرة إلى الحرب العالمية الأولى). 

أحمد سوسة وأحمد حامد الصراف ومصطفى جواد. بغداد قديماً وحديثاً. (خارطة) 
نشرها المجمع العلمي العراقي» بغداد: مطبعة الساحة ۰۱۹۵۱ 


£0 


wal‏ سوسة. آطلس بغداد. (خراتط تاريخية لبغداد في تلف العصور)» بغداد : مطبعة 
المساحة» ۱۹۵۲ 

أحمد الصوفي. خطط الوصل. جزآن. الوصل : مطبعة أم الربیعین؛ ۱۹9۳ 

سلیمان صايغ . تاريخ الوصل. ثلاثة أجزاءء ج ۰۱ القاهرق ۰۱۹۳۳ ج ۰۲ بیروت 
۸ ج ۰۳ بیروت NAOT‏ 

مصطفی جواد daly‏ سوسة. دلیل خارطة بغداد. ۶0۰ ص (تاريخ طوبوغرافي لبغداد 
خلال العصور). مطبوعات الجمع العلمي العراقي بغداد: مطبعة الجمع العلمي 
العراقي» ۱۹0۸ 

ذبیح الله المحلاتي. مآثر الکبراء في تاريخ سامراء. ثلائة أجزاء (یتناول الجزء الأول 
تاريخ المدينة ووصف بعض مبانيها) النجف. المطبعة المرتضوية. 

حسين أجد البراقي. تاريخ الكوفة. 477 صء (يتناول تاريخ الكوفة في العصر 
الإسلامي ومساجدها واثارها وبعض الراقد» ليست له خطة واضحة)» النجف : 
المطبعة الحيدرية» ANYON‏ 
A. A. Duri. «Bagdad.» Encyclopedia of Islam. New Ed. Vol. 1. pp. 894 - 908.‏ 

د الثورات والحركات الاجتماعية : 

عبد الفتاح السرنجاوي . النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية. ط ۶. القاهرةء 
0٥‏ 

عبد العزيز الدوري. «الإسماعيلية» عرض و تحلیل (مقدمة ترجمة «أصول الاسماعیلیة» 
لبرنارد لويس ص © - (E+‏ القاهرة: دار الکتاب العريي» .٠۹٤١‏ 

عمر الدسوقي . إخوان الصفا. القاهرة: دار إحياء الکتب العربية» ۰۱۹۶۷ 

عمر الدسوقي . الفتوة عند العرب أو آحادیث الفروسية والثل العلیا. القاهرة: مکتبة 
نهضة مصر » ۰۱۹۵۱ 

مصطفی غالب . تاريخ الدعوة الاسماعيلية. (دراسة للدعوة على توالي الأئمة حسب 
رأي الاسماعيلية الان» ص ۱۲۰-۷۹ GAS‏ بفترتنا) دمشق» ۱۹۵۳ 

سعد محمد حسن . المهدية في الإسلام. (دراسة لتاريخها العقدي والسياسي والأدبي)» 
القاهرة: مكتبة الخانجي» ۰۱۹۵۴ 

محمد جابر عبد العال. حركات الشيعة المتطرفين» وأثرهم في الحياة الاجتماعية 
والأدبية gil‏ العراق» olf‏ العصر العباسي الأول. القاهرة: مطبعة السنة المحمديةء 

۶ الالاص. 


gy 


جبور عبد النور. إخوان الصفا. القاهرة : دار العارف» ۰.۱۹۵۶ ۱۲۷ ص. (سلسلة 
نوابغ الفکر العري) 

محمود املاح . حقيقة إخوان الصفا. بغداد: مطبعة دار العرفت ۰۱۹۵6 ۹۵ ص. 

فيصل السامر . ثورة الزنج. ۱۲۵ ص (دراسة الثورة بضوء الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسیاسیة) بغداد: مطبعة العاني ۰۱۹۵۶ 

عارف تامر . حقيقة إخوان الصفا. بیروت : الطبعة الكاثوليكية» ۰۱۹۰۷ 

عبد الرزاق الحصان . الهدي والهدوية. بغداد: مطبعة العاني ۲۳۰۰۱۹۰۷ ص. 

بندلي جوزي . من تاريخ احر کات الفكرية في الاسلام. (۱) الح ركات الاجتماعية 
القدس. ۰۱۹۲۸ أعيد طبعه في بیروت : دار الروائع» ۰۱۹۵۹ 

محمد کامل حسین . طائفة الاسماعيلية : تاريخهاء نظمها عقائدها. القاهرة: مکتبة 
النهضة pall‏ 6% ۱۸۱۰۱۹۵۹ ص. 


ه ‏ تاريخ الحضارة : 


أ عامة» ونظم 

جرجي زيدان. التمدن الاسلامي. ه ج. القاهرة: مطبعة الهلال» NAVA‏ 

أحمد زكي . الرق في الإسلام. ط ۲. القاهرة: مطبعة الاعتماد» ۰۱۹۲۴ 

محمد كرد علي . الإسلام والحضارة العربية. جزآن. القاهرة: مطبعة دار الكتب 
المصريةء ۰۱۹۳6 195 (الجزء الثاني يتصل بفترتنا في العلوم والمذاهب في 
الاسلام الإدارة في الاسلام» والسياسة في الاسلام). 

محمد کرد علي . الادارة الإسلامية في عز العرب . VAN‏ صء (يتناول إدارة العباسيين 
حسب الخلفاء إلى المقتدرء دون ذكر مصادر) القاهرة: مطبعة مصرء ۰۱۹۳۶ 


حسن إبراهيم حسن وعلی إبراهيم حسن . النظم الإسلامية . 5 «ge‏ (يتناول النظم 
السياسية والادارية والالية والقضائية ونظام الرق» استعراضص عام) القاهرة: مكتبة 


النهضة الصریف ۰.۱۹۳۹ 
نعمان ثابت (رئیس رکن) . الجندية فى الدولة العباسية. بغداد : مطبعة بغداد» ۰۱۹۳۹ 
“ge ۷‏ 


محمد أحمد برانق . الوزراء العباسیون. القاهرة: المطبعة النموذجية ۱۹٤۸‏ . 
۶ ص. (مقدمات في الوزارة والكتابة» ثم الوزارة في العصر العباسي الأول إلى 
زمن الهادي حسب تسلسل الوزراء). 


tv 


عبد العزیز الدوري . النظم الاسلامية . بغداد: مطبعة نجيب» ۲۶۰ ۲۳۷ ص 
(یبحث في تطور مؤسسة الخلافة» ونظرياتهاء والضرائب والدواوین» والوزارت 
حتی القرن الرابع الهجري) 

منیر العجلاي . طبقات الجتمع الاسلامي. ج ۰۱ مطبعة الجامعة السورية. 


A.M. Fahmy. Muslim Sea - Power in the Eastern Meiterrancan ( 7. 10" cent. 
A. D.) London, 1950. 


(یتناول دور الصناعة في مصر والشام وأفريقية وکریت. مواد بناء السفن. تنظیم 
الأساطیل. سفن احرب). 

نظیر حسان سعداوي. نظام البرید في الدولة الاسلامية. القاهرة: دار مصر للطباعت 
«f + ۳‏ 

Antoine Fattal. Le Statut des Non- Mussulmans en pays d' Islam. Beyrouth, 1959. 

ب الناحية Sal‏ 4 

جرجي زیدان . تاريخ آداب اللغة العربية. ط ۲. باعتناء شوقي ضیف دار الهلال. 

إسماعيل مظهر . تاريخ الفکر العربي. القاهرة» ۰۱۹۲۸ ۱۸۲ ص. 

زكي مبارك . النثر الفني. جزان. القاهرة: مطبعة دار الکتب» ۱۹۳۶. 

بطرس البستاني . آدباء العرب في الأعصر العباسية. ط ۳. بيروت» NAVE‏ 

أحمد آمین. ضحی الاسلام. ج ۰۱ ۶۳۲ صء ج ۰۲ ۳۷۳ صء القاهرة: ط ۲ مطبعة 
لجنة التأليف. ۰۱۹۳۸ ضحی الاسلام؛ ج ۰۳ ۳۹۶ صء القاهری ط ۰۳ مطبعة 

لجنة التأليف» ۰۱۹۶۳ 

ظهر الاسلام ج ۰۱ TEL‏ صء القاهرة: مطبعة GL‏ التألیف» .٠۹٤١‏ 

زكي محمد حسن . الرحالة المسلمون في العصور الوسطى . القاهرة: دار العارف؛ 
V4E0‏ 

چبور عبد النور . نظرات في فلسفة العرب. بیروت : دار الکشوف ۱1۹5. 

عبد الرهن بدوي. من تاريخ الإلحاد في الاسلام. القاهرة: مکتبة النهضة المصرية» 
۵ ص. 

أمين آسعد خير الله . الطب العربي. بیروت : الطبعة الأميركانية» ۰۱۹۶ ۲۷۶ ص. 

حبیب زیات . الخزانة الشرقية. أربعة آجزاء» ج ۰۱ ١79‏ صء ۱۹۵۲+ ج ۰۲ 
۹ صء ۱۹۳۷ ج ۴ ۱٩۱‏ صء EVAET‏ ج ۰۶ ۱۳۵ صء ۰۱۹4۸ 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 


A 


مصطفی عبد الرزاق . تمهيد في تاريخ الفلسفة الاسلامية. القاهرة» ۰۱۹47 FOV‏ ص. 

إبراهيم مدكور. في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبیقه. القاهرة : دار إحياء الکتب 
العربية» ۰۱۹۶۷ 

زهدي جار الله. المعتزلة. القاهرة؛ ۰۱۹6۷ ۲۷۵ ص. 

كوركيس عواد. خزائن الكتب القديمة في العراق. بغداد: مطبعة العارف» ۰۱۹4۸ 
YEN‏ ص. 

موسی سلیمان . الأدب القصصی عند العرب. بیروت : دار الکتاب ۱۹۵۰ 

ألبير نصري نادر. فلسفة العتزلة. جزآن» ج ۰۱ الاسکندریة؛ ۰ ج ۰۲ بغدادء 
2-۱ 

عبد الرحمن زكي . السلاح في الإسلام. القاهرة: دار العارف» ۰۱۹۵۱ 

محمود عبد الرحيم غنيمة . تاريخ الجامعات الإسلامية الکبری. تطوان؛ ۰۱۹9۳ 

حنا فاخوري. تاريخ الأدب العربي. ط ۲. بيروت» 19617. 

علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
۲۶ ص. 

أحمد شلبي . تاريخ التربية الاسلامية. بیروت : دار الکشاف» ۱۹۵4. 44۷ ص. 

سعيد الدیوه جي . بيت الحكمة. ٩۳‏ ص» (یتناول بيوت الحكمة وبعض دور العلم)» 
الوصل» ۱۹۵6 

قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك . 40۷ ص . 
(الادارة الثقافية بجامعة الدول العربیة) ط ۲. القاهرة: مطبعة لحنة التأليف» 


۹4 
حسين نصار . نشأة الكتابة الفنية في الأدب العريي. القاهرة: مکتبة النهضة A pall‏ 
۹4 


محمد یوسف موسی . حاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي (۲) عصر نشأة الذاهب. 
القاهرة: دار معهد الکتاب العربيء ۱۷۹۰۱۹۵۵ ص ۰ 

فايد العروسي . الجواري والغنیات. القاهرة : دار العارف؛ ۰۱۹46 ۲۷۱ ص. 

التراجم والسیر. «سلسلة فنون الأدب العربي» الفن القصصي. " القاهرة: دار 
العارف. ۰۱۹۵۵ (فیه عن نشأة التراجم والسیر وتطورها). 

علي حسن عبد القادر. نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي. ط ۲. القاهرة: مکتبة 
القاهرة الحديثة» ۰۱1۹۵7 


£4 


الرحلات. «سلسلة فنون الأدب tg pl‏ الفن القصصی ۰ القاهرة: دار العارف» 
۱۹1 (ملاحظات عن بعض الجغرافيين والرحلات). 

قدري حافظ طوقان . العلوم عند العرب. القاهرت ۰۱۹۵۲ 

أحمد عبد الستار الجواري . الشعر في بغداد. بیروت : دار الکشاف» NAOT‏ 

كمال اليازجي وأنطوان غطاس كرم . آعلام الفلسفة العربية. بیروت. ۰۱۹5۷ 

حنا الفاخوري وخلیل ار . تاريخ الفلسفة العربية. جزآن. بیروت : دار العارف 
۷ - ۰۱۹۵۸ 

صلاح الدین النجد . الظرفاء والشحاذون في بغداد وباریس. القاهرة: مطبعة الرسالة. 
۷ ص. 

صلاح الدين المنجد. بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي. بیروت : دار الحياةء 
١/5 . ۷‏ ص + 

عبد النافع طليمات . أهل الكدية آبطال القامات في الأدب العربي. مص : دار ابن 
الولید» ۱۱۸۰۱۹۰۷ ص. 
ج - النواحي الاقتصادية 

S. A. Huzayyin. Arabia and the Far East. Cairo, 1942. p 319. 

آهد نسيم سوسة. مأساة هندسية أو النهر المجهول» نهر المتوكل. بغداد: مطبعة 
العارف» ۸۸۰۱۹۶۷ ص. 

أحمد نسیم سوسة. ري سامراء في عهد الخلافة العباسية. بغداد: مطبعة العارف؛ 
۷ - ۱۹4۸ ج ۰۱ VAL‏ ص؛ ج ۰۲ ۷۲۹-۲۸۵ ص. 


عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. بغداد : مطبعة 
العارف ۳۰۳۰۱۹۶۸ ص- 

بدر الدین حي الصيني . العلاقات بين العرب والصین. القاهرة: مکتبة النهضتة 
Vor‏ 


G. Hourani. Arab Sea - Faring in the Indian Ocean. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1951 (131 p). 


جورج حوراني . العرب واللاحة في الحیط الهندي. ترجمة یعقوب بکر. القاهرة: 
«منشورات فرانکلین»» ۰۱۹۵۹ ٤١١‏ ص. (وهو ترجمة للكتاب السابق). 

ناصر النقشبندي. الدينار الاسلامي في التحف العراقي. منشورات الجمع العلمي 
العراقي» بغداد: مطبعة الرابطت ۰۱۹۵۳ ج ۰۱ ۲۳۵ ص. ۸ لوحات. 


Oe 


أحمد الصوفي . آرض السواد: دراسة في الجغرافية التاريخية والخراج. الوصل : مطبعة 
الاحاد الحديدة» ۱۱۱۰۱۹۵۵ ص. 

عبد الرحمن فهمي محمد. صنح السكة في فجر الاسلام. القاهرة: مطبعة دار الکتب» 
۷ ص. ۳۱ لوحة. 

مقالات : 

فاد آفرام البستاني. «بغداد عاصمة الأدب العباسي.» الشرق : السنة ۰۳۲ VATE‏ ص 
VO‏ ۰۱۰۸ 

فؤاد آفرام البستاني. «تمازج العناصر البشرية في بغداد العباسیین.» الشرق : السنة ۰۳۲ 
۶ ص EEE LEM‏ 

عبد العزیز الدوري. «ضوء جدید على الدعوة العباسیة.» مجلة كلية الآداب والعلوم 
(بغداد) : العدد ۰۲ ۰۱۹۵۷ ص ٦٤‏ ۔ ۸۳. 

عبد العزيز الدوري. #نشأة الحرف والأصناف في الاسلام.» de‏ كلية الاداب (بغداد): 
10 

رزوق عيسى. «اسم بغداد.» لغة العرب: ج ۰7 ص 37417- TAY‏ 

البعض آراء في معنى بغداد.» لغة العرب: ج ۰۲ ۱۹۱۲ ص 94٩‏ -004. 

يوسف غنيمة. «معنی اسم بغداد.» لغة العرب: ج ۰6 ۰۱۹۱6 ص AY LAY‏ 

Sidqi Hamdi «The Pro-alid Policy of Ma’mun». 

مجلة كلية الآداب والعلوم (بغداد): ج ۸۱ ص ۱۰۱-۰ 

روسان صباح فالح. «تحقیق في نكبة البرامكة.» العرفان: ج ۰۲۳ ۰۱۹۳۳ 

محمد عبد الهادي شعيرة. «المالك الخليفية» أو مالك ما وراء النهر والدولة الاسلامية 
إلى أيام العتصم.» مجلة ANS‏ الآداب (جامعة فاروق)؛ مج »٤‏ ۰۱۹6۸ 4۳ ص. 

يوسف غنيمة. «النقود العباسية.» سومر: ج ۱٩۳ ۰٩‏ ص ۰۱۳۱-۹۸ 

زكي محمد حسن. «مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي.» سومر: ج ۰۱۱ ۱۹۵۵ 
ص ۱۵ - 1۷. 

أحمد عارف الزین. «بغداد.» العرقان: ج ۰۲ ۰-۱۹۳۳ ۰۱۹۳۶ ص 459 EA‏ 

توفیق وهبي. «القصد والاستطراد في أصول معنی بخداد.» Ue‏ الجمع العلمي 
العراقي: ج ۰۱ ۰۱۹۵۰ ص ELE‏ 

ناجي الأصيل. «مدينة العتصم على القاطول.» سومر : ج ۰۳ ۰۱۹67 ص ۰۱۷۱۰-۱۱۱ 


۱ 


صدقي حمدي. ابحث في الدعوة العباسية.» العلم الجديد (بغداد): مج ۰۲۲ ۱۹۵۹ 
فن 

ماع. شعيرة. «تقسيمات إقليمية في العصر العباسي ISM‏ مجلة كلية الآداب 
(جامعة فاروق): مج ۰۲ 19455. ص ۰۱۰۲-۸۵ 

حبيب زيات. «السفن والمراكب في بغداد في عهد العباسيين.» لغة العرب : ج ۰۵ 
۹۳۷ 

تام اندوز البطیخ في بغداد ودمشق." الشرق : ج ۰۲۷ ۷ 

صلاح الدین النجد. «حکومة النساء لدی اخلفاء من بني العباس.» الرسالة : العدد ۰1۵4 

س . «الخلفاء العباسیون والهدایا.» الرسالة: العدد SAY‏ 

ل . «سجون بغداد زمن العباسیین." الرسالة : العددان ۰18۰ ۰16۷ 

س . «مآكل الخلفاء العباسیین.» الرسالة : العدد ۰19۸ 

سلیم حمود الاعظمي. «کیف اختار النصور موقع بغداد.» الرسالة : العددان ۲ و۲۸. 

عبد التعال الصعيدي. «لقب السفاح.» الرسالة : الأعداد ۰۳۶۲ ۳۶۷ EV‏ 

محمد خليفة التونسي. «الزندقة في عهد الهدي العباسي.» الرسالة : الأعداد ۰1۳۷ 
۱ ۵ ۲ و1 

أحمد تیمور. «تفسیر الألفاظ العباسية في كتاب نشوار الحاضرة.» مجلة الجمع العلمي 
(دمشق): مجلد ۰۲ ج۰۱۰ ج۰۱۱ مجلد ۲ ج۱ و۲ و۳ وء وه وا و۷ و۸ و٩‏ و۱۰ 
و۱۱ و۰۱۲ 


جواد علي. «موارد تاريخ الطبري.» مجلة الجمع العلمي العراقي : ج ۸ ۰ جح ۰۲ 


۰۱ ج ۳ ق ۰۱ ۰۱۹۵۲ 

آسعد طلس. «الحياة الاجتماعية في القرن الثالث والرابع.» مجلة الجمع العلمي 
العراقي : ج ۰۲ ۰۱۹5۱ العدد ۰۲6۰ ۰۱۹9۲ 

عبد الحميد العبادي. «عبد الله بن علي العباسي.» الثقافة : السنة ۰۱ العدد ۵۰. 

علي آدهم. «یوم الهاشمية.» الثقافة : السنة ۰۱ العدد ۳۲. 

یوسف غنيمة. «الجهبذة والجهابذة زمن العباسیین.» مجلة غرفة تجارة (بغداد): ۱۹۶۲ 
ص OLY‏ وبعدها. 


oY 


(لفصل الثالكت 


دراسة في سيرة النبي )325( 
وموّلفها ابن اسحق* 


[GUM ورقة قدمت إلى : ندوة مجمع اللغة العربية التعقدة في بغداد في رجب ٥ه - تشرین‎ Ge) 
توقمبر ۱۹۲۵م.‎ 


هید 


لقد تناول عدد من الباحثين ابن إسحق وسیرته. ضمن دراسة السيرة أو 
الحديث عامة» ومن هؤلاء: ليون كيتاني» حوليات الإسلام. سیر ولیم میور 
مقدمة کتابه «Life of Muhammad‏ لامنس وکارل بیکر» IV 263 off‏ داد نولدکه» 
160-0 ,۷ هاا ليفي ديلا 71S‏ إدورد سخاوء في مقدمة الجزء الثالث من 


طبقات ابن سعد» E ES‏ فى مقدمة كتابه عل Le Problême‏ 


۳*۰ اك مقاله: «موارد تاريخ الطبري‎ «de جواد‎ eal asl «Mahomet 
الدوري؛ بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب وحسین نصارء نشأة الکتابة‎ 
الفنية عند العرب.‎ 


وخص ابن إسحق باحثون آخرون بدراسات خاصة. منهم وستنفلد(" 
وبروکلمان !۲" تاريخ الأدب MG at‏ ومرغلیوث " وهذه Lee‏ دراسات عامة 
مختصرة. 


ثم كتب فوك رسالة جامعية عن ابن إسحق”''" » فكانت أول دراسة علمية 


Levi Della Vida, in: Encyclopedia of Islam, art. «Sira». (0) 
Gibb, in: Encyclopedia of Islam, suppl. art. «Tarikh». (y) 
Régis Blachére, Le Probléme de Mahomet, essai de biographie critique du fondateur de l'islam )۳( 
(Paris: Presses universitaires de France, 1952). 
۰۲ أحمد أمينء ضحی الاسلامی ۳ج ط ۲ (القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشر» ۰6۱۹۳۸ ج‎ (8) 
۰۳۳۲ ۳۲۸ ص‎ 
.)۱۹۵۰( ۱ الجمع العلمي العراقي» العدد‎ ME » جواد علي» «موارد تاريخ الطبري‎ (9) 
F. Wiistenfeld, Die Geschichteschreiber der Araber und ihre Werke (Gottingen: Dieterichsche (4) 
Verlagsbuhh und Lung, 1882). 
Carl Brockelmann, in: Encyclopedia of Islam, art. «Ibn Ishaq». ۳۷) 
کارل بروکلمان؛ تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار؛ ۳ ج (انقاهرة: دار العارف»‎ )۸( 
AYN ج ۳ ص‎ ۱۹۱۲ - ۱۹۱ 
D. 5. Margolioth, Lectures on Arab Historians ({Catcutta]: University of Calcutta, 1930). (4) 
pp. 84-85. 
Johann Fick, Muhammad Ibn Ishaq (Frankfurt am Main: {n. pb.], 1923). Qs) 
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شاملة. وتلاه هوروفتس ببحث عن الغازي الأول وخص ابن (سحق بنصيب حسن 
OP‏ وقد عربه الدکتور حسین نصار بعنوان الغازي الأولى ومولفوها"". 

ثم نشرت الدكتورة نابية آبوت قطعة من تاريخ الخلفاء لابن إسحق مکتوبة 
على ورقة بردي مع ملاحظات وافية OM ne‏ 

وقام آلفرد غيوم بترجمة سيرة النبي لابن اسحق» فحذف زيادات ابن هشام 
وأضاف مقتطفات باقية فى كتب أخرى وخاصة الطبري» وتناول ابن إسحق في 
مقدمة OP in oN‏ 


وبحث الاستاذ مونتخومري وات :همواد سيرة ابن (سحق»؟۳ 


إن هذه البحوث تتباين في نتائجها. فبعضها مثل بحوث بيكر ولامنس 
شككت فى قيمة مواد السيرة واعتبرت العنصر التاريخي فيها محدوداء واعتبرت 
تأخر زمن ابن إسحق دليلاً على ضعف الأساس التاريخي متعللة بتأخر التدوين 
وارتباك الأسانيد. 1 


وحاول وات أن يبين أن مواد السيرة فيها من التاريخ أكثر ob‏ لامنس 
وبيكر. واقتصرت بعض الدراسات على تلخيص الأخبار الواردة عن ابن إسحق» 
كما فعل وستنفلد ومرغليوث. وحاول البعض مثل جب وهوروفتس وسخاو 
وضع ابن إسحاق في إطار تطور كتابة السيرة. وأفاد كل من فوك وهوروفتس من 
كتاب السيرة إلى حد ما فى دراسة ابن إسحق. 


إن هذه الدراسات كشفت الكثير عن حياة ابن إسحق وجهوده ولكنها تركت 
قضايا أساسية تحتاج إلى توضيح. 


وأود أن أبيّن أن أسلوب دراسة أي مؤرخ أو مدرسة تاريخية یتطلب فحص 
الآثار التاريخية (التصوص) التي كتبها المؤرخ أو خلفتها المدرسةء ولا يمكن تكوين 


Josef Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors, Islamic Culture )۱۱( 
(In. p.: n. pb.], 1927), pp. 22-50, 164-182, 415-520 and 535-539. 

.)۱۹67 جوزف هوروفتس. الغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجة حسین نصار (القاهرة: الباي»‎ )۱۲( 
Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, Oriental Institute Publications; v. 75-77, (1%) 
3 vols. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1957), pp. 80-100. 
Alfred Guillaume, The Life of Muhammad (London: Oxford University Press, 1955). (V8) 
Montgomery Watt, «The Materials Used by Ibn Ishaq,» in: Historical Writing on the Peoples )۱۵( 
of Asia, 4 vols. (London; New York: Oxford University Press, 1962), pp. 23-34. 


ot 


أي رأي علمي أو فكرة تارخية دقيقة إذا اکتفینا بما آورده المؤرخون الاخرون عن 
موضوع الدراست. ومن ناحية ثانية» تبين لي أن مواد السيرة وهیکلها كانت في 
الأساس معروفة قبل زمن ابن إسحق» Oly‏ الزهري أستاذه سبقه إلى ذلك. ثم إن 
كتابة الروايات والأخبار لم تبدأ في عصر التدوين» كما ظن الكثيرون» بل كانت 
مألوفة قبل Ole‏ القرن الأول للهجرة. كما أننا نعرف OT‏ أن الإسناد م يكن 
السبيل الوحيد لتدقيق الروايات» بل كان تدقيق المحتوى أو التن سبيلا آخر لا يقل 
أهمية عن ضبط الاسناد. وذلك خلال القرن الأول والقسم الأكبر من القرن الثاني 
للهجرة. ومتى لوحظت هذه الأمور فإن أثرها يغير كثيراً من نتائج الدراسة. 

وبعد كل هذا وصلنا أخيراً قسم من سيرة ابن إسحق بصورتها الأصلية قبل 
تهذیب ابن هشام» وهذا یعطینا مادة مهمة لدراسته. 

لقد حاولت في هذه الدراسة أن أبحث بعض المشاكل المتعلقة بحياة ابن إسحق 
وضيرته: فبعد عرض موجز لبشأة ابن اوه تناولت اسبات ار و يبيل 
اس اس ogee‏ ثم حاولت 
تحديد الاطار الذي اتخذه للسيرة وحتواها. وبحشت نبج ابن (سحق eae‏ 
التاريخي في السيرة» ثم ناقشت دور ابن هشام في تهذيب سيرة ابن اسحق» 
وتطرقت في الأخير إلى میوله. وأرجو أن يلقي هذا البحث بعض الضوء على سيرة 
ابن إسحق» والله الموفق ١‏ 


ات 


محمد بن إسحق من الموالي» كان جده يسار مسيحياً من سبي عين التمر في 
العراق» آرسله le‏ سنة ۱۲ه مع الأسرى إلى OMEN‏ والظاهر أنه كان 
عربیاً OV LR‏ وقد آعطي إلى قيس بن خرمة بن الطلب بن عبد مناف» 
فأعتقه بعد اسلامه وصار ولاژه لال الطلب. 


وكان إسحق أحد ثلاثة إخوةء تزوج ابنة مولى فأنجبت له محمداً. وحتمل أنه 


() أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: أخبار العباس وولدهء ص ۰۲۱۲۲ وتاريخ الطبري: تاريخ 
الرسل وافلوك وأبو العباس أحمد بن ی البلاذري» أنساب الأشراف. طبعة دي غویه» ص ۲۷ 

(۱۷) ينفرد الخطيب البغدادي في قوله إنه فارسي وهذا غير ممكن لأنه كان رهينة بيد الفرس» انظر: 
آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: : وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ 
تأسیسها إلى وفاته عام 451 هی ۳ج (القاهرة: مكتبة الخانجي» 4۱۹۲۱ ج ۰۱ ص 516 


لاه 


ولد فى حدود سنة We vet [aro‏ کک وكان إسحق وأخوه محدئین sag yack‏ اه 
galas al ae‏ فيس بن غرمة ين برع 
ين « وتتباين الروايات في تاريخ وفاته» فيذكر أقدمها أنه توفي :نة 
۱ وأما الروايات التالية فتضطرب بين ۱۵۰ - ۱۵۶ه» ولكنها ترجح 
maa?)‏ وم هادا يرجح أن وفاته كانت سنة 1۸/۱ ۷م ببغداد 


an 
ودفن في مقبرة الخيزران‎ 


سنة ۱۵۱ه- 


نشأ ابن إسحق ودرس في OPE‏ وکان آبوه Bae‏ وكثيراً ما يروي 
ابنه عنه في کتاباته. ویبدو أنه بدأ مثل کثیرین من جیله بدراسة الحديث وجمع 
كثيراً من الأحاديث» ولکنه اهتم بصورة خاصة بمغازي النبي BE)‏ 


ویظهر أن ابن إسحق اتصل في دراساته بکافة الأوساط من محدثين وأهل 
کتاب ورواة وقصاص وأخذ عن الجميع كما سنری 


ومعلوماتنا عن حياته في المدينة محدودة وهناك تناقض حاد حوله. وتلقی 
بعضص الروايات ظلاً على شخصه. منها جلوسه في مؤخرة المسجد مع النساء 
وتحدثه إليهن مما أدى إلى ضربه بالسياط”"» ویذکر عنه أنه كان يلهو ویلعب 


(A)‏ هوروفتس» المغازي الأولى ومؤلفوهاء ص ۰۷5 وكارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة 
عبد الحليم النجار؛ ۳ ج (القاهرة: دار العارف؛ COURT VAT‏ ج لاء ص ۰۱۱ 

Fiick, Muhammad Ibn Ishaq, p. ۰ : انظر‎ (14) 

(۲۰) وفی الفهرست. وردت کنیته آبو عبد الله» ص ۹۳ 

(۲۱) الصدر تفسه. ص 45؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» التاریخ الكبير» ۲ ج (حیدر 
آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف. ٤٤۱۹)ء‏ ج ۰۱ ق ۰۱ ص ۰8۰ وأبو عبد الله محمد بن منيع بن سعد» 
الطبقات الكبرى؛ ج ۰۷ ص AW‏ 

(9؟) ابر هد الله عمدب داتعي تذكرة الحفاظ. ج ۰۱ ص ۱14 يورد سنة ۱۵۱ه. 
ويضيف: قيل سنة 67١ه.؛‏ ابن خلكان يذكر: ۱۵۰ه. VOY‏ ويرجح هه آما شهاب الدين 
أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم cols‏ ج ۰7 ص ۰۳۹۹ فيذكر VOY‏ و۱۵۲هب وانظر: 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 
۳ هب ج ۰۱ ص ۲۲۳- 778+ فتح الدين أبو الفتح محمد بن سيد الناس» عيون الأثر في فنون الغازي 
والشمائل والسيرء ج ۰۱ ص ۸ - ۰٩‏ وأبو الفتح علي بن محمد البستيء « علماء الأمصان ص 1۰. 

ar)‏ 9 المصدر نفسه» ج ۰۷ ص CW‏ وأبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد اختبلي» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج ۱ ص ۲۳۰ 

(YE)‏ ورد اسمه ۱۵ مرة في الطبري. 

(YO)‏ ياقوت الحموي» معجم الأدبای ج ۶ ص 4۰۰ ابن النديم» الفهرست ص ۰٩۲‏ وأبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال [رجال الحديث]ء > ج (القاهرة: مطبعة السعادق 
۷/۵ چ ۰۲ ص ۲۳ 


مه 


بالدیوك" ". وعرف ابن إسحق بذاکرته المتازة. يورد الخطيب روایة: كان 
ابن إسحق من أحفظ الناس OM‏ وقال شعبة عن يونس بن بكير: «محمد بن 
(سحق pal‏ الحدئین Mbit‏ 


ویظهر أنه بدأ دراسته فى وقت مبكرء وعندما ناهز الثلائین سافر ال 
الإسكندرية سنة ١١۱ھ‏ وحضر دروس يزيد بن أي حبيب (ت TANIA‏ وأخذ عنه 
وعن محدثين مصريين آخرين"" وقد أخذ عن يزيد UES‏ فيه ذكر من بعث 
رسول الله GE)‏ إلى البلدان وملوك العرب والعجم وما قال لأصحابه حين 
بعتهم" ۳ ثم عاد إلى المدينة. 


استمر ابن إسحق في دراساته وفي جمع أحاديثه ورواياته في المدينة. ولكنه 
كما يظهر أثار جوا من الاستياء حوله. ويشار بصورة خاصة إلى خصومة كل من 
مالك بن أنس وهشام بن عروة بن الزبير له. وتلمح الروايات إلى أسباب خاصة 
للاختلاف. منها نفي هشام بن عروة أن يكون ابن إسحق روى عن زوجه» 
ومنها تبجح ابن إسحاق بعلمه تجاه علم مالك وتعريضه بنسبه”". ويبدو أن 
الأسباب كانت آهم من ذلك» فهناك إشارات إلى أن سبب خصومة مالك له هو 
اتهامه بالقدر TV‏ ويتعذر الجزم بصحة هذه التهمة ۳ 


ويبدو لي أن هناك Le‏ رئيسياً للاختلاف مع ابن إسحق هو أسلوبه ونظرته 
في دراسة السيرة واحدیث. إذ إنه لم يلتزم بأسلوب المحدثين في دراسته وکتابته» 


(۲) الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج ۰۱ ص VUE‏ 

(VV)‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في آزهی عصور الاسلام منذ تأسیسها ال 
وفاته عام 4۳۳ هب ج ۰۱ ص ۲۲۰. 

.٠١ البخاري التاریخ الکبیر» ج ۰۱ ق ۰۱ ص‎ (VA) 

(۲۹) موروفتس. الغازي الأولى ومؤلفوهاء ص ۷۷. 

(۳۰) آبو محمد عبد اللك بن هشام السيرة التبوية لابن هشامء ج ۰4 ص ۲۵۵. 

(۳۱) انظر : آبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهرست» ص ۰۹٩۲‏ ياقوت الحموي» معجم 
الأدبای ج 7 ص 4۰۰-۳۹۹ الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال -[رجال احدیث]» ج ۰۳ ص ۳- 
۱ آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» العارف» ص ۰۲۶۷ شمس الدین أبو العباس بن محمد بن 
خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص ۱۱۷۸ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام: وضعه في آزهی عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 458 هب ج ۰۱ ص ۰۲۲۲ ويوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الب الاستصحابء ص ۰۱۱ 

(۳۲) شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذیب. ج ۰٩‏ ص ۰1۲ والخطيب 
البغدادي» المصدر نقسه» ج ۰۱ ص 5754 

(۳۳) انظر : الذهيي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال - [رجال احدیث]» ج ۰۳ ص ۲۱ و5 ۲. ویظهر 
أنه روی أحاديث في الصفة. 


۹ 


aly‏ خرج بذلك عن تقالید الدراسة وأسسها في الدينة حين جع معلومات من 
مصادر بعضها مشكوك فيه بنظر أهل الدینة*؟. 


وهذا بدوره يفسر الموقف السلبي من مغازيه في المدينة» إذ ينفرد إبراهيم بن 
سعد من بين رواته بأنه Gall‏ الوحید"* ۰ في حين إن مغازيه وجدت قبولاً 
واسعاً في العراق وإيران» إذ بلغ عدد رواته في الشرق سبعة عشر("۳. 

ويمكننا أن نفهم ذلك إذا لاحظنا الاختلاف بين مدرسة الإخباريين العراقية 
ومدرسة الحديث المدنية في aks‏ التاریخ » إذ إن المدرسة العراقية كانت في هذه 
الفترة تتساهل في الإسناد وتتذوق أسلوب قصص الأيام وتحبذ الخبر المتصل » ۰ في 
حين إن مدرسة المدينة تأثرت بأسلوب المحدثين. 


رحل ابن إسحق إلى العراق بعد انتصار العباسيين سنة VER AVY‏ وذهب إلى 
هب۱۱۵۲ امن كان العا بن عبد انيرا ملهاه نها يزه اون 
ذكر لسماع مغازيه عنه في العراق. ثم قصد المنصور في الحيرة ذ فى الفترة بين [VEY‏ 
۰ ۱۲ه/ ۷۳م «فکتب له الغا منه أهل الكوفة بذلك السب" 

ede ۴‏ المغاري قح و 4 
ولا ندري إن كان ذلك بتكليف من الخليفة» ولكننا نعرف أن التصور في حرصه على 
تعليم ابنه الهدي طلب إليه أن يدرس المغازي على ابن ٍسحق" ۳ وذهب ابن إسحق 
إلى الري فسمع منه أهلهاء ثم جاء إلى بغداد وأقام بها إلى وفاته". 


= 


تذكر مصادرنا أن ابن Gol‏ كتين في اعدا وي السيرة والغازي وفي تاريخ 
الخلفاء ء حتى أيام المنصور”” ئ“ وتؤيد ذلك | لقتبسات | الكثيرة ة من كتاباته فى كتب 


۰۱۷ انظر: ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ج ۰۱ ص‎ (VED 

(PO)‏ ابن النديم» الفهرست. ص ۹۲؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في 
أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 11۳ هب ج ٦ء‏ ص ۸۲-۸۱ وياقوت الحمويء معجم 
الأدبای Ve‏ ص 4۰۱ 

Fick, Muhammad Ibn Ishaq, .م‎ 144, and Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, : انظر‎ (%1) 

pp. 89 and 92. 

(۳۷) ابن قتيبة» العارف» ص HEAT - 14١‏ ياقوت الحمويء الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۹۹ 
والخطيب البغدادي» الصدر نفسهء ج ۰۸ ص ۲۷۷ 

(۳۸) الخطيب البغدادي» الصدر نقسه ج ۰۷ ص FEO‏ 

(۳۹) ياقوت الحموي» الصدر نفسه» ج ۰7 ص ۰۳۹۹ 

)0( يلخص الخطيب البغدادي نطاق دراساته بقوله : «وکان عالاً بالسیر والغازي وأيام الناس وأخبار 
المبتدأ وقصص الأنبياء»» انظر : الخطيب البغدادي» الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۲۱5 


Ve 


التاریخ والطبقات والسيرة» وهي مقتبسات مهمة لتوضیح نطاق کتاباته AZ tS‏ 


وقد نشرت قطعة من تاريخ الخلفاء لابن إسحق کتبت على ورقة بردي“ 


وهي قطعة فريدة تعطي فكرة عن نهجه وأسلوبه. 


ولكن سيرة إسحق هي أول تاريخ للسيرة وصلنا بإطاره الکامل وقد 
وصلتنا بعد أن هذبها ابن هشام (۸۳۶/۵۲۱۸م). وقد وجدت أخيراً قطعة من 
مؤلف ابن إسحق هذا بعنوان السير والمغازي"“. 


وأول مشكلة تواجهنا هي معرفة إطار ما كتبه ابن إسحق. هل ألف كتاباً فى 
ثلاثة أقسام ‏ البتداً والمبعث والمغازي أم أنه ألف أكثر من كتاب اعتمدها ابن هشام 
في تبذيبه؟ ane‏ الباحثون إلى أنه ألف كتابه في ثلاثة أقسام, المبتدأ والمبعث 
والغازي۳*. 


ویبدو بروکلمان غير مستقر. ففي حين یذکر في داثرة العارف الاسلامیة(**) 
أنه آلف کتابین : آولهما یتناول الفترة من بدء الخليقة إلى الهجرة. والثاني یتناول 
الغازي» نراه في تاريخه للأدب”“ یتحدث عن کتاب واحد في ثلائة آقسام. 
ولننظر الآن إلى العلومات التوفرة. 


يجب أن نلاحظ مبدئياً أن ابن إسحق لم يكن واضع هیکل المغازي» بل ان 
أستاذه الزهري سبقه إلى ذلك في دراساته الواسعة وفي الإطار الذي رسمه للسيرة 
وفي التسلسل الزمني الذي اتبعه. ویمکننا أن نقول إن إطار السيرة (بمعنی إيراد 
معلومات عن حياة الرسول قبل البعثة وبعدها) كان واضحاً لدى الزهري("* ومن 
ناحية ثانية فإن وهب بن منبه وضع مؤلفاً في المبتدأ ورسم إطاره وجمع مادة واسعة 
فيه وكان من المصادر الأساسية لابن إسحق في OEM‏ ويمكننا أن نذكر اثنين 


Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, pp. 80-100. : انظر‎ (EN) 

(4۲) الخزانة العامة بالرباط رقم ۵۸ في VW‏ صحيفة. 

Blachére, Le Probléme de Mahomet, essai AY (؟) انظر هوروفتس. الغازي الأولى وملفوها ص‎ 
debiographie critique du fondateur de V'islam, p. 5; Abbott, Ibid., pp. 87-89, and Guillaume, The Life of 

Muhammad, p. xvii. 

)££( داثرة العارف الإسلامية. ج ۰۱ ص .۸١‏ 

)20( الصدر نفسه» ج ۰۳ Woe‏ 

(47) انظر : عبد العزیز اندوري» بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب (بیروت : الکتبة الشرقی 
۰ ) ص VA‏ وما بعدها. 

(LY)‏ الصدر تقسه» ص ۱۰۳ وما بعدها. 


VW 


من معاصري ابن إسحاق ومن تلامیذ الزهري وضع کل منهما كتاباً في الغازي 
هما موسی بن عقبة (ت 2۷۵۸/۵۱۶۱) ومعمر بن راشد (۱۵4ه/2۷۷۰). 


ومع أن وهب بن منبه درس المغازي في مؤلف له إلا أنه لى جمعها مع 
المبتدأً. ومع أن الزهري ce‏ بموضوعات البتداً إلا أننا لا نجد ما يشعر بأنه جمعها 
مع السيرة. 


لقد اعتمد ابن إسحق اعتماداً کبیراً على الزهري في السيرة وعلى وهب في 
المبتدأء فهل جمع بين هيكليهما ليضع كتاباً واحداً يشمل البتداً والسيرة؟ انفرد 
الخطيب بالرواية التالية: «دخل محمد بن إسحق على المنصور وبين يديه ابنه فقال: 
اذهب فصئف له كتاباً منذ خلق الله آدم إلى يومك هذا. قال: فذهب فصنف له 
هذا الكتاب. فقال له: لقد طولته يا ابن إسحق فاختصره قال: فذهب 
فاختصره فهو هذا الكتاب المختصر. وألقي الكتاب الكبير في خزانة أمير 
المؤمنين. قال: ... صنف محمد بن إسحق هذا الكتاب في القراطيس ثم صير 
القراطيس لسلمة یعنی: سلمة بن الفضل» فكانت تفضل رواية سلمة على رواية 
غيره لحال تلك القراطيس . .»”**). وهذا يشعر بأن ابن إسحق أخذ بفكرة المنصور 
ووضع تاريخاً شاملاً. ولا ندري شيئاً عن مصير هذا الكتاب أو حتواه» ولكن 
الإشارات تتكرر إلى كتابه تاريخ الخلفاء الذي بقي كتاباً متميزأء ولذا فان رواية 
الخطيب لن تحل أي إشكال نجده. 


ومما يعقد الموضوع الإشارات المربكة إلى ما يفترض أنه كتاب واحد 
لابن إسحق. فهو يدعى كتاب المغازي والبتدا"* وكتاب البتداً والغازي! ۰ 
السیر والغازي "۰ الغازي والسیر OP‏ السيرة والمبتدأ والغازي" ۰۳ المغازي 
والسیر وأخبار المبتدأ”*©. 


(£A)‏ الخطيب البخدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في آزهی عصور الإسلام منذ تأسيسها 
إلى وقاته عام 457 هب ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 

(44) محمد بن إسحق بن يسار بن إسحقء المغازي والمبتدأ. ج لاء ق ۰۲ ص ۱۱۰ 

)0( الطهر بن طاهر القدسي. البدء والتاريخ (النسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي؛ ج ۰۱ 
ص ۰۸4 وياقوت الحمويء معجم الأدباءء ج ۰٩‏ ص HEAT‏ 

(۵۱) ياقوت الحموي» المصدر نفسه» ج ۰7 ص HEN‏ 

(۵۲) بو الحسن علي بن الحسين المسعودي» كتاب التنبيه والاشراف؛ ج ۶» ص .١١١‏ 

(۵۳) ابن النديمء القهرست» ص 47 

(۵۶) المسعوديء المصدر نفسهء ج ۰۸ ص TAY‏ يقول المسعودي : «وفي أيامه ‏ المنصور ‏ وضع محمد 5 
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وهناك [شارات مغايرة. یقول ابن العماد: «ومن کتب ابن إسحق أخذ 
عبد اللك ابن هشام»“» ولفظة «کتب» واضحة الدلالة. ویقول ياقوت عند ذکر 
کتب ابن (سحق : «له من الکتب GES‏ السیر والغازي وکتاب LEM‏ رواه عنه 
إبراهيم بن سعد ومحمد بن عبد الله بن نمیر OM Lat‏ والتمییز هنا واضح بين 
كتاب المبتدأ وكتاب السيرة. ويشير المقدسي إلى كتاب المبتدأ لابن إسحق ويقول 
عنه: «وهو LS Syl‏ عمل في بدء ال( وفي السخاوي ما يشعر بوجود 
كتابين» إذ يقول: «وأما قصص الأنبياء ففي البتداً لحمد بن إسحق. . صاحب 
السيرة Ota all‏ ويشير إلى ابن إسحق بأنه صاحب OP GM‏ ويذكر كذلك 
أن سلمة بن الفضل الرازي روى البتداً والغازي وأن آخرين رووا المغازي 
OP Laren y‏ ونحن نعرف أن الرواية لا تكون لجزء من كتاب. 


وهذه الاشارات تدل على أن ابن إسحق ألف کتابین متميزين المبتدأ والسيرة. 


ومن المناسب أن نرجع إلى مخطوطة ابن إسحق علنا نجد فيها الإجابة 
القاطعة. ونلاحظ أن عنوانها هو السير والغازي» وأن الموجود يبدأ برحلة 
أبي طالب إلى الشام واصطحابه للرسول GRE)‏ وهو بداية الجزء الثاني» وتنتهي 
المخطوطة بالجزء الخامس الذي يبدأ بوفاة خديجة. ويبلغ عدد صفحات الأجزاء 
الأربعة ١517‏ صحيفة» وهي تقتصر على الفترة المكية. ويقع كل جزء في حدود 
۰ صحيفة» وإذا لاحظنا القسم الخاص بالفترة الأولى» أي إلى مبعث النبي ويقع 
في ٤٤‏ صحيفة» نجد أن الموضوعات هي نفسها الموجودة في سيرة ابن هشام 
التي تقع بين الصفحتين ۱٩۰‏ و2548 مع وجود فقرات وروايات في مخطوطة ابن 
إسحق حذفها ابن هشام. 


ابن إسحق كتب الغازي والسير وأخبار المبتدأ ول تكن قبل ذلك مجموعة ولا مصنفة». وهو هنا يشير إلى كتب 
لابن إسحق. وقد نتساءل عن قصده في العبارة الأخيرة فيما إذا كانت تعني أنه أول من فعل ذلك أو أنه أول 
من صنفها في تسلسل واضح. ولكن يتعذر علينا التوسع في التفسير إلى القول إن العبارة تعني أنه جمعها في 
کتاب واحد كما ظنت الأستاذة آبو ت» في : ۰ Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, p.‏ 

)00( ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۱ ص ۰۲۳۰ 

)07( ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج ۰۷ ص HEV‏ 

(۷) القدسي. البدء والتاريخ (النسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي. ج ۰۱ ص ۰۱4۹ وج ۰۲ 
ص TA‏ 

(۵۸) شمس الدين محمد بن عبد الله السخاوي» الاعلان بالتوبيخ لمن ذم [أهل] التاریخ» ص 14. 

)04( الصدر نفسه» ص .٠١۱‏ 

(1۰) الصدر نفسه» ص WAY‏ 


1۳ 


ومن ناحية آخری فان الجزء الأول من الخطوطة وهو الجزء الفقود؛ 
ولنفرض أنه فى حدود )£1( صحيفة» لا یمکن أن يوازي ال ۱۹۰ صحيفة في 
سيرة ابن هشام» ولنتذکر أن شوون اليمن تشغل ص ۱۵ - ۰۷۸ أي 34 
صحيفة والباقي یتعلق بنسب الرسول BE)‏ وبقريش وبالكعبة وبعبادات العرب. 
ومذا يعني بوضوح أن هذا الخطوط لا يمكن أن یکون تناول البتداً بحال من 
الأحوال» وأنه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ضوء على ظهور الاسلام في 
مكة والمدينة. 


وحين ننظر إلى نهج ابن هشام في تهذيب السيرة كما عرضه» نجده 
تناول نسب الرسول إلى إسماعيل في الخط الباشر - وترك ذكر غيرهم من ولد 
إسماعيل - للاختصار ثم تناول السيرة وحذف منها ما ليس لرسول الله فيه 
ذكر. . إلغ. 
وليس في هذا ما يشعر أنه حذف OY Wed‏ هذا يشمل بدء الخليقة وتاريخ 
النبوات وبعض الشعوب. ومع ذلك تعرض ابن هشام لتاريخ اليمن» ولا نجد 
لهذا تفسيراً في النهج الذي عرضه. 

يتبين لنا ما مر أن ابن إسحق وضع كتابين أحدهما في المبتدأ والثاني في 
الغازي بمفهومها العام» كما فعل أستاذه الزهري» أي حياة النبي GRE)‏ قبل 
البعث Codey‏ ولكنه توسع في الحديث عن شؤون قريش ومكة وعيادة الأوثان. 

ويبدو لي أن ابن هشام أضاف من المبتدأ إلى مغازي ابن إسحق» وأرجح آن 
تكون هذه الإضافة شملت القصص التاريخي عن اليمن وريما بعض ما يتصل 
بالنسب. وليس ذلك بالأمر العسير خاصة إذا تذكرنا أن بعض تلاميذ ابن 
إسحق» ومنهم البكائي» رووا المغازي والمبتدأ معاً. 


E‏ كد 
نشأ ابن إسحق في المدينة حيث درس على شيوخها وجمع مادته في السيرة 
والمغازي فيها. ds‏ يترك الدينة إلى العراق إلا بعد الخامسة والأربعين. ويبدو أنه 
استقر فى دراسته هذه قبل ترك المدينة» إذ إن تلميذه Gall‏ إبراهيم بن سعد 
(VY)‏ ابن هشام السيرة النبوية لابن هشام» ج ۰۱ ص 5. 


1 


(۱۱۰ - ۷۲۸/۵۱۸۸ 2۸۰۰) سمع مغازیه OM ane‏ وقد انتهت البحوث 
الحديثة إلى أن مادته في البعث والغازي والمبتدأ تعود إلى مصادر مدنية مع قليل 
من المصادر المصرية» وليس بينها مصادر شرقية من العراق أو OM aa‏ 

ومن ناحية أخرى فإن بين ثمانية عشر من تلاميذ ابن إسحق الذين رووا 
مادته التاريخية كلاً أو بعضاًء لا نجد إلا Lely‏ من المدينة“ والباقون من 
العراق وإيران. وهذا يشعر بعدم تقبل المدينة لدراسته ولنهجه. وما يؤكد ذلك أن 
الواقدي - وهو في خط مدرسة المدينة» والذي أفاد من دراساته كما يبدو لم 
يشر إليهء وأن البلاذري الذي يعتمد على المدينة بالدرجة الأولى في رواياته عن 
آحدائها» استند إلى الواقدي وشيوخ الدينة بالدرجة الاول ول يعط ابن إسحق 
مكانته (الجزء الأول من أنساب الأشراف)» في حين إن خليفة بن خياط والطبري 
استندا بالدرجة الأولى إلى ابن إسحق. 

يظهرء إذن» أن ابن إسحق لم يلتزم بوجهة مدرسة المدنية التاريخية في 
دراساتهء بل جمع مادته من جماعات متباينة تمثل مختلف OLLI‏ الاهتمام بتاريخ 
ما قبل الإسلام ودور الرسالة. فأخذ من الإسرائيليات ومن القصص العربي القديم 
ومن قصص القصاص والقصص الشعبي ومن الحديث» واستعان بالايات القرانية 
وحتى بالشعرء لغرض التوثيق. 

وأضعف أقسام السيرة ذلك الذي يسبق المبعث» وفي هذا القسم يعكس 
ابن إسحق الإسرائيليات والقصص العربي. فيورد قصص العرب عن شق وسطيح 
الکاهنین OP‏ ويورد معلومات عن انتشار الوثنية عن كعب بن مالك القرظي(۱؟ 


(1۲) ابن النديم» الفهرست ص ؟4؛ الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في 
أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وقاته عام 40۳ هب ج ۰5 ص ۰۸٩-۸۱‏ وياقوت الحموي» معجم 
الآدباءء Ve‏ ص ۰۱۰ 

(1۳) انظر : هوروفتس. الغازي الأول ومؤلفوهاء ص ۸۷؛ أبو عبد الله محمد بن مد الذهبي. تراجم 
رجال روی محمد بن إسحاق رئيس أهل الغازي عنهم (ليدن: مطبعة بریل» ۱۱۸۹۵ Abbott, Studies in‏ 

Arabic Literar Papyri, pp. 87-88, and Fick, Muhammad Ibn Ishaq, pp. 34-41. 

: یقول ياقوت الحموي : هوخرج من الدينة قدیماً فلم یرو منهم أحد غير إبراهيم بن سعدا. انظر‎ VO) 
انظر أيضاً: الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة‎ TAR ص‎ ۰٩ ياقوت الحمويء المصدر نفسه ج‎ 
۰۲۱۱ هب ج ۰۱ ص‎ 4٩۳ السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام‎ 

)10( الخطيب البغدادي» المصدر نفسه» ج ۱ ص ١١‏ وما يعدها. ونجد إشارة Ue‏ في التيجان. 

VE الصدر نفسه ج ۲ ص‎ CVD 


yo 


وحین یتناول تاريخ الیمن نجد صدی القصص الشعبي اليماني وأقاویل أهل 
الکتاب. ففي آخباره عن مأرب يأخذ من القصص الشعبي الجنوبي» ويذكرنا بما 
جاء في كتاب التیجان النسوب إلى عبيد بن شریه مع إشارة إلى القرآن". 
ويأخذ عن وهب قصة انتشار النصرانية بنجران على يد فيميون”""2. وفي 
ees‏ القرنين يقول: فحدثني من يسوق الأحاديث من الأعاجم فيما 
توارئوا من علمه. . OPE‏ وأسلوبه في غزو الحبشة للیمن يذكر بأسلوب آیام 
العرب ویعکس أثر القصص" ۲. وفي حدیثه عن غزو آبرهة لمكة نجد القصة 
الشعبية جنب الاشارة القرآنية مع كثير من الشعر على طريقة OL‏ وفي 
حديثه عن الوثنية وعن الكعبة نجد القصص العربي E‏ جنب 
الإسرائيليات"". وهو یعتمد على أهل الكتاب - البهود خاصة - في الإشارة ال 
قرب ظهور النبي PB)‏ وهو في حدیثه عن حلف الفضول يروي قصته 
ويكتفي بذكر الاسناد حين يورد قول الرسول GE)‏ «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان. . . إلخ». ١‏ 


ومع أن أكثر أخباره دون إسناد إلا أنه يعطي أسانيد yaad‏ رواياته. . ففي 
قصة انتشار النصرانية بنجران مثلاً يورد رواية عن عبد الله : بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمر بن حزم ae‏ | وفي كلايد عن حفر بترازمزم lel‏ عن يزيد ين أن ابیت 
المصري””". وفي معلوماته عن الحج والكعبة يؤزة عفن الاساتت رین 


١ (va) 


کلامه عن انذار هود بظهور النبي يورد رواية عن عاصم بن عمر . وفي 


(1۷) ابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام» ج ۰۱ ص ۰٩‏ 

۳۲-۳۰ الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (VA) 

)14( الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۳۲۸ 

(۷۰) الصدر نفس ج ۰۱ ص ۳۶ وما بعدهاء 

204.00 الصدر نفسی ج ۰۱ ص‎ (VY) 

(VY)‏ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۹٩-۸۱‏ ومخطوطة اين إسحاق» ص ۱۱ وما یعدها. 

(۷۳) ابن اسحق» الصدر تفسه. ص ۱۳-٩‏ 

۸۱-۸۱ ابن هشامء الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (VED 

۰۳۷ الصدر نقسه ج ۰۱ ص‎ (VO) 

۰۹۱ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (VD) 

۱٩ ۰۱۷ فى مخطوطة ابن إسحق (يرد ذکر وهب بن سنان» ص ۱۷؛ عطاء بن آبي ریاج» ص‎ (WV) 
۲۰ - ۱٩ هشام بن عروة» ص‎ VA و۲۱+ سلمة بن عبد الله القرشي عن عبد الکریم بن آمین؛ ص‎ 
.)۲۱ نجیح» ص‎ al وابن‎ ۰۱٩ بكرء ص‎ ul عبد الله بن‎ 

AVE ابن هشامء المصدر نقسهء ج ۰۱ ص‎ (VA) 


UW 


حدیثه عن شعائر الحج يورد رواية عن هشام بن عروة". وفي کلامه على 
الحمس يورد رواية هشام بن عروة" *. كما أنه يحاول الاستشهاد بآيات قرآنية في 
بعض ما آورد OV‏ ولكن بعض أسانيده ضعيف. كما أنه لجأ إلى الشعر كوسيلة 
للتوئیق» على طريقة رواة الأيام» وأكثر منه دون تمييز فکان ذلك ثغرة خطيرة في 
کتاباته» كما سنرى. 


ويزداد اهتمام ابن إسحق بالأسانيد بعد البعث» لتوفر الأحاديث EZ‏ 
ولکن هذه الأحاديث تختلط بشكل واضح بأخبار وقصص بعيدة عن نهج أهل 
المدينة» فحين يذكر بدء الوحي يأخذ عن عروة» ولكنه يذهب إلى إيراد روايات 
مأخوذة عن بعض أهل ee‏ ونرى القصص الشعبي يتداخل مع الحديث» 
وهنا يبتعد كثيراً عن أسلوب الزهري مثلا(". 


وحين يتحدث عن وضع المسلمين عند بدء الدعوة يرجع إلى قصص مجالس 
السمر فيقول: «وذكر بعض fal‏ العلم أن رسول الله BB)‏ كان إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة. . . OPM‏ ويورد قصصاً محلية عن موقف 
المشركين من الرسول دون إسنادء ثم يرجع ويستشهد بالآيات» ولعله أراد أن يسند 
ما ذكر بها. وحين روى قصة وفد قريش الذي فيه عتبة بن ربيعة ليستمع إلى تلاوة 
القرآن بصورة سریق نجدها خالية من الاسناد وبشكل قصصي. ومثله عن فشو 
الاسلام فی اقرش 22 وحين یتحدث عن طلبات زعماء قریش #فأسقط علینا 
كسفاً من السماء. . . 74^ أو #تبتغي نفقاً في الارض أو سلماً في السماء» 200 
نجده يستهله ب «حدثني بعض fol‏ العلم» وفي كلامه صدى القرآن والتفسيرء 
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GN اك‎ als 


.۲۰ مخطوطة ابن ٍسحق. ص‎ (V4) 

(۸۰) الصدر تفس ص 1١9‏ 

.۵۵ الصدر نقسه» ص ۲۱ و٩۰۲ وابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام» ج ۰۱ ص‎ (AN) 

۰۱9۱ ابن هشام» الصدر نقسه» ج ۰۱ ص‎ (AY) 

۱۵۶-۱۵۲ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ CAT) 

159 الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (AL) 
Wiistenfeld, هه‎ 
۰۱۸۷ القرآن الكريمء «سورة الشعراء»» الآية‎ AD 

TO الصدر تفسه» «سورة الانعام » الاية‎ (AY) 

Wiistenfeld, Ibid. ابن هشام» السيرة التبوية لابن هشام. ص ۰۱۸۷ و‎ (AA) 


1۷ 


ولکن قوة ابن إسحق تتجل في القسم الخاص بالغازي في المدينة» وهنا 
یغلب الاسناد ویعتمد ابن إسحق على آساتذته المدنيين» reels‏ الزهري الذي 
وضع إطار السيرة ووضع دراسة الغازي على أسس راسخة» ثم عاصم بن عمر 
ابن قتادة وعبد الله ابن أبي بكرء وأضاف إليهم المعلومات التي OPM gee‏ وأخذ 
كثيراً عن يزيد بن رومان» مولى عروة بن الزبير» وعن هشام بن عروة بن الزبير 
وعن زبيريين On ST‏ إن قلب مغازي ابن إسحق يتألف من أحاديث الزهري 
(وعروة) وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر. ويبدو لي أن شهرة 
ابن إسحق استندت إلى مغازيه". 


ولا بد أن نذكر أن ابن إسحق حاول أن يتحفظ في رواياته وأخباره حتى 
قبل المبعث» كأن يقول: «فيما يزعمون»" أو مثل قوله حين يذكر قولاً ينسب 
إلى الرسول عن ذي القرنين «فالله أعلم أي ذلك كان! أقال ذلك رسول الله GS)‏ 
أم لا فان قاله الحق OPEL‏ أو كقوله: «وزعم الناس فيما يتحدثون والله 
OPE LEI‏ أو قوله: «فكان فيما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول 
الله GS)‏ قوله: OPC‏ أو مثل قوله: «وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل 
العلم. ولا أحسبه إلا خالد بن معدان الكلاعي» أن نفراً من أصحاب رسول 
الله. . . إلخ». ویورد أحياناً ما یشعر برأيه» فهو يذكر قصة الطیر الأبابیل ثم 
یضیف : «حدثني یعقوب بن عتبة أنه حدث أن آول ما رژیت الحصبة والجدري 


بأرض العرب ذلك العام»؟. 


Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG) (1896), : الذهبيء في‎ (A4) 
p.417. 

)+4( انظر : جواد علي» في: Ue‏ الجمع العلمي العراقي» السنة ۱ (۰)۱۹۵۰ ص 7١9‏ 

۰۱ قال الزهري : من آراد الغازي فعلیه بمول قيس بن خرمة هذا (البخاري» التاریخ الکبیر» ج‎ )٩۱( 
ص 4۰). وقال الشافعي: من آراد أن یتبحر في الغازي فهو عيال على محمد بن إسحقء انظر : الخطيب‎ 
البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 40۳ ه»‎ 
؛‎ ٠١9 ج ۰۱ ص 4553 أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن کثیر البداية والنهاية في التاریخ» ج ۰۱۰ ص‎ 
۰۱۲ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص 587» والذهبي: تذكرة الحفاظء ص‎ 
۰۲۳ وميزان الاعتدال في نقد الرجال» 3 ۳ ص‎ 

۰۱1۹6 ابن هشام» السيرة النبوية لابن هشام ج ۰۱ ص‎ )٩۲( 

Wiistenfeld, Die Geschichteschreiber der Araber und ihre Werke. : انظر‎ )٩۳( 

۰۱۷۸ ابن هشامء الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (VE) 

)40( مخطوطة ابن [سحق. ص 4. 

Wiistenfeld, Die Geschichteschreiber der Araber und ihre Werke, p. ۰ (av) 


VA 


كما أن ابن إسحق حفظ لنا بعض GUY!‏ وانفرد بوثيقة مهمة هي «الکتاب» 
الذي وضعه الرسول في الدب ین" لتنظیم العلاقة بين السلمین من جهة وبینهم 
وبين اليهود من جهة آخری. 

إن معلومات ابن (سحق عن الفترة المكية قليلة الاسناد» وكثيراً ما نجد كلمة 
«قصة» عنواناً لأخباره ما يشير إلى أثر القصص”'. أما أخباره عن فترة المدينة 
ففيها عناية أوضح بالإسنادء ومع ذلك نجد فيها أثر القصص الشعبي» وأثر 
التقوى فى البالغة. كما أنه يورد الشعر sole‏ مجموعاً فى نهاية الحادث» وهذا 
يشعر بأثر أسلوب القصص. 

لقد تعرض ابن إسحق لنقد SPIE‏ لاعتماده على أهل الكتاب 


e‏ ولإيراده كثيراً من الشعر الوضوع"" ۲ ولأخطائه في 
POLY‏ ولانه لا يمحص مصادره» كما ينقل من كتب الآخرين مباشرة 


Wüstenfeld, Ibid. ابن هشام  السيرة النبوية لابن هشام. ص ۰۳44-۳4۱ و‎ (AV) 

.۲۲٤و‎ ۲۰۳ مثلاً: ابن هشام» الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (4A) 

)49( يقول الذهبي : «وهو صالح الحديث حاله عندي إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة 
الکذوبة». انظر : الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال [رجال احدیث]: ج ۰۳ ص ۰۲۱ 

۰ وکان يحمل عن الیهود والتصاری ویسمیهم في کتابه أهل العلم الأول. انظر : ياقوت اطموي: 

AY - ٩۲ النديم» الفهرست» ص‎ only ۰ e 

(۱۰۱) يقول ياقوت : ١كانت‏ تعمل له الأشعار فيضعها في كتب المغازي فصار بها فضيحة عند رواة 
الأخبار والاشمار». انظر : ياقوت الحموي» الصدر نفسه» ج OV‏ ص .4٠١‏ ويقول ابن النديم في الفهرست 
ص AT‏ «وكان يعمل له الأشعار ویزتی بها ويسأل أن يدخلها في کتابه في السيرة فيفعل» فضمن كتابه من 
الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر » وقد هاجمه ابن سلام قائلاً: «وكان من هجن الشعر وأفسده 
وحمل كل غثاء محمد بن إسحق مولى آل خرمة بن المطلب بن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسير فتقل 
الناس عنه الأشعار. وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله. وم يكن ذلك له عذراً 
فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلاً عن أشعار الرجال ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وثمود أفلا برجم إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف من السنين» والله 
یقول : «وإنه آهلك fale‏ الأولى. وثمودا فما آبقی ۰۷ وقال في عاد: #فهل ترى لهم من باقية) وقال: «وعادٍ 
وثمود والذين من بعدهم لا یملمهم إلا الله ر «سورة النجمء » OL‏ ۵۰ و01؟ اسورة 
احاقة» الآية ۰۸ ولاسورة ة ابراهیم»» الآية 4 على التوالي]» وأبو عبيد القاسم الهروي بن سلام» طبقات 
الشعراء (لیدن: مطبعة بریل» ۰6۱۹۱۳ ص 4. ويتهمه البعض بأنه كان يعطي الأحادیث وأخبار الغازي إلى 
الشعراء ویسألهم أن يقولوا فیها الشعر ثم بدخله. ومذه مبالغت. انظر: الذهبي ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال - [رجال احدیث]» ج ۰۳ ص ۲۲. 

(؟١٠)‏ قال ابن الندیم في الفهرست: «وأخطأ في کثیر من الدسب الذي آورده في کتابه» ص ۰٩۳‏ 
وتعليق ابن هشام يؤيد هذا. 
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دون OO MULL‏ ول يكن ابن إسحق دقيقاً في الاسناد كما یتطلب آهل 
OPEL‏ فهو يبدأ بعض رواياته بما يثير النقد والشك مثل قوله: «بلغني» 
و«ذكر لي» و«حدئت» واحدثني من لا أتهم» و«حدثني بعض اهل العلم» 
و«حدئنی بعض آصحابنا" و«كان هذا اي من الأنصار يتحدثون»'. وانتقد 
على استعماله الاسناد الجمعي» مع أنه طور هذا الاسناد واستطاع أن یقدم قصة 
جذابة من OSU)‏ 
أما في الشعر فقد تورط ابن إسحق وكان يعتذر بقوله: «لا ple‏ لي بالشعر» 
إنما أوتى به فأمله»۲. ولا نريد التوسع في الوضوع ويكفي أن نقول: إن 
كثيراً من هذا الشعر يعكس حوادث وقعت بعد فترة الرسالة» وأنه يلقي الضوء 
على التيارات السياسية في النصف الثاني للقرن الأول الهجري» وخاصة المنافسة 
۳ ی “HAY‏ 
بين الانصار وفریس ۰ 


ولا بد لنا أن نلاحظ of‏ تأكيد الاسناد لم يكن في عصر ابن اسحق كما 
أصبح فيما بعد» وأن التن كانت له أهمية في نقل الأخبار والأحاديث» وأن 
Les‏ من المعلومات عن المغازي كانت تنقل دون إسناد YY‏ معروفة لدى جماعات 
أو OP LT‏ ومن ذلك قوائم من اشترك في بعض الغازي ومن استشهد. ثم إن 
النقل من الكتب لم يكن آمراً غريباً في عصره. وبعد هذا فان ابن إسحق انتقد 


(۱۰۳) قال الخطيب البغدادي: «ذكر محمد بن إسحقء فقال ابن حنبل: رجلاً يشتهي الحديث فيأخذ 
كتب الناس فيضعها في کتبه» انظر : الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في آزهی 
عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام EAT‏ ه.ء ج ۱ ص ۰۲۳۰ وابن سيد الناس» عيون الأثر في فتون 
الغازي والشمائل والسيرء ج ۰۱ ص NY‏ 

وقال ابن حنبل» a‏ ی كان لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغیره. وقیل عنه : 
«إنما أوتي من آنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة» الخطيب البخدادي» المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲۳۷ 
وانظر : ابن سيد الناس» الصدر نفسهء ج ۰۱ ص 7 

)٠١5(‏ انظر: الصدران نفسهماء ج ۰۱ ص ۰۲۲۰ وج ۰۱ ص ۷ و۱۳ على التوالي. 

(۱۰۰) ابن هشام السيرة النبوية لابن هشام ج ۰۱ ص ۰۱۰5 ۰۱۷۸ 198-197 و۰۲۱ th ghey‏ 
ابن اسحاق ص ١7و77‏ 

۰۳۰-۲۸ انظر : الدوري» نشأة علم التاريخ عند العرب» ص‎ )9١3( 

(۱۰۷) ابن سلام طبقات الشعراء» ص 5- 

Guillaume, The Life of Muhammad, p. 28. : انظر‎ (1+ A) 

Watt Montegemri, «Historians of the Middle East,» in: Historical Writing on the Peoples of (1*4) 

Asia, pp. 23-35. 


على آخذه من آهل الکتاب بخصوص الغازي ولم ینکر ذلك في البتدا ۲۱ . 

ولدینا ثلاث روایات مشهورة لغازي ابن اسحق. الأول رواية سلمة بن 
الفضل (ت ۱٩۱‏ ه الري) وقد اعتمد الطبري نسخته. ويخبرنا الخطيب أن ابن 
إسحق حين صنف كتاب التاريخ للمنصور صيره في قراطیس نم صير القراطیس 
لسلمة - يعني ابن الفضل - فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره SL‏ تلك 
اراي Oe‏ 

والثانية رواية يونس بن بكير (ت 1۹۹ه» الكوفة)» وقد استفاد من نسخته 
ابن الأثير في «أسد الغابة». ويوجد قسم من هذه النسخة حطوطاً في جامع 
القرويين بفاس (وهي التي آشرنا إليها). 

والثالثة رواية البکائی (زیاد بن عبد الله ت ۱۸۳ه الكوفة)» وقد دون 
نسختين کاملتین اعتمد إحداهما ابن هشام. ویری السخاوي Sal Gl‏ من رواية 
يونس بن بكير OP GLA‏ ویذکر ابن الندیم نسخة OP Lad‏ 


-é- 


Legs‏ أن نلاحظ نهج ابن هشام في بذیبه لسيرة ابن إسحق. لقد 
أوضحت أنه ذكر في البداية نسب الرسول إلى إسماعيل في الخط المباشر» 
«وترك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل للاختصار»ء ثم تناول السيرة فترك «بعض 
ما ذكر ابن إسحق. . مما ليس لرسول الله فيه ذكر وما نزل فيه من القرآن 
بشيء وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لما 
ذكرت من الاختصارء وأشعاراً لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء 
وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذکره» وبعض ۸ يقر 


(۱۱۰) يقول ابن سيد الناس : «ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه 
غزوات النبي من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خیبر وقريظة والتضیر وما آشبه ذلك من الغرائب 
عن أسلافهم ٠١‏ انظر: ابن سيد الناسء عيون الأثر قي فنون المغازي والشمائل والسيرء ج ۱ ص AW‏ 

(۱۱۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في آزهی عصور الاسلام منذ تأسيسها 
إلى وفاته عام 41۳ هب ج ۱ ص ۲۲۱ 

۰۸۸ شمس الدین محمد بن عبد الله السخاويء الاعلان بالتوبیخ لمن ذم [أهل] التاريخ ص‎ VY) 
OV وأفاد اين سعد من رواية هارون بن أبي عیسی ومن رواية البكائي» ج ۰۳ ق ۰۲ ص‎ 

Guillaume, The Life of Muhammad, p. 17. : انظر‎ )۱۱۳( 


۷1 


والعلم Bohne ry‏ 
ویفیدنا أن نرجع إلى مخطوطة ابن إسحق (وإن كانت برواية يونس بن بکیر) 
ولنبدأ بالشعر» ويظهر أن ابن هشام حذف كثيراً منه في السيرة*١١2.‏ وحين 
ننظر إلى الحذف لا نجد تفسيراً إلا ما آورده ابن هشام في موقفه من الشعرء بل 
إنه یثبت القصيدة أحياناًء ثم يشكك فيها إذ يقول: «هذا ما صح لي من هذه 
القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر OMe ST‏ ومن ناحية ثانية آثبت 
قصائد لزيد بن عمرو بن نفيل لا توجد في المخطوطة''. 


لننظر الآن إلى الحذف في الروايات على سبيل التمثيل: حذف ابن هشام 
مجموعة من الروايات عن علم أهل الكتاب بظهور نبي» وأن زمانه قد OM ABE‏ 
والذي نلاحظه أن بعض الروايات OP‏ وحذف الكثير من الروايات عن 
الكعبة وعن الحجر الأسود وعن شعائر الحج في الجاهلية» وعن أصول الشعائر 
وبعض ما أدخله الإسلام فيها""'. 


إن الكثير من المعلومات الواردة فيها قصصية أو أسطورية ولعله حذفها لهذا 
السبب» ولكن القليل منها يرد بأسانيد أفضل من كثير من الروايات التي أثبتها 


(۱۱6) ابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام» ص 4. 

)110( في المخطوطة: قصائد GY‏ طالب في مسيره برسول الله إلى الشام» ص ٤‏ - ۵؛ قطعتان 
شعريتان للزبير بن عبد الطلب حول بناء الکعبة» ص ۲۸- ۲۹؛ قطعة شعرية للوليد بن المغيرة حول بناء 
الكعبة؛ ص ۲۹؛ قصيدة لورقة بن نوفل یستبطی فيها بعث النبي GRE)‏ ص ٩۷۳‏ قصيدتان لورقة ابن نوفل» 
ص +٩۰‏ قصائد GY‏ طالب» ص TE‏ وتوجد قصيدة أخرى طويلة في السيرة الطبوعة ص ۲۹۹-۲۹۱ في 
حين لا يوجد منها في الخطوطة سوى سبع أبيات» ص UE‏ وقصيدة لصفية بنت عبد الطلب» وقصيدتان 


لأي طالب» ص 56. 
)١17(‏ ابن هشامء السيرة التبوية لابن هشام. ج ۰۱ ص ۰۲۹۹ وص ۲۲ في تعليقه على قصيدة 
تنسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل. 


(۱۱۷) انظر : المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۲۶۱ وبعدها. 

(۱۱۸) مخطوطة ابن اسحاق» ص ۱۰-۹٩‏ و17 

(۱۱۹) رواية عن عاصم بن عمر بن قتادة» ص ٩‏ ورواية عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرهن بن 
عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء ص .٠١‏ 

(۱۲۰) مخطوطة ابن إسحاق.» ص5١ AVS‏ 


vy 


ابن هشام"'"'. وحذف ابن هشام بعض الروایات عن بناء OP EAS‏ وحذف 
۲ وبعض ما فیها مهم. وحذف روایات عن ورقة بن 


توق و كما حذف روايات مختلفة عن الرسول قبل البعث*"2. 


bly,‏ عن الأحناف 


وإذا فحصنا هذه الروايات المحذوفة نلاحظ أن ابن هشام حذف روايات 
تتصل بحياة النبي GE)‏ قبل البعث» منها رواية عن محمد بن عبد الله بن قيس بن 
خرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أي طالب 
قال: سمعت رسول الله GRE)‏ يقول: «ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية 
يلهون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل فیهما. . ٠٠.‏ ثم يسرد محاولتين 
للهو بريء وهو التفرج على حفلة عرس" ومنها رواية العين» «ابن إسحق 
قال: حدثنی عبد الله بن أبي بكر عن أبي جعفر قال: «كان رسول الله (345) تصيبه 
العين بمكة فتسرع إليه قبل أن ينزل عليه الوحيء فكانت خديجة تبعث إلى عجوز 
بمكة ترقيه» فلما نزل عليه القرآن فأصابه من العين نحو ما كان يصيبه فقالت له 
خديجة : يا رسول الله ألا أبعث إلى تلك العجوز فترقيك فقال: أما الآن OM EG‏ 
ومنها روايتان عن دعوة الرسول قبل البعث لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو من 
الأحناف. إلى تناول طعام فيعتذر زيد بأنه لا يأكل ما ذبح على النصب ویهاجم 
الأوثان بأنها باطل لا تضر ولا تنفع وأن الرسول ۸ يأكل بعدها شيئاً ذبح على 
النصب وأنه ما تمسح بوئن قط بعد ذلك. وإحدى الروايتين تبدأ ب افحدئت!۰ 
والثانية رواها «یونس عن المسعود عن فضيل بن هشام عن OM taal‏ ويلاحظ أن 
الروايتين الأولى والثانية جاءتا بأسانيد مقبولة» وأن هذه الروايات جيعاً تتعلق بفترة 
تقل عنها المعلومات» وهي مع روايتين عن رعي الرسول BE)‏ للغنم» تكون 
مجموع الروايات الشخصية في المخطوطة والتي لم يوردها ابن هشام. فهل أنه ۸ 


(۱۲۱) مثلاً: رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حول طواف القرشيين. ص ۰۱۹ ورواية 
أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه حول السعي بين الصفا والروت. ص ۲۰. 

(۱۲۲) ابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام. ص ۰۲4 ۲۹ TVG‏ 

TAS ۳۶-۳۳ ص‎ ceeds الصدر‎ )۱۲۳( 

(۱۲۶) الصدر نفسهء ص ۶۱-۶۰ و٤ .٤۷‏ 

(۱۲۵) الصدر نقسهء ص 5١‏ - ۰4۱ 

(۱۲۰) الصدر تفسی ص ALY‏ 

(۱۲۷) مخطوطة أبن اسحاق. ص 4۰ 

(۱۲۸) الصدر نقسی ص ۳1 


2 ۷۳ 


يطمئن لدلالتها أو أن البكائي لم پروها؟ يبدو أن الاحتمالین جائزان. 


هناك روايات حذفها ابن هشام لأا تسيء إلى بعض الناس. فمئلاً الرواية عن 
سرقة كنز LOVES‏ وحذف ابن هشام رواية عن دور العباس في بدر الم 


ا ESA‏ ی و 
الروايات التي يتعذر تفسير حذفها إلا باختلاف بين روايتي البكائي ويونس بن 
بكير. مثلاً الرواية عن كيفية نزول الوحي» «عن هشام بن عروة عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: سأل الحرث بن هاشم رسول الله GE)‏ فقال: كيف ينزل 
عليك الوحي؟ فقال رسول الله 1B)‏ كان ذلك يأتيني أحياناً مثل صلصلة 
الجرس وهو أشقه علي فيفصم عني وقد وعيته» ويتمثل الملك أحياناً في صورة 
رجل فيكلمني فأعي ما OMS gs‏ 

وفي الخطوطة رواية واضحة عن دعوة علي وكيفية اسلامه لا نجدها 


eee i: OTD 
ورواية أخرى توضح إسلام أبي بكر لا نجدها لدى ابن‎ > a في ابن هیام‎ 
۱ i 


اه یلیل رات نی خسري جورت ناذا عنما Yea‏ ابن هشام 
كر د الحديث عن الصحيفة والقاطعة فى المخطوطة ۲۳ قبل الهجرة | 
یر عن و في إلى 
الحبشة. وهذا يدعو إلى الاعتقاد بتصرف تلامذة ابن إسحق أخبانا في طب 
الروايات. 
وقد أكد ابن هشام على دلالة الآيات القرآنية أو تفسيرها في إثبات الروايات 
أو حذفها کأساس في تدقيقه. وهذه وجهة مقبولة في عصر ابن هشام وصار لها 
آثرها في تدقيق مواد ال 


(۱۲۹) المصدر نفسهء ص 78 
(۱۳۰) الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ق ۰۱ ص ۰۱۳۱ وهوروفتس. المغازي 
الأول وملفوها: ص ۸۳. 

(۱۳۱) مخطوطة ابن إسحاق» ص COV‏ وابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۰۲ ص NAV‏ 

(۱۳۷) خطوطة ابن إسحاق» ص ۵۰. 

(۱۳۳) الصدر نفسه» ص LOY‏ 

(۱۳۶) الصدر نفسه ص WME‏ 

Blachére, Le Probléme de Mahomet, essai de biographie critique du fondateur de Vislam, : انظر‎ (\¥ 0) 
p.7. 


۷ 


oly‏ دلت اللاحظات السابقة على شيء فانما تدل على أن ابن هشام اجتهد» 
وأنه من الصعب تفسیر حذفه لرواية ما وابقاء رواية آخری غائلها فى الحتوی أو 
في طريقة الروایة أو حذف رواية تبدو آقوی إسناداًء إلا إذا كان ذلك نتيجة 
لتكون نظرة تاريخية أو نقدية في عصر ابن هشام إلى مجموعة من الروايات أو إلى 
محتوى بعض الروايات (كما آننا لا نرى محلاً للقسم الخاص بالتاريخ القصصي 
لليمن لدى ابن هشام سوى اعتزازه بأمجاد أجداده اليمانيين ومكانتهم تجاه أمجاد 
عرب الشمال). 


5 5- 


ولا بد من التعرض للإشارات إلى ميول ابن اسحق. فقد BE‏ من القدریة* 6۳ 


ولكن البعض نفى عنه OS‏ وليس في سيرة ابن إسحق ما يشعر بميله إلى 
القدرية» ولكننا نذكر أنه آورد روايتين عن عمرو بن عبيد. ويحتاج الموضوع إلى 
دراسة أحاديثه ومقتطفات تاريخه عن الخلفاء للتثبت. 


OTA} 


وقیل انه كان يتشيع 
عامة: «قال أحمد بن يونس: «أصحاب الغازي يتشيعون كابن إسحق وأبي معشر 
ويحيى بن سعيد الأموي وغیرهم»۳. ويمكن تفسير ذلك بأن دراسة السيرة 
تثیر نبرة احترام وعطف على العلویین. ويمكن الإشارة إلى قول ابن إسحق أن علياً 
كان أول الذكور اسلاماً دون أن يشير إلى روايتين - أوردهما الطبري - مفادهما أن 
زيد بن حارثة أو أبا بكر آول من أسلم من الذكور. ثم إن اسحق يورد روايات 

عن العلویین إذ يروي عن عبد الله ب بن اسر( ge‏ ویذکر ياقوت : «کان له 
القطاع :إلى عبد الله بن حدر بن oe‏ ركان ینید پالشی» فیقول له ات ذا في 
علمك فیثبته ویرویه ی( ويورد عن أبي جعفر محمد بن علي “. 


. وهذه dob‏ تحتاج إلى تدقیق. ففي «یاقوت» اشارة 


(۱۳۷) اخطیب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في آزهی عصور الاسلام منذ تأسبسها 
إلى وفاته عام 4۱۳ هب. ج ۰۱ ص ۰۲۲۵-۲۲4 وابن قتيبة » العارف» ص ۰۳۰۱ 

(۱۳۷) الخطيب البغدادي الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۲۲۰ 

(۱۳۸) الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۲۲ 

(۱۳۹) انظر : ياقوت eg gett‏ معجم cola‏ ج ۰۱ ص ۰4۰۰ 

(۱6۰) الصدر نفسه ج a‏ ص ۱۵4-۱۵۲ و۰۲۹۵ 

(۱۶۱) الصدر نفسه. ج ۰ ص ۰4۰۰ 

.4۰ ج ۰۲ ص ۰۱۵۵ وطوطة ابن إسحاق» ص‎ candi الصدر‎ (VEY) 


yo 


ولکننا في الوقت نفسه نجد روایات تشعر بنظرة doy‏ إلى العباسیين. فهو 
يورد رواية تجعل العباس بين السلمین الأولين ولکنه یکتم اسلامه( ۳*۳ بل 
ویورد رواية تجعل العباس يلحظ دلیل نبوة الرسول» فیحفظه ظه سراً خوفاً من اتبام 
ابن أخيه بانون**۱. ولنتذکر أن علاقات ابن إسحق كانت حسنة كما يبدو مع 
المنصور والعباسيين. 

ويبدو لي أنه في محاولته aot‏ الروايات أخذها من كافة المصادرء وأنه اتخذ 
موقفاً بعيداً عن الانحياز. 

وقد لقیت سيرة ابن اسحق » وخاصة بعد آن هذا ابن colin‏ تقديراً 
واستحساناً واسعاً وأصبحت من آهم ماهر 


(VEN)‏ ابن سعدء الطبقات الکبری» ج ۰۶ ص © و۷ 

db ght (1 ££)‏ ابن إسحاق. ص 1 

(VE 0)‏ الذهبي, تذكرة الفاظ ج ۰۱ ص ۱۱۳ - ۱۹۶ ابن کثیر البداية والنهاية في التاریخ Vee‏ 
ص ۰٩‏ ۰ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۱ ص ۲۲۵ و۰۲۳۰ وابن خلکان 
وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۲ ص ALY‏ 


۷ 


الفصل الرابع 


الجغرافيون العرب وروسیا"*" 


(چ) نشر هذا القال في : جلة الجمع العلمي العراقي» السنة ۱۳ (193553). 


(لفصل الرابع 


الجغراقیون العرب وروسیا"* 


(۶) نشر هذا القال فى : مجلة المجمع | العراقی الستة ۱۳ (1935). 
- في : جل الجمع العلمي العراقي 


Ve‏ و 


إن العلومات التی تقدمها الصادر العربية عن بداية الدولة الروسية تعتبر في 
طليعة الآثار عن روسیا وتسبق التواریخ الروسية زمنياً. 
على (الروس). ولا مخفی أن الشعب هو الأساس في تحديد الدولة لدی الکتاب 
العرب» وأما-رقعة الأرض فتالية وکذا امحدود. 

ومن الفید هنا أن نقدم مدخلاً للموضوع لتکون معلومات الجغرافيين أو 
المؤرخين العرب مفهومة في نطاقها. 

لنبدأ بكلمة روس (Rus)‏ واخلاف حولها إذ ینسبها البعض إلى أصل 
سلافی ویقولون |نها من الصفة Rusyi‏ وتشیر إلى الحمرة في الشعر أو الجلدء وهذا 
هو رأي الدرسة السلافیة. 

وينسبها غیرهم إلى أصل اسكندنافي» وآن الکلمة انتقلت إلى السلاف من 
الفنلدیین. إذ تعني کلمتهم (Ruosti OY) Rosti‏ الهاجرین من وراء البحر؛ 
ویفترضون أن الكلمة سويدية الأصل وینظرون إلى السويدية القديمة لیجدوا فیها 
Rosti Rus‏ وهذا هو رأي الدرسة النورمانية. 

تبقی هذه الشكلة قائمة کغیرها عن البدایات الروسية» مثل أصلهم وأساس 
لغتهم وموطنهم الأصلي ول دولتهم الأولى «الخاقانية الروسية». 

يرى البعض أن بدايات التكوين السياسي في روسيا مرتبطة بنشاط 
الشماليين» أو التورمان (Norsemen, Varangians)‏ . ویری باسکفیج٩‏ أن الموطن 
الأول للروس كان على بحر البلطيق ويسند رأيه بتفاسير للنصوص العربية (في 
المسعودي» والبيروني» ومسکویه. وابن حوقل» إضافة إلى الصادر الأخرى) وأنهم 


Henryk Paszkiewicz, The Making of the Russian Nation (Chicago, IL: H. Regnery Co., 1963), (1) 
pp. 119-120. 
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بر الفولغا. وبيّن أن مراكزهم الثلاثة التي يذكرها الاصطخري لا علاقة لها بالدنییر 
بل بالفولغاء oly‏ العرب ليست لديم معلومات عن الدتيبرء dy‏ يصل آحد منهم 
إلى «روس كييف» في القرن التاسع أو العاشر. ثم يبين أن مجموعات النقود 
الإسلامية التي وجدت من القرنين الثامن والتاسع وجدت في مناطق الفولغا وغربي 
دوينا (W. Dwina)‏ وحول بحيرة إلمن (معا1) وفي منطقة بحيرة لادوكا (0۸4028. 
نعم وجدت نقود في حوض الدنيبر» ولكنها ليست كبيرة وهي من القرن العاشر. 
وينتهي إلى أن الروس أصلهم نورمان. وهذا يؤيده أصل الوفد الروسي الذي مر 
بأنكلهايم عام ۸۳۹ م LP gaa gee BY‏ 


ویری آن هژلاء الروس (النورمان) هم هاعات جنود وحکام. وبدأوا 
يتأثرون بالسلاف الحیطین بهم في القرنین العاشر والحادي phe‏ بصورة تدريجية 
حتى ذابوا فيهم””. 

ثم يتحدث عن أول دولة روسية في كييف ويبين أا قامت نتيجة تحالف 
قبائل سلافية تتباين في اللهجة والعادات والثقافة» CLAY‏ متعددة» وأن بداية 
استعمال الاسم Rus‏ كانت في كييف ثم استعمل لشرق أوروبا PB‏ 


ويعطي فرنادسكي (Vernadesky)‏ تفسیراً آخر فهو یری أن الشمالیین 
(النورمان) تخللوا مجرى نهر دوینا الغربي (W. Dvina)‏ منذ القرنین السادس والسابع 
للمیلاد ولم یمض زمن طویل حتی وصلوا القسم الأعلى من نهر الفولخا ور 
أوكا (Oka)‏ . ويحتمل pel‏ اكتشفوا (حوالى 0 منابع الدونتز ومن هناك انتهوا 
إلى بحر أزوف وإلى شمالي قوقاسيا. وهذا يعني أنهم سيطروا على طريق الدونتز - 
الدون فترة طويلة قبل طرق الفولغا والدنيبر. وعبر الشماليون في تقدمهم مدينة 
نوفکرود (Novgorod)‏ تم احتلوها فيما بعد. 

وهو یری أن الروس کونوا خاقانية قبل سنة ۸۳۹م۰ ویشیر إلى اختلاف 
الرأي في مكانما بين نوفكرود «رأي .)P.P. Smirnov‏ أو حول روستوف في 
أعالي الفولغاء أو كييف (برأي (A.A. Vasiliev‏ أو cTmutorokan‏ فی شبه جزيرة 
تمان (Taman)‏ (برأي Mosin, E. E. Golubinsky‏ 6۷۰۸۵۰ ثم یعرب عن تفضیله للرأي 


(۲) الصدر نفسه» ص ۱۵۹-۱۵۵ 
(۳) الصدر نفسه. ص ۱۸۵-۷ 
(4) الصدر نقسه: ص VAS‏ 


الأخير. فهو حين یعترف بوجود مستعمرة شمالية كبيرة في نوفکرود بعد منتصف 
القرن التاسع ویقر أن موقعها قرب بحيرة (إلمن) يجعلها قريبة من وصف ابن رسته» 
يعود ليبين أا اکتسبت أهمية وصارت مركزاً lage‏ بعد يجىء روريك (Rurik)‏ . آما 
كييف فأصبحت عاصمة الدولة الروسية بعد أخذها من قبل أوليك Oleg)‏ سنة 
۸ وهو إذ یعترف باحتمال أهميتها قبله بمدة طويلة الا آنها كانت بيد البلغار 
حوالى منتصف القرن التاسع للمیلاد. آما مدينة تموتوروکان (Tmutorokan)‏ الواقعة 
على مصب نہر کوبان (Kuban River)‏ في شبه جزيرة «تمان» فیری أنها تنطبق علیها 
آوصاف ابن رسته عن مركز الخاقانية الروسية» وهي تمس بحر آزوف من الشمال 
والبحر الأسود من الجنوب» وتناسبها |شارات غرديزي» كما أنها يشار الیها في 
القرن السابع ب ١ . Bog of the Rus‏ 


ویری فرنادسكي أن «تموتوروكان» كانت مقر الخاقانية الروسية الأولى» 
وهي دولة عسكرية وتجارية قوية ويحكمها خاقان ومجلس» والتجارة أساس 
اقتصادياتها كما أن القبائل السلافية تجهزها بالحبوب والواد الغذائية» وكانت 
وسيطة في التجارة بين شمال أوروبا وشرقها والبلاد الإسلامية. وهؤلاء الروس 
كانوا مبدئیاً تحت dle‏ مملكة الخزر ويعتمدون عليها لتسيير تجارتهم. ولكن الخزر 
تضعضعوا نتيجة الهجمات العربية خاصة بعد سنة ۰۷۷۹ ثم ضعفوا بعد 
الهجوم العربي عام ۸۲۵ فاعتمد هؤلاء الروس على أنفسهم واستعانوا بقوات 
من الشماليين وأعلنوا استقلالهم واتخذ أميرهم لقب «خاقان روس» وسيطروا 
على التجارة. 


وأحس الخزر بالخطر فاستعانوا بالبيزنطيين لبناء حصون على الدون والدونتز. 
وفعلاً أنشأوا قلعة بمعونتهم على الدون باسم ساركل (6:د5). وبهذه الطريقة 
سيطر الخزر على طرق التجارة إلى الشرق وهددوا المواصلات بين روس الأزوف 
وشمال روسيا. وفي خلال عدة سنوات استولى الخزر على سلاف منطقة «أوکا» 
وسيطر المجر وأتباعهم على منطقة كييف. واضطرب وضع الروس وحاولوا 
التفاهم مع القسطنطينيةء فلقيت سفارتهم سنة ۸۳۸م معاملة جافية. وأثّر نشاط 
الخزر في الحياة الاقتصادية للروس. وفشا الخلاف بين القبائل السلافية. ثم عقد 
حلف بين الروس حول Rusa‏ وال Chud‏ والفنلنديين فى أستونيا والسلوفين حول 
نوفکرود وال Krivichi‏ حول سمولنسك وال VEZ‏ وهم قبيلة فنلندية» ووجهوا 
دعوة إلى الشمالیین لینجدوهم. وکانت هذه الدعوة سنة ١٦۸م‏ حسب الروایات» 
وهي في الواقع سنة 1 وجاء Rurik‏ واستقر في نوفکرود ولکن جاعة من 
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الروس (من السویدیین) استولوا على كييف واتصلوا بروس «تمان» على الأزوف 
وقاموا بحملة على القسطنطينية سنة ۸۰م. 

وتوفي روريك سنة ۸۷۳ م وخلفه أوليك Oleg)‏ (وهو نرويجي)» فاتجه إلى 
الجنوب واستول على كييف وبدأت مملكة كييف الشهورة. وقد استندت کییف 
اقتصادیاً إلى السيطرة على طریق الدنیبر بدل بحر الأزوف» وأصبحت الوسيطة بين 
الشمال والجنوب وبين بيزنطية وحاولت فتح طریق التجارة مع العرب. وشنت 
هجومين على القوقاس في النصف الأول من القرن العاشر كما هاجمت السواحل 
الجنوبية لبحر قزوین. 


إن هذا العرض الوجز يبين صعوبة موضوع البدایات واختلاف الاراء. 
ويكفي أن أضيف الرأي الثاني وهو أن البعض یری أن الروس هم سلاف» وآن 
الجماعات الشمالية تسمت باسمهم وذابت فيهم» وأن الروس آکثر ثقافة ولهم لخة 
موحدة» uly‏ أول دولة تکونت في كييف بدافع اللغة الواحدة والصالح الواحدق 
وأن الدولة کانت کم بروح الشوری(؟. 

E 

وقد جاءتنا العلومات العربية عن الروس من ثلاثة مصادر : 

أولاً من شهود عيان مطلعين» وثانياً من تجارء وثالثاً من بحوث قام بها 
جغرافیون (مثل صاحب حدود العالم) في مناطق لها صلة مباشرة بالروس. 

وتجدر الاشارة في الصنف الأول إلى شخصین: آولهما مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي الذي آسره البیزنطیون وقضی في الأسر Glad‏ سنوات ثم أطلق سراحه في 
أيلول/ سبتمبر سنة ۸40م. وثانيهما محمد بن فضلان وهو قاض أرسله القتدر 
بسفارة إلى البلغار على الفولغا في ۲۱ حزيران/يونيو سنة ١۹۲م»‏ ووصل 
عاصمتهم في ۲ أيار/ مايو سنة ۲۲٩م.‏ وهو رجل مثقف واسع الأفق دقيق 
الملاحظة كثير السؤال [ويمكن أن نشير إلى إبراهيم بن يعقوب وهو مودي 


George Vernadsky: The Origins of Russia (Oxford: Clarendon Press, 1959), p. 193; Ancient (0) 
Russia (New York: Yale University Press, 1969), pp. 261, 268 and 274, and History of Russia, 3" ed. 
(New Haven, CT: Yale University Press 1951), pp. 23 and 283; Vladimir Minorsky, in: Encyclopedia of 
Islam, and Hudud aidlam; «The Regions of the World», translated and compiled by V. Minorsky, E.J.W. 
Gibb Memorial Series, new ser.; 11 (London: Luzac, 1937), pp. 432-433. 


AY 


أندلسي يعطي عام ٥٦٩م‏ أوفر المعلومات التي وصلتنا عن السلاف في أورؤنا: 
وترد بعض رواياته في البکري). 

وقد التفت الجغرافيون العرب إلى النواحى الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى 
الجغرافية الطبيعية. ويبدو أن لديم معلومات عن الروس منذ بدء ظهورهم في 
شرقي أوروبا. وسنورد معلوماتهم حسب تسلسلها الزمني (لأن ذلك يساعد على 
فهم تطور شؤون الروس) ملاحظين أن البعض يكتفي بإيراد معلومات سابقة أو 
يشترك مع غيره في الأخذ من المصدر نفسه. 

يشير ابن خرداذبه ATTY)‏ / 448م)» وهو أقدم جغرافي في هذا المجال» 
إلى الروس» ويعتبرهم صنفا من الصقالبة ويتحدث عن فعالياتهم التجارية 
الواسعة. فيذكر أنهم يتاجرون بالفراء من جلود الثعالب السود وجلود الخز 
والسیوف ويبين أنهم يأتون من أقاصي آراضي الصقالبة إلى البحر الرومي 
(الأسود) حيث يدفعون ضريبة العشر. ويذكر أنهم يأتون في نهر تنیس (الدون) 
ويسميه نهر الصقالبة» ثم يعبرون إلى الفولغا ويصلون إلى خليج (مدينة الخزر) 
ومنها إلى بحر قزوين. وقد ينقلون بضائعهم على الابل إلى بغداد حيث يترجم لهم 
بعض الخدم الصقالبة» وكانوا یذعون بأنهم نصارى ويدفعون الجزية. 

وأحياناً یسلکون سبيل البر من الأندلس أو أرض الفرنجة بأحد طريقين - 
أولهما إلى شمال أفريقية ومصر وفلسطين (الرملة)ء ثم إلى دمشق فالكوفة فبغداد 
فالبصرة ومنها إلى الأهواز وفارس وكرمان إلى السند ثم الهند ثم الصين. وثانيهما 
عبر الأراضي السلافية وراء روما (الشرقية) إلى خليج مدينة الخزرء ثم في بحر 
جرجان ثم بلخ إلى ما وراء النهر وأواسط آسيا إلى الصين. ويبدو أن الطريق الثاني 
هو طريق التجار من اليهود الرادانية. 


نلاحظ أن ابن خرداذبه يميز بين الصقالبة والروس؛ ويبين أن موطن الروس 
هو في أقاصي أرض الصقالبة وراء نهر الدون أو pel‏ يأتون عن طريق الأندلس» 
وهذه المعلومات تشير بوضوح إلى الشماليين. 


(5) انظر: أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العري. نقله إلى اللغة العربية 
صلاح الدين عثمان هاشم؛ مراجعة إيغور بليايف (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء :)١938‏ 
ص ۰۱۳۶ وأبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء كتاب التنبيه والاشراف» ص ١40‏ -191. انظر أيضاً: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية» تحقيق 
يوسف إليان سركيس» ۳ مج (القاهرة: مكتبة الثقافة الدینیف [؟۱۹۸])» مج ۰۱ عمود ۰۱۲-۱۱ 

(۷) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبت كتاب السالك المالك» ص NOE‏ 
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ویبدو آن ابن الفقیه (۲۸۹ه/ 4۰۲م( أخذ من مصدر ابن خرداذبه ویکاد 
يورد النص نفسه الا أنه يتحدث عن تجار الصقالبة بدل تجار الروس“. ولکننا 
نلاحظ أنه یدخل الروس وحتی الشمالیین ضمن الصقالبة في نص آخر”". إن 
معلومات ابن الفقیه لا تبرر رأي باسکفیج Ob‏ ما ورد في ابن خرداذبه بأن 
الروس «جنس من الصقالبة» إضافة مدخولة cade‏ بل يؤخذ هذا بالفهوم العام 
للفظ الصقالبة" "؟. ويبدو لي أن رأي لفجكي (Lewicky)‏ آقرب إلى القبول هنا حين 
یری أن كلمة «صقالبة» تعنی السلاف أو الذين یتکلمون بالسلافیة۲. 


وبعد هذا نلاحظ أن ابن خرداذبه لا يشير إلى آرض روسية» ويسمي نهر 
تنیس «نهر الصقالبة”''©» ویبدو لي أنه يصف الوضع في الفترة التي سبقت 
تكوين أي كيان سياسي للروس في شرق أوروبا. 


ولكن ابن الفقيه يورد ملاحظة أخرى حين يقول: «أو يأخذون ‏ أي تجار 
اماب ج من بجر 'الصقالبة في :هذا النهر: الذي يقال له جر الصقالبة حي يون 
إلى خليج الخزر (خليج مديئة الخزر ‏ في ابن خرداذبه) فيعشرهم صاحب الخزرء 
ثم يصيرون إلى البحر الخراساني GD‏ بحر قزوين) فربما خرجوا بجرجان فباعوا 
جميع ما معهم فيقع جميع ذلك إلى OMS I‏ فهو يذكر نهر الصقالبة أي: نمر 
تنيس أو الدون» ويبين أنهم يخرجون من بحر الصقالبة إلى هذا النهرء وهذا يعني 


A)‏ يقول ابن الفقيه: «فأما تجار الصقالبة فیجمعون جلود الثعالب وجلود از من أقصى صقلبة 
قیجیئون إلى البحر الرومي فيعشرهم صاحب الروم» ثم يجيئون في البحر إلى هکوش (لعله سمكرس (Kerch)‏ 
الیهود) ثم يتحولون إلى الصقالبة». 

)4( يقول: «أرض الروم.. من أنطاكية إلى صقلبة ومن القسطنطينية إلى تولية والغالب عليهم رومي 
وصقلبى والأندلس صقالبة». انظر : الصدر نفسه ص AVY‏ 

(۱۰) یری غير كوف (Gerkov)‏ أن ابن خرداذبة یقصد بالروس متطقة کیبف وبالصقالبة أهالي منطقة 
نوفکرود» انظر : Boris Dmitrievich Grekov. Kiev Rus, translated from the Russian by ۷۰ Sdobnikov;‏ 

edited by Dennis Ogden (Moscow: Foreign Languages Pub. House, 1959), pp. 597-598. 

Paszkiewicz. The Making of the Russian Nation, pp. 148-150. 0۱۱) 

(۱۲) يشير کتاب: أبو القاسم محمد بن حوقل؛ صورة الأرض (بیروت : دار مكتية الحیاة» 6۱۹۷۹ 
ص ۳۸١‏ إلى نهر الروس» وكذا مؤلف حدود العام ولعل الاشارة إلى نفس النهر. انظر : Encyclopedia of Islam,‏ 

vol. 4, art. «Russia.» p. 1182. 

ويسمي الادريسي نهر الدون نهر الروسية» وان كان معتی كلمة «الروسية» قد توسع في زمنه لیشمل 
سلاف روسیا- 

(۱۳) آحد بن حمد بن الفقيه الهمذاني ختصر کتاب البلدان المكتبة الجغرافية العربية؛ ‏ (لیدن: مطبعة 
بریل» ۱۹۰۲ه/ ۱۸۸۶م): ص ۲۷۱ 
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بوضوح آنهم يخرجون من بحر آزوف الذي يصب نهر الدون فیه. وهذه أول !شارة 
إلى أن التجار کانوا یأتون من بحر آزوف. 


ویورد ابن رسته (حوالى (T/A‏ بعض العلومات الجديدة عن 
٤ 5903‏ )8 
الروس» ولعله أخذها عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي”*'". فهو يميز بين الروس 
والصقالبة ويذكر أن الروسية يعيشون في جزيرة وسط بحيرة. وتبلغ سعة الجزيرة 
مسيرة ثلاثة أيام «مشاجر وغیاض!۰ وهي غير صحية ومرطبة. 


وهنا تجامنا مشكلة تحديد حل إقامتهم. فيرى مينور سكي (Minorsky)‏ أن نص 
ابن رسته يشير إلى إقامة شيوخ النورمان (الشماليين) في منطقة البحيرات الروسية 
الكبرى وأن مدينتهم هي نوفکرود» وأن كلمة “Novgorod»‏ تعني في الاسكندنافية 
«مدينة البحيرة '. ويبين فرنادسکی أن أوصاف ابن رسته تنطبق على مدينة 
تموتوروكان (Tmutorokan)‏ في شبه و «Taman»‏ في القرم» إذ يحفها البحر 
الأسود من الجنوب ومضيق كيرش (Kerch)‏ من الغرب» وبحر أزوف من 
الشمال» وهي في الواقع جزيرة لأنها مفصولة عن البحر بأذرع دلتا نہر کوبان. 
كما أن المشاجر والغياض التي يذكرها ابن رسته تكثر على ضفاف الأقسام السفل 


vy). 


ویبدو لي أن الرأي الثاني أقرب إلى القبول. فغرديزي (الذي أخذ من مصدر 
ابن رسته) يبين أن «روس» جزيرة تقع في البحرء ويبين أن ملكهم يأخذ العشر من 
التجار""'. ويقول البيروني في حديثه عن بحر نيطس «وحوله الأرمن وطوايف من 
الأتراك والروس والصقلب»'. ويذكر الوطواط (محمد بن إبراهيم الوراق) أن 
الروس يعيشون في جزيرة في بحر ميوطسء أي الأزوف» وهو إنما ينقل من 
مصادر سابقة. ويعطي مباركشاه (فخر الدين) في تاريخه معلومات OPE‏ 


Minorsky, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, art. «Russia,» انظر : .1182 .م‎ (1 £) 
ویری مينورسكي أنه مصدر (حدود العام) و(غرديزي) و(عوفي).‎ 
Encyclopedia of Islam, vol. 4, art. «Russia,» and Hudud alAlam; «The Regions of the World», )۱۵( 
p. 432 ff. 
«The Bog of the ویضیف فرنادسکی أن تموتوروکان كانت تسمی في القرن السابع اليلادي‎ )۱( 
Vernadsky: The Origins of Russia, p. 194 ff, and Ancient Russia, p. 284. : انظر‎ | Rus» 
Vernadsky, Origins of Russia, .م‎ 190. (vy) 
.٤ آبو الريحان محمد بن آحد البيرونيء صفة العمورة على البيروني» ص‎ )۱۸( 
R. Frye, in: Muslim World (January 1951), pp. 2land 24-25. : انظر‎ )( 


Ao 


ویذکر ابن رسته أن الروس لهم مدن كثيرة» ویلقب ملکهم ب «خاقان»۰ 
ویبدو أن هذا يشير إلى مطلع القرن التاسم للمیلاد حين آصبحت لدم دولة هي 
«خاقانية Oey‏ 


وکان الروس یقومون بغارات في قوارهم على الصقالبة ویسبون بعضهم 
لیبیعوهم للخزر والبلغار. ولم تكن لدیهم زراعة بل کانوا یأکلون ما يحملونه من 
أراضي TVG‏ وهم یعتمدون على سيوفهمء «وذا ولد لرجل منهم مولود 
قدم إلى الولود سيفاً مسلولاً فألقاه بين يديه وقال له: لا آورئك مالاً ولیس لك 
إلا ما تکسبه لنفسك بسيفك»"". ویضیف إلى ذلك بأنهم ليس لهم عقار ولا قری 
ولا مزارع» بل إن مهنتهم المتاجرة بالسمور والسنجاب وأنواع آخری من الفراء 
يبيعونها نقداً بالدنانیر والدراهم. ولا بد أن نلاحظ التضارب بين إشارته إلى أن 
لهم مدناً كثيرة وبين قوله إن لا قرى لهم» وهذا يعني أن معلوماته تشير إلى 
فترتين مختلفتين. 

ويبين ابن رسته أن للروس سيوفاً ممتازة هي السيوف السليمانية. وقد تحدث 
البيروني عن طريقة معالجة حديد السيوف الروسية وعن مصدرها"". وأشار 
مسكويه إلى روعة هذه السيوف وال «مضائها Pega yy‏ 

وتحدث ابن رسته عن تماسكهمء فإذا استنفرت طائفة منهم خرجوا جميعاً 
وقاتلوا متحدين ضد العدوء وإذا اختصم اثنان ول يوافق آحدهما على حكم اللك 
في الخلاف احتكما إلى السيف ولجأت قبيلتاهما إلى القتال. وهم يكرمون ضيوفهم 
ويحسنون إلى من يلوذ بهم. ولا یسمحون لأحد أن يسيء معاملتهم أو يعتدي 
عليهم. وإذا استغاث بهم أحد في مكروه أو ظلم أعانوه ودافعوا عنه. 

وهم يحملون سيوفهم دائماً OY‏ أحداً لا یثق بالآخر. وقد عرفوا ببسالتهم 
وبقسوتهم المتناهية في الحرب. وكانت غزواتهم عادة في القوارب والسفن. 

وإذا مات حد كبرائهم حفروا له قبراً كبيراً مثل البيت الواسع ووضعوا فيه 


Vernadsky, Ancient Russia, p. 284. انظر‎ )۲۰( 

Vernadsky, The Origins of Russia, pp. 191-192. عن طبيعة تکوین خاقانية آزوف»‎ (11) 

(۲۲) آبو علي أحمد بن عمر بن رسته. الأعلاق النفيسة» تحقیق م. ج. دي غوية» المكتبة الجغرافية 
العربية؛ ۷ (ليدن: بريل» ۱۹۲۷ ص YEO‏ 

(۲۳) البيروني» صفة العمورة على البيروني» ص ۹۸ و ۰۱۰۰ 

(۲) أبو علي آحد بن محمد بن مسکویه تارب الأممء ج ۰۲ ص 7٦‏ . 


AY 


ملابسه وآسورته وکثیراً من الطعام والشراب وقدراً من النقود الذهبية والفضیت 
وجعلوا امرأته الفضلة معه في القبر وهي حيةء ثم یسد علیها القبر فتموت هناك. 
ویورد مسکویه معلومات مباشرة عنهم في سنة ۲۳۲ه في معرض حدیثه عن 
حملتهم على مراغة ويقول: «فكان إذا مات الرجل منهم دفنوا معه سلاحه وثيابه 
ally‏ وزوجته أو غيرها من النساء وغلامه إن كان يحبه على سنة لهم *". 


ويذكر ابن رسته أن الروس كانوا يرتدون الثياب النظيفة ويتأنقون بملابسهم 
ويتزينون بالأسورة الذهبية. ولهم سراويلات واسعة يتخذ الواحد منها في مئة 
ذراع «إذا لبسها اللابس منهم جمعها على ركبتيه وشدها عندها»"". 


ويتحدث عن دور الأطباء بينهم فيقول: «ولهم أطباء منهم يحكمون على 
ملكهم شبه أرباب لهم.. وإذا حكمت الأطباء لم يجدوا بدا من الانتهاء إلى 
آمرهم». وهؤلاء يأمرونهم بتقديم الضحايا من البشر والکراع ۳. ويرى البعض 
في هذا النص إشارة إلى مجلس الحكم (Volkhoy)‏ لدى الروس OM‏ 

نلاحظ أن ابن رسته يميز بين الروس والصقالبة (السلاف). ويشير إلى أو 
دولة لهم «الخاقانية»» التي تبدو دولة عسكرية وتجارية. وهم يتاجرون 00 مع 
شعوب الفولغا. وکانت سمکرز (Samakars)‏ محطة لهم على دلتا بر EM Sus‏ 
وليس لهؤلاء الروس زرع بل تجهزهم القبائل السلافية التابعة لهم بالحبوب والواد 
الغذائية الأخرى. ويفهم من غرديزي أنهم كانوا يجمعون الضريبة من السلاف 
بصورة منتظمة. وترد الإشارة إلى عاداتهم وبعضها غريب مثل تقديم الضحايا 
البشرية ودفن المؤن مع المؤتى. 


وفي کتابات 1 رسته بعض ia‏ فهو يذكر أن الروس ليست لهم قرى» 
ثم یرجع ویقول: !| نم الهم مدائن کثیر كثيرة»» ولعل ذلك عن اتصال العلومات 
بفترتین مختلفتين» بداية وتو 8 es‏ . ویبدو أن المقدسي ۱۱۵۰ ۱۳۵۲ صاحب 
البدء والتاریخ» أخذ من الصدر الرئیس لابن رسته وأورد معلومات متسقت إذ 


() الصدر نفسه ج ۰۲ ص 17 

)1( انظر : ابن رستی الأعلاق النفيسةء ص 1545 

(TY)‏ المصدر نفسهء ص ١57-١59‏ و1519 

Vernadsky, The Origins of Russia, pp. 191-192. (YA) 
Vernadsky, Ancient Russia, p. 283. ابن رسته» الصدر نفسه» ص ۰۱۶۱ و‎ )( 
VEO الصدر تفسهء ص‎ )۳۰( 


AV 


يقول: «وأما روس فإنهم في جزيرة وبيئة تحيط بها بحیرت» وهي حصن لهم من 
آرادهم وجملتهم في التقدير زهاء مئة آلف إنسان» وليس لهم زرع ولا ضرع 
یتاخم بلدهم الصقالبة فیغیرون pede‏ ویأکلون آموالهم ویسبومم. قالوا: ولذا 
ولد لاحد منهم مولود ألقي إليه سیف وقیل له: ليس لك إلا ما تکسبه بسيفك. 
ولهم ملك إذا حکم بين الخصمين بشيء فلم يرضيا به قال : تحاکما بسیفیکما GU‏ 
السیفین Sof ols‏ کانت الغلبة Mad‏ 


-Yo 


هنا یعتبر القدسي الجزيرة حصناً للروس من الطامعينء ویبین آنهم یخیرون 
على جيرانهم الصقالبة فيأخذون منهم الواد الغذائية والسبي. وهو يجعل عددهم 
مئة آلف "۳ ليس لهم زرع ولا ضرع واعتمادهم على السیف. ونحن لا نری 
هنا إشارة إلى جباية ضريبة أو إلى مدن» ومع كل هذا فإنهم لهم کیان سياسي. 


ويورد الإصطخري (۳۱۸- ٩۳۰/۵۳۲۱‏ - ۳۳٩م)‏ في الأساس معلومات 
البلخي (ت ۹۲۰/۳۰۸م) الذي کتب قبل ابن فضلان بقلیل. 


وهو یذکر أن الروس یسکنون بين البلغار (على الفولغا) وبين الصقالبة"۳۳ 
ویتاجرون مع الخزر والروم (البیزنطیین) ومع البلغار. وهم کثیرون جداً بلغ من 
قوتهم هم ضربوا خراجاً على ما يلي بلادهم من بلاد الروم وعلى بلاد البلغار 
الداخل”*". ویمیز الاصطخري BW‏ أصناف من الروس» فيبدأ بالقریبین من 
البلغار ومقر ملکهم في كويابة (کییف) (Kuyava)‏ وهي مدينة أكبر من بلغار. 
ويليهم الصلاوية» وأقصى هذه الجماعات هم الأرثانية وعاصمتهم أرثا أو أرتاب 
أو ارا 


(۳۱) الطهر بن طاهر المقدسي» البدء والتاريخ (المنسوب) GY‏ زيد أحمد بن سهل البلخي ج ۰۶ 
ص 15. وقد اقتبس ياقوت الحموي هذا النص وجاء فيه: «والصقالبة يغيرون عليهم ويأخذون أموالهم». 
انظر : شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج ۰۲ ص AVE‏ ويبدو لي أن 
هذا تحريف من النساخين. 

Encyclopedia of Islam, vol. 4, art. «Russia,» p. 1182. : انظر‎ )۳۲( 

(۳۳) آبو القاسم عبید الله بن عبد الله بن خرداذبة» GES‏ مسالك المالك ص ۱۰. 

(FED‏ الصدر نفسهء ص ۲۲۷. انظر أيضاً: طبعة القاهری نشر محمد ple‏ عبد العال الحيني عام 
۱ ص ۰۱۳۲ 

OV ۲۵۵ آبو اسحق إبراهيم بن محمد الاصطخري. السالك والمالك. ص‎ (TPO) 


AA 


ویصل التجار - من السلمین كما يبدو - إلى مدينة كويابة» ولکن لم یذکر 
أن أحداً دخل آرثا oY‏ أهلها یقتلون كل من وطئ آرضهم من الغرباء. وینزل 
الأرثانية بتجاراتهم في قوارب ولا خبرون أحداً بشيء من آمورهم ومتاجرهم. 
ولا یسمحون bY‏ أن یصاحبهم أو یدخل بلادهم. ويحمل من أرثا فرو السمور 
الأسود والرصاص”"". هذا وتجلب جلود الخز والشمع والعسل من الأراضي 


وه ۲ 


ویتحدث الاصطخري عن بعض عوائدهم فیذکر أن الروس يحرقون 
الوتی. ومتی کانوا من الیاسیر أحرقوا معهم اخواري بمحض اختیارهن. ويحلق 
البعض لحيته بینما یسرح البعض الآخر لحيته فیمشطها وجذلها في Mags‏ 
ولباسهم قصیر وهو القراطق القصار*۳. 


ويلاحظ الإصطخري آن (روس) اسم للمملکة لا للمدينة ولا للناس» oly‏ 
لهم لساناً Lo‏ يختلف عن OLS‏ الخزر وبرطاس( *. 


ويتابع ابن حوقل الإصطخري مع إضافات محدودة. فيذكر أن الصلاوية 
اتخذوا (صلا) عاصمة لهم“ وأن UT‏ تقع على نهر الروس (الدون)"“. ويؤكد 
ابن حوقل أن التجارة الروسية تأي دوما إلى الخزر حيث يدفع التجار العشرء كما 
أن التجار الروس يواصلون تجارتهم مع aM‏ 

إن الإشارة إلى الأصناف الثلاثة إنما هی إلى كيانات قبلية سبقت تكوين دولة 
روسيا القديمة (Ancient Rus)‏ وهی دولة كييف. فالإصطخري يذكر الاتحاد القبلي 
ل Kuyavia‏ ومرکزه Kuyava‏ أو كي ویبدو أن القبيلة الرئيسية هي بوليانة «(Polyane)‏ 
«(Polyane)‏ والمجموعة القبلية الثانية هي 2 والسکان هم السلوفین (Slovene)‏ 
في آرض نوفکرود والرکز مدينة نوفکرود. والجموعة الثالثة أرثانية (هنععاته)» 


)11( الصدر نفسه ص NYY‏ 

(۳۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۱ 

.۲۲۷ الصدر نفسه» ص‎ (YA) 

(۳۹) القراطق سراویل معروفة عند الشمالیین وتسمی بلغتهم «(Kyrtil)‏ انظر : Frye, in: Muslim World‏ 
(January 1951), p. 52.‏ 

(4۰) اللإصطخري» الصدر نفسهء ص ۱۳۲-۱۳۰ 

7917 ابن حوقل» صورة الأرض» ص‎ (EY) 

(۶۲) الصدر نفسهء ص TAT‏ 

۰۳۹۸-۳۹۷ الصدر نقسی ص‎ (EY) 


AM 


5 ~ لك‎ 5 350 res 
وهي كما يبدو تشیر إلى الروس حول بحر آزوف والبحر الأسود““. وقد سبق‎ 


أن آشرنا إلى أقوال الجغرافيين العرب عن وجود الروس على البحر الأسود. 

ويبين ابن حوقل أن التجارة الروسية تأتي دوماً إلى زر وكان على التجار فيما 
يوردونه نحو العشر من أموالهم. ويبين أن الذي يحمل من الخزر من العسل والشمع 
والوبر (الفرو) إنما يحمل إليهم من ناحية الروس وبلغار» وكذلك جلود الخزر“. 


كما ol‏ الروس یتجرون مع الروم وبلغار الأعظم. ويحمل من أرثا السمور 
السود والثعالب السود والرصاص وبعض الزیبق" *. 


ويشير ابن حوقل إلى مآثرهم الحربية في زمنه» وسنرجع إلى ذلك. ویبین 
eel‏ آخربوا بلغار والخزر سنة ۵۳۵۸ / 4548م. ومن دلائل توسعهم في زمنه أنه 
یذکر الأراضي التي توسعوا الیها ویسمیها بلاد الروس. ثم یذکر من عوائدهم 
ولباسهم ما آورده الإصطخري"“ (وکان ابن حوقل معاصراً لسفیاتوسلاف 
Svyatoslav‏ (ت ۹۷۲م) ملك مملكة كييف). 
ومن الفید أن نذکر كلمة عن طرق التجارة. فقد كان التجار یأتون إلى 
البلطيق بطريق المجرى الأعلى للفولغا وفروعه» وآخر نقطة للتجار غرباً هي 
جزيرة غتلندة فى البلطيق حيث وجدت كميات كبيرة من النقود العربية تعود إلى 
ما بين القرنين التاسع والحادي عشر. Gly‏ التجارة إلى الخزر على الأكثر بطريق 
الفولغا إلى مدينة سمندرواتل (قرب استراخان) في أرض الخزر. وأصبح الطريق 
من البلطیق إلى البحر الأسود في القرن التاسع مهماً للتجارة وهو طریق ia‏ من 
البلطیق إلى النیفا (Niva)‏ إلى بحيرة لادوجاء ومنها في نهر فولخود إلى بحيرة إلن 
ولوفات Lovaty‏ ومن أعالي الدنیبر الذي يجري إلى البحر الأسود(*. 


)££( انظر : .597-598 Grekov, Kiev Rus, pp.‏ 
Shay‏ آراء أخرى حول أرئا فیری «فرین؟ (Fraehn)‏ أن الأرثانيين هم الفتلندیون (Mordvan)‏ والدينة 
هي (Erzya) ul‏ . مينورسكي يرفض هذا ويرى أنهم ur (a) man)‏ أو (Northamen‏ (الشمالیین) وفي الروسية 
(Marman)‏ أو النروجیین بالدر جة الأو لىء انظر : Minorsky, A History of Shervan and Darband‏ ۰۱۷۰ 
(Cambridge: [n. pb.], 1921), pp. 110-111.‏ 
ویری موسین (VA. Mosin)‏ أن المدينة هي تموتوروكان في شبه جزيرة تمان على الأزوف انظر : 
Vernadsky, The Origins of Russia, p. 196.‏ 
)£0( ابن حوقل» صورة الأرض ص TAY‏ 
)£1( الصدر نفسه. ص TAY‏ 
(۷) الصدر نقسه ص ۳۸۲ و۳۹۷ 
Grekov, Kiev Rus, p. 589. (EA)‏ 


۹. 


لتنظر الان إلى ابن فضلان (۲۰۹- ٩۲۱/۵۸۳۱۰‏ - ۲ فهو يعطي 
معلومات مباشرة عن التجار الروس الذین راهم لدی بلغار الفولغا. وهو يبين أن 
مدينة البلغار على بعد فرسخ من OST‏ ثم يتبين بعدئذ أنه یقصد بأتل النهر 
العظیم الذي يصب إلى بلاد الخزر وهو بر (الفولغا) إذ ٍنه وجد ملك البلغار 
في منطقة قريبة من النهر الذکور على بعد فرسخ""*. وکان البلغار في أعالي 
الفولغا قرب خط عرض ٩۱۵۳‏ 

تحدث ابن فضلان عن الروس» وجلب انتباهه صحة آبدانهم إذ یقول: «فلم 
أر أتم أبداناً كأنهم النخل شقر حمر». وهم لا یلبسون القراطق و الخفاتين «ولكن 
یلبس الرجل منهم کساء یشتمل به على إحدى شقیه ويخرج |حدی Oss ate‏ 
ويحمل كل رجل سيفاً وسكيناً LE,‏ (وهي الفأس النورسية). وسیوفهم عريضة 
«صفائح مشطبة إفرنجية». وهم يزينون أجسامهم بالوشم من العنق إلى أظفار 
القدمین فیرسمون الأشجار والصور وغیر OPO BS‏ 


وتحمل کل امرأة tt‏ (للعطور) مشدودة على let‏ وتصنع من حدید أو 
نحاس أو فضة أو ذهب «على قدر مال زوجها ومقداره»» وفي کل حقة حلقة 
تربط إليها سكينة وتشد على الثدي Lad‏ وهن يزين أعناقهن بآطواق من الفضة 
والذهب» وعددها يتناسب مع ثروة الزوج» فكل عشرة آلاف درهم یملکها 
الرجل يقابلها طوق يصوغه لامرأته» ولذا فربما كان في عنق المرأة الواحدة 
أطواق كثيرة. 

وينتقد ابن فضلان التجار الروس لقلة نظافتهم وعدم اعتنائهم بالاغتسال. 
وهم یکثرون من شرب النبیذ صباح مساء*۳. 


Gh,‏ هؤلاء التجار في سفنهم ویرسون في نهر (أتل) ویبنون على شطه بيوتاً 


)£4( أحمد بن فضلان» رحلة بن فضلان إلى بلاد الترك والروس الصقالبة (ط. طوغان)» ص VU‏ 

(۵۰) المصدر نفسهء ص ۳۱ 

Pierre Kovalevsky, Atlas historique et culturet de la Russie et du monde slave (Paris: : ان‌ظر‎ )۵۱( 
Elsevier, 1961). 

Frye, in: Muslim World (January : انظر‎ «(Nottalor Sikkia) : يبدو أن الكلمة القديمة هي‎ (OY) 

p. 32.‏ ,)1951 
Cor)‏ أحمد ين العباس بن رشید بن جاد بن OE‏ رحلة بن فضلان إلى بلاد الترك والروس الصقالبة 
(ط. سامي الدهان). ص ۱8۹ ۰۱۵۰ و(ط. طوغان)» ص VV‏ 
)0£( المصدر نفسهء (ط. الدهان)» ص ۱۵۱ - ۱۵۲و۰۱۵3 و(ط. طوغان)» ص TU‏ 


۹۱ 


كبيرةً من الخشب» ويجتمع في البیت الواحد العشرة والعشرون والاقل والاکثر 
ومعهم الجواري (للبیع) ولکل منهم سریر. 

ثم يصف احترامهم للصور اخشبية وتقدیسهم لها وتقدیمهم الهدایا لتیسر 
لهم بيع تجاراتهم» ومتی باعوها ضحوا الأضحیات لهذه Os pall‏ ومن الواضح 
أن هؤلاء وثنيون. وإذا (oF‏ أحدهم آقاموا له خيمة في ناحية ووضعوا معه شيئاً 
من الطعام من خبز وماء ويتركونه وحده» وخاصة إذا كان فقيراً أو عبداًء فإذا 
شفي عاد إليهم وإذا مات آحرقوه. وأما العبد فيترك للكلاب والجواره0. 


ويشير إلى كرههم للسرقة» فإذا أمسكوا بلص أو سارق شدوا حبلاً في عنقه 
وعلقوه على شجرة وتركوه عليها حتى OM Giles‏ 

ويسهب ابن فضلان في وصف مراسم حرق الموتى وما يترك من مؤونة 
ومتاع مع الميت. وإذا مات أحد رؤسائهم أحرقوه مع من يرغب من عبيده رجالاً 
ونساء» وأكثر ما يفعل ذلك الجواري. ويصف مشهد سفينة أحرق عليها ميت مع 
الأضاحي حوله وطريقة قتل من يرغب أن يحرق معه بالخنق والطعن. وكانت 
العادة أن يشعل النار أقرب الناس إلى الیت» BB‏ تعالى الدخان فإن مصير الميت 
أسعد» والجنة بنظرهم «حسنة OM pa‏ 

ویعتقد الروس أن آرواح آعدائهم الوتی تلاحقهم إلى العام الآخر. ولذا فإنهم 
یقتلون أنفسهم حين يحسون بخطر تعرضهم للأسرء ویوید ذلك مسکویه*۴. 

ويحيط بملك الروس أربعمئة رجل من «صناديد أصحابه» وهم يموتون 
بموته ويقتلون دونه. ولكل منهم جاريتان واحدة للخدمة والأخرى للفراش. وهم 
جیطون بسرير الملك وهو سرير عظيم مرصع بنفيس الجواهر. وللملك خليفة 
«يسوس الجيوش ويدافع الأعداء ويخلفه في رعيته». 


ونلاحظ أن ابن فضلان يتحدث عن «ملك» الروس» ويبدو أن هذا يت 
بن of‏ مع ویبدو 2 


)00( الصدر نفسه (ط. الدهان)» ص VON‏ و۱۵۳ - ٠۱١٤‏ و(ط. CO gh‏ ص ALYY‏ 
)01( الصدر نفسهء (ط. الدهان)» ص ۰۱۵۵-۱۵۶ و(ط. «(Ole gb‏ ص ۳۸. 

ATA ص‎ (OLE gh الصدر نفسهء (ط. الدهان) ص ۰۱۵۵ و(ط.‎ (OV) 

HEY LTA الصدر تفس (ط. الدهان) ص۱۵ ۰۱۱۵ و(ط. طوغان)» ص‎ (0A) 
LW ج۲ ص‎ ipl ابن مسکویه تجارب‎ (04) 

(1۰) ابن فضلانء الصدر نفسه (ط. الدهانک ص ۰۱1۵ و(ط. COLE gb‏ ص AY‏ 


۹۲ 


بانتهاء فترة الخاقانية کیان متمیز بعد قیام دولة کییف. وبهذه الناسبة نذکر أن 
ابن فضلان يسمى ملك البلغار «ملك الصقالبة»» وهو محق في ذلك فالسعودي 
يقول عن البلغار: «وهم نوع من الصقالية»70©, 


اکا ت 


ويعطي السعودي وهو مرخ وجغرافي في مروج الذهب (ET Lat TY)‏ 
وفي التنبیه والاشراف. (۳۵ه/ (e410‏ معلومات جديدة مستقلة. 


يبون السعودي أن «بحر نیطس هو بحر البرغر والروس وغیرهم من الأمم». 
ثم يقول في محل آخر: «إن.. بحر مایطس (الأزوف) ونیطس(الاسود). . هو 
بحر البرغر OOM Sly‏ ولکن فکرته عن مایطس غير دقيقة إذ یقول : «ویتصل 
(نیطس) ببحيرة مایطس وطولها ثلاثمئة ميل وهي في طرف العمارة من الشمال 
وبعضها تحت القطب الشمالی». إن فکرته ليست واضحة عن مایطس (الأزوف) 
من ناحية السعة أو الامتداد» فهو یسمیه مرة بحرا ومرة بحيرة ويراه يمتد إلى 
تحت القطب الشمالي. ولعل هذا الغموض یساعد على فهم نص آخر له يبدو عليه 
الارتباك. يقول السعودي: «وفي أعالي نهر اخزر (الفولغا) مصب یتصل بخلیج 
من بحر نيطس وهو بحر الروس لا يسكنه غیرهم؛ وهم على ساحل من 
سواحله:””"“. فلا يمكن أن يكون بحر الروس هو بحر نيطس OV‏ المسعودي 
نفسه أوضح أنه بحر لهم ولغيرهم» ثم إن نهر الخزر يصب في بحر الخزر (بحر 
قزوين) فلا بد أن تكون الإشارة إلى نهر CAT‏ والعرب يعرفون نهر تنيس (الدون) 
الذي يقرب في أعاليه من نهر الفولغا. كل هذا يعني أن المسعودي يقصد نهر 
الدون الذي يصب في بحر أزوف ويمكنه أن يسميه بحر الروس» والذي سماه 
ابن الفقيه بحر الصقالبة» إشارة إلى فترة أسبق. وإذن فبحر الروس عند السعودي 
هو بحر أزوف وليس بحر البلطيق» كما ظن بعض الباحتين!*". 


() حاول كل من مينورسكي في كتابه وزكي وليدي طوغان في إعطاء تفاسير أخرى بعيدة. انظر: 
Minorsky, «A History of Shervan and Darband,» pp. 109-110, and Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG) (1936), p. 22.‏ 
انظر أيضاً: السعودي. کتاب التنبیه والاشراف» ص 1١5١‏ 
GY)‏ آبو الحسن علي بن اخسین السعودي مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۲ ص ۲۶ - ۲۵. 
(1۳) المصدر نقسه» ج ۰۷ ص ۱۵ 
(18) انظر: البیرون صفة المعمورة على البيروني ص ۰۸6-۸۳ وانظر أيضاً: Minorsky, in:‏ 


Encyclopedia of Islam, vol. 4, art. «Russia,» p. 1185. 


ay 


ويعطي السعودي تفسیراً لكلمة روس» فیقول : «والروم تسمیهم روسیا 
بمعنی الحمراء وهذه إشارة طريفة ینفرد TP le‏ ويبين أن الروس «أمة عظيمة 
لا تنقاد إلى ملك ولا شريعة»» ثم يوضح بأهم «أمم كثيرة ذات آنواع شتى 
فيهم جنس يقال له اللوذعانة (الكوذكانة في التنبيه) وهم الأكثر يختلفون 
بالتجارة إلى بلاد الأندلس ورومية والقسطنطينية OV By‏ وهذه إشارات شاملة 
إلى الروس والشماليين» وإلى أن هؤلاء لهم شیوخ وإمارات لا تنتظمها دولة 


واحدة. 


ويذكر المسعودي أن الروس يتاجرون مع بلاد البرغر (البلغار) وأن معدن 
الفضة كثير في بلاد OP pg Nl‏ ویظهر في آخباره أن تجارة الروس كانت نشطة 
عبر بحر مايطس ونيطس إلى خليج القسطنطينية» أو إلى بلاد الخزر» وبالعكس 
عدر مایطس ونیطس إلى بلاد الروس. کما آنه يشير إلى شعور البیزنطیین بخطرهم » 
فيبين أنه يوجد في أعالي خليج القسطنطينية (بحر مرمرة) «عمائر ومدينة للروم 
تدعى مسناة تمنع من يرد من ذلك البحر (أزوف والأسود) من مراكب الروس 
وغیرها» أو في نص اخر: «من مراكب الكوذكانة وغيرهم من أجناس 
الروس». ويبدو أنه يشير إلى ما بعد القرن التاسع للميلاد. 


ثم يتحدث المسعودي بتفصيل عن حملة الروس على الأراضي المجاورة لبحر 
قزوين بعد الثلاثمئة وما سببوه من رعب MN‏ 


ويبين السعودي أنه یوجد سلاف وروس في مملكة الخزر» ols‏ «جند اللك 
وعبيده»» وهم يسكنون في أحد جانبي مدينة «أتل» ولهم قاض من بينهم SAP‏ 
بحكم الجاهلية». ثم يتحدث عن عاداتهم في إحراق الوتی ويقول: «ويحرقون 
موتاهم ودوایهم و...» وإذا مات الرجل أحرقت معه امرأته وهي في الحياةء 


)10( السعودي؛ كتاب التنبيه والاشراف. ص ۰۱2۱ قارن برأي المدرسة السلافية في بداية هذا القصل 
من هذا الكتاب. 

CV)‏ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۲ ص ۱۵و ۰۱۸ وكتاب التنبيه والاشراف» 
ص VEY‏ يرى مينورسكي احتمال کون الاسم (الكوذكانه) هو نفس الأردمان (Nordiman)‏ لدى عرب 
الأندلس ويبدو أنهم الشماليون أوالنورمان. 

۱۵ السعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۴ ص‎ CV) 

۰۱۶۱-۱۸۰ الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۲۱۷ والسعودي کتاب التنبیه والاشراف» ص‎ (1A) 

)19( السعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج ۲: ص ۱۸ وما بعدها. 


1: 


وإذا ماتت المرأة ۸ يحرق الرجل» وإذا مات منهم عزب زوج بعد وفاته» والنساء 
يرغبن في تحريق أنفسهن لدخولهن عند آنفسهم OL‏ والمسعودي هنا 
يتحدث عن الروس قبل تنصرهم. 

ولا بد من أن نبين أن السعودي يجمع أخباره بين معلومات مباشرة استقاها 
من التجار والمسافرين الذي يعرفون الأراضي السلافية والذين قابلهم في بغداد أو 
في الأراضي المجاورة لبحر قزوین "۲ وبين معلومات قديمة» وجل معلوماته 
جديدة ومتينة. 

ويورد مؤلف حدود العالم (۸۳۷۲/ 2۹۸۲) معلومات أخذها في الأساس من 
الصادر السابقة (ابن خرداذبه» ابن رسته» الإصطخري» ابن فضلان) منسقة 
بشكل جديد. 

فهو يذكر أن بلاد الروس واسعة جداً وأن الطبيعة حبتها بكل ضرورات 
الحياة. ويبين أن الروس جفاة بطبعهم وفيهم عناد وغطرسة» يميلون إلى الشجار؛ 
وهم محاربون أشداء يقاتلون جميع الكفار حولهم وينتصرون عليهم؛ وبينهم جماعة 
تمارس الفروسية» وللاطباء حرمة بينهم. وهم يدفعون عشر غنائمهم وأرباح 
تجارتهم سنوياً للسلطان. ويدعى ملكهم خاقان الروس. وتعيش وسطهم جماعة من 

والروس يخيطون من نسيج القطن سراويل يستهلك الواحد منها حوالى مئة 
ذراع وحين يرتدونها يزررونها فوق الركبة. ويرتدون قلانس صوفية لها دیول تتسل 
وراء الرقبة. 
يعطي صورة BET‏ لسيوفهم فيذكر أن (أرتاب) تصنع سيوفاً وحراباً نفيسة يمكن 
أن تطوى LUE‏ ثم تعود إلى وضعها عند رفع اليد عنها"". 

ويحاول المؤلف أن يصف الدون والفولغاء كما يحاول أن يعطي حدود البلاد 


(۷۰) المصدر نفسهء ج ۰۲ ص ٩‏ و١151‏ 
(۷۱) يقول المسعودي: «فلم أر فيمن دخل بلاد الخزر من التجار ومن ركب منهم في بحر مايطس 
ونیطس إلى بلاد الروس» a‏ ۲ص ۲ وانظر : Al-Masu’di, «Millenery Commemoration,» (Aligrah‏ 
Muslim University, 1960), pp. 11 ff and 14 ff.‏ 
Hudud alAlam; «The Regions of the World», p. 159. (vy)‏ 


qo 


الروسية بالاشارة إلى العوارض الطبيعية من جبال وأنهار وبالاشارة إلى الاقوام 
الجاورت ولکنه مضطرب فى OM Sus‏ 


ويعطي الادريسي معلومات جديدة عن الروس وقد وضع العلومات 
القديمة جنب الجديدة كما فعل غیره. فهو یکرر العلومات الألوفة عن حرق 
الوتی بين الروس» وعن ملابسهم وآشکال خاهم» وعن تقسیمهم إلى ثلاثة 
أصناف. 

ويبين أن روسيا تقع في الإقليم السابع» في القسمين الرابع والعاشر» ولكن 
الجزء الأهم منها يقع في القسم الثاني. وهو يشير إلى أراضي المراعي وال قرى 
مهجورة وإلى الثلج. ويتحدث عن مدن روسية مثل هلمغارد (Novgorod)‏ وهي 
مدينة كثيرة السكان تقع على جبل صعب الرتقی وأهلها يتسلحون خوفاً من 
اللصوص (من الروسية). ويذكر سمولينشقطة Smolensk)‏ وهي على نهر ديزنا 
(Desna)‏ ومدينة سنوفسك (Snovesk)‏ وهما مدینتان عامرتان. 


ثم يبين الإدريسي أن بلاد الروس شاسعة» وأن القسم الخامس من الإقليم 
السابع يحوي القسم الشمالي من بلاد الروس ويشمل الحوض الأعلى لنهر الدنيبر 
والخط الساحلي لشبه جزيرة كولا (Kola)‏ وهذا الجزء ضيق ومحصور بين 
VD,‏ 


° 


وإذا استثنینا الادریسی فاننا لا نكاد نجد Uf‏ معلومات جديدة بعد القرن 
الحادي عشر للميلاد. ١‏ 

لقد اعتمد عوفي (قبل ۱۲۳۹/۸۲۲۳م) في كتابه جامع الحكايات على 
معلومات الروزي (۲۷4/ 2۸۸۷) وأضاف إليها معلومات متأخرة. فهو يصف 
موطن الروس بأنه في جزيرة في البحرء ويبين rel‏ يعتمدون على السيف» ويشير 
إلى عاداتهم في الارث BE‏ توفي رجل وخلف ابنأ وبنتأ فإنهم لا یعطون الابن إلا 
السیف» ثم يضيف إلى ذلك بقية معلومات ابن رسته. 


(۷۳) المصدر تفس ص ۶۳۲و 1۳ - 1۳۷ 

(VE)‏ انظر : کراتشکوفسکي » تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ج ۰۱ ص ۰۲۹۶-۲۷۹ وقد استفدت 
من مخطوطتي باریس وأكسفورد ومن ترجة (#عاباه1)» ۲ مج باریس: ۰۱۸۶۰-۱۸۳ مج ۰۲ ص ۳۹۵- 
۸و۰ 1۰۳ 


۹1 


Shy‏ عوفي أن الروس اعتنقوا السيحية في سنة ۵۳۰۰ / ١١4م‏ ويبين أن 
ملکهم فلاديمير (Vladimir)‏ نضرهم. ويضيف إلى ذلك آم آغمدوا سیوفهم ثم 
وجدوا al‏ نهم لا يستطيعون العيش دون حروب» فندموا وأرسلوا إلى بت 
وفداً ie‏ اعتناق الإسلام OV‏ الجهاد ركن فيهء فرحب بهم الخوارزمشاه 
وأكرمهم وأرسل معهم إماماً يعلمهم مبادئ الإسلام. ويذكر أن غزواتهم كانت في 
سفن؛ بهاجمون في البحر كل من صادفهم. وهم أقوى من الشعوب الأخرى إلا 
(vo) 1 8 : : :‏ 
نهم لا خيل لهم ولو كانت لهم خيول لغلبوا كثيراً من الامم ۳۳ 


ویقدم ياقوت الحموي (ت ١۲٦ھ‏ / ۹ في معجم البلدان معلومات 
مقتبسة من آسلافه فیبداً بفقرة من السعودي ویورد ما جاء في OLS‏ البدء 
والتاریخ للمقدسي بنصه. ثم يأخذ اقتباساً طویلاً من رحلة ابن فضلان(۲۳. 


ويورد القزوينى )© 71۸۲ ه- / (pV YAY‏ في aks‏ آثار البلاد بعض 
العلومات عن الروس ولكنها مرتبكة لا تجدي عدا ما أورده عن بحر ورنك 
(البلطيق)» وهو ما يسمى بحر نيطش أو بحر OO aM‏ 


ويقدم ابن سعيد المغربي (ت ۲۸ / 1187م) في كتابه بسط الأرض 
معلومات ALG‏ فيبين أن بحر مانيطش (الأزوف) فيه جزائر يسكنها الروس» 
«وهم OV‏ على دين النصرانية»» ويبين أن هذا البحر يدعى بحر الروس» ويذكر 
أن الروس لهم مدن كثيرة على بحر نيطش ومانيطش. 

ثم يشير ابن سعيد إلى مدينة «روسيا» ويسميها «قاعدة الروس»» ويبين أنها 
على ضفة نهر يخرج من بحيرة طوما الكبيرة ويصب في البحر الأسودء وهذا 
ارتباك فهي على مشارف نهر يخرج من بحيرة طوما (بحيرة إلمن)» ويخلط بين نهر 
لوفات ovat)‏ ونهر الدنيبر الذي يبدأ بتلال فلداي (Valdai)‏ القريبة من نهر 
لوفات. ويعطي موقع مدينة روسيا بخطوط الطول والعرض. وأخيراً يقول عن 
الروس: «وهم GE‏ كثير من أشجع خلق الله وفي وجوههم MOS gb‏ 


Frye, in: Muslim World (January 1951), pp. 21-22. (vo) 

() ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۲ ص ATE‏ وما بعدهاء 

۷ أبو عبد الله زكريا بن محمد بن حمود القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد (بیروت: دار صادر» 
۰) ص 11۲ و1۱۷ 

(VAD‏ انظر: ابن سعيد المغربيء بسط الأرض في الطول والعرض» ص ۰۱۳۱ وكراتشكوفسكي» 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ج ۰۱ ص ۳۵۸. 


av 


ویقدم الدمشقي (2۱۳۲۲/۸۷۲۷) معلومات منقولة في الغالب تمن سبق 
ولکنه نسقها حسب اجتهاده. فیبین أن الروس ینتسبون إلى مدينة اسمها روسیا على 
شمال بحر الروس. وهو أقل دقة من ابن سعيد في هذاء إذ إن الاشارة تتجه إلى 
مدينة Staraya Russa‏ وهي قريبة من بحير (men) oll‏ إلى الجنوب OM‏ ويذكر 
أن نیطس أو البحر الأسود هو بحر الروس» ویقول: وبجزایره أمة تسمی 
الروسیة» وأنهم نصاری. ولکنه غير واضح بالنسبة إلى موضع هذا البحر ویعکس 
الارتباك احاصل ف في الروایات, me‏ على de‏ قوله. أن بحر نیطس «بحر 
مستقل بنفسه يخرج من خلیج الة لقسطنطينية ویصب في بحر الروم!» وهذا یصدق 
على البحر الأسود. ثم يعود ويورد قولاً آخر وهو: «ویقال إنه خلیج يخرج من 
البلطيق على ظهر بلاد الصقالبة» وظهر بلاد البلطيق . . . إلخ» وهذا يصدق على 
بحر البلطيق. وهو يعترف بأنه يردد أقوال «العنیین بعلم ذلك '“. 


ويبين الدمشقي أن الروس لهم جزائر في بحر مانيطس (الأزوف) يسكنونهاء 
ولهم مراكب حربية يقاتلون عليها الخزرء وهذا أقرب إلى الدقة ما أورده عن جزر 
في البحر الأسود. 


ثم يتطرق إلى طريق تجارتهم وحملاتهم» فهم يسيرون في فرع للفولغا يجري 
إلى البحر الأسود» وعند وصولهم إلى النهر الرئيسي (الفولغا) ينزلون إلى بحر 
قزوين. وهذا يحتاج إلى توضيح إذ يبدو أنه يعتبر نهر الدون فرعأ لنهر الفولغاء إذ 
يذهب الروس في الدون من بحر أزوف ثم ينتقلون إلى الفولغا ويسيرون فيه إلى 
بحر قزوين. 


ويبين أن الروس كانوا Lye‏ ثم تنصرواء ويورد رواية ابن الأثير عن 


(9/) شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحرء ص ۰۲۱۱ ويضيف عن أصل الروس: «ويقال إنهم ینتسبون إلى روس بن ترك بن طوج» كما قال 
السعودي. 

(۸۰) یقول السعودي عن نیطس : «وهو بحر الروس لا يسلكه غیرهم»» ج ۰۱ ص ۰۲۷۳ وج ۰۲ 
ص ۰۱۵ و۰۳۱۷ وفي: البيروني» صفة العمورة على البيروني» يسمي البلطیق بحر ورنك» ص ۰۸۳ ويشير 
all‏ أيضاً ببحر الصقالبة» ويبين أن الروس على بحر نیطس (الأسود) ص ۰4 ويسمي: أحمد بن حمد بن 
الفقيه» في کتاب : ختصر كتاب البلدان؛ الأزوف بحر الصقالبة» ص ۲۷۰ ۰۲۷۱۰ ويسمي: القزويني» في : 
آثار البلاد وأخبار العباد. بحر أزوف بحر الروس» وبحر البلطيق بحر ورنك» ص CU‏ ويبين عماد الدين 
اسماعيل بن علي أبو الفداء أن للروس عماتر كثيرة على بحر نيطس (الأسود)ء ص ۲۲۲- ۰۲۲۳ ويرى ابن 
الوردي مبدأ نيطش من البحر الشمالي وأنه يتصل ببلاد الروسیة» ص AN‏ 


4A 


سبب تنصرهم عام (دلالاه/ 2۹۸۵ يقول ابن الأثیر : «وعبر وردیس 
الخليج وحصر القسطنطينية وها اللکان ابنا آرمانوس وهما باسیل وقسطنطین 
وضيق عليهما فراسلا ملك الروسية واستنجداه وزوجاه بأخت لهما فامتنعت 
من تسليم نفسها إلى من يخالفها في الدین» فتنصر وكان هذا أول النصرانية 


بالروس»“. 
من هذا يتضح أن الدمشقي جع العلومات المتيسرة بما فيها من اضطراب 
وقدمها بأمانة. 


ولم يورد أبو الفداء في تقویم البلدان (۱۳۲۱/۵۷۲۱م) من جديد يستحق 
الذکر» ولكن وجهته لها دلالتها. فهو يبين أن بلاد الروس شمالي العمارة» وأنهم 
شمال مدينة (بلغار)» ويشير إلى قوم شمالي الروس «يبايعون مغايبة» يتصلون 
بساحل البحر الشمالي. 

وقد أخذ معلوماته عن «بعض من سافر إلى تلك OPIN‏ ثم يذكر مدينة 
روسيا (Staraya Russa)‏ ويبين أنها في شمال الإقليم السابع› وقد نقل معلوماته 
عنها من ابن سعيد. كما آشار إلى كوتابا أو كويافة (Kuyava)‏ (كييف) امدينة 
الروسية». ويجلب انتباهنا قوله: «ولهم ‏ للروس - على بحر نيطش عمائر كثيرة 
خاملة OP ELOY!‏ وهذا يشعر بتحول مركز الفعالية الروسية من البحر الأسود 
إلى منطقتي كييف ونوفكرود. وأضاف بأن الخزر أفناهم الروس"*. 


حك 


وحين نصل إلى ابن الوردي (ت [ado‏ ) نجد محاولة أخيرة لجمع 
المعلومات وتنظیمها. فهو يتحدث عن أرض الروس ويبين أنها «أرض واسعة 
الأقطار إلا أن العمارات بها متقطعة لا متصلة» وبين البلد والبلد مسافة بعيدة». 
ثم يصف أرضهم الرئيسية ويقول: «وأرضهم بين جبال محيطة بها وتخرج من هذه 


۰۲۱۲ - ۲۱۱ الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ص‎ (AN) 

(AY)‏ آبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء تاريخ الكامل وببامشه أخبار الدول وآثار الأول للقرماني 
وغيره؛ ج ۰٩‏ ص YY‏ 

۰۲۰۱ عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداءء تقويم البلدان ص‎ (AY) 

۰۲۲۳-۲۲۲ الصدر نفسهء ص‎ (AL) 

(۸۰) المصدر نفسه» ص ۲۰۳. 
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(AT) 


الجبال عيون كثيرة تقع كلها في بحيرة تعرف بطوهي " وهي بحيرة كبيرة في 
وسطها جبل dle‏ فيه وعول كثيرة. ومن طرفها يخرج نهر دیاتوس». وهذا الوصف 
ينطبق بوضوح على منطقة نوفغورود» منطقة البحيرات الوسطى» ویبدو أنها تتسع 
في موسم الأمطار. وأما النهر المشار إليه فیحتمل أن يكون نهر دوينا الغربي» 
ولكن الأرجح بالنسبة إلى معلومات الجغرافيين العرب اعتباره نهر الدنيبر"“. 

ويذكر ابن الوردي أن بحر نيطش (الأسود) هو بحر الروس» وأن الروسية 
على ساحله OY StI‏ ويبين في محل آخر أن الروس بين بلغار والصقالبة» 
ويشير إلى قصر النهار عند الروس في الشتاء إلى ثلاث ساعات ونصف ويستشهد 
على ذلك بقول الجواليقي الذي شهد ذلك في بلادهه'؟. وهذا يعني أن ابن 
الوردي يتحدث عن مراكز الروس شمال البلغار في منطقة نوفخورود» وفي 
منطقة كييف» وعلى ساحل البحر الأسود. 

وفي حين يورد معلومات المسعودي حين يقول عن الروس: «وهم أمم 
عظيمة لا ينقادون لأحد من الملوك ولا لشريعة من الشرايع» يشير أيضاً إلى 
الطوائف الثلاث للروس كما جاء في الإصطخري. ويبين أيضاً أن الروس 
اکتسحوا بلغار وأتل (مدن الخزر) سنة ۳۵۸ه. وفق إشارات ابن حوقل. 

إن استعراض معلومات الجغرافيين العرب» يعطي فكرة عن بدايات الدولة 
في روسيا وعن التطور السياسي» وإن كان ذلك لا يخلو من اضطراب. فقد عرف 
الجغرافيون العرب بدايات الفعاليات التجارية للصقالبة ومنهم الروس» كما 
ينعكس ذلك في ابن خرداذبة وابن الفقيه والمروزي. كما تركزت معلوماتهم الأولى 
على نشاط الروس التجاري بين البحر الأسود وأزوف إلى الفولغا وبحر قزوين. 

ويكشف الجغرافيون العرب عن تكوين أول دولة للروس وهي خاقانية 
أزوف» وهذا ما لا تذكره المصادر الروسية الأولى» وخاصة أن أقدمها يرجع إلى 
نهاية القرن الحادي عشر للميلاد. 


وقد انتبه الجغرافيون العرب إلى الطابع القبلي للروس في الفترة الأولى» 


(A)‏ انظر: ابن سعيد المغربي» بسط الأرض في الطول والعرض» ص ۰۱۳ حيث يتحدث عن 
البحيرة ويسميها طوما. ويتحدث عن النهر أيضاً. 

.۲۲ زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي» كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص‎ (AY) 

.4١ المصدر نفسهء ص‎ (AA) 

(49) المصدر نفسه» ص ۸ 


وإلى أغهم یعتمدون على التجارة واحرب في حياتهم العامة. 

ثم يتحدثون عن الأصناف الثلائة للروس» وهم يشيرون بذلك إلى اتحادات 
قبلية تتركز حول مدينة من الدن» وسموا ثلاثة مراكز لاتحادات ثلاثة هي 
نوفغورود وكييف وأرتا (قرب أزوف). ويبدو أنه كان لكل من هذه المدن كيانها 
الذاتي في تلك الفترة» ولكل رئیس. 

ول يميز العرب بين الشماليين (الورنکیین) وبين الروس. إذ إن الشماليين 
كانوا يجهزون المقاتلين الأجراء (المرتزقة)» ول يعرفوا كيف توصل بعض هؤلاء إلى 
السيادة وأصبحوا سادة بعض المدن. 

وقد أشار العرب إلى ملوك هذه المدن الثلاث ثم أخذوا يتحدثون في القرن 
الرابع عن ملك الروسية. والإشارة في ابن الأثير واضحة إلى الملك الذي استنجد 
به البيزنطيون» أمير كييف الذي وحد منطقتي نوفغورود وكييف وامتد سلطانه إلى 
البحر الأسو د» وهو فلاديمير (Vladimir)‏ (۹۷۸- ۱۰۱۵ع) الذي ازدهرت في 
عصره مملكة كيف . 


وقد لاحظ الجغرافيون العرب انتقال الروس من المجوسية (عبادة الصور 
والأوثان) إلى النصرانية» وأشاروا إلى البدايات في القرن التاسع للميلاد وال تنصر 
ملكهم فلاديمير في أواخر القرن العاشر وشيوع النصرانية بينهم. 

وقد كان ابن الأثير قريباً من الدقة حين جعل السنة ۹۸۵م سنة تنصر فلادیمیر» 
وحين أوضح ظروف التنصرء إذ يبدو أنه في سنة ۹۸۷م وجدت القسطنطينية نفسها 
مهددة بثورة فى آسيا الصغرى أعلنت «Vardas Phokas»‏ إمبراطوراء فاستنجد 
الأخوان باسيل وقسطنطين الإمبراطوران بأمير كييف فلاديمير (Vladimir)‏ فوافق 
على النجدة مقابل يد الأميرة آن اختهماء فوافقا على أن يتنصر هو وقد وافق 
فلاديمير وتنصر في le‏ سنة ۹۸۷م مع ولده aay‏ 

وانتبه الكتاب العرب» من جغرافيين ومژرخین» إلى حياتهم العسكرية 
وخاصة في منطقة بحر قزوین» وهذا مكنهم من تقديم معلومات مباشرة عن 
قابلياتهم وأدوات قتالهم ومراكبهم وعاداتهم. 


Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia, from the Ninth to the Nineteenth Century : انظر‎ )۰( 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961), pp. 13-14. 


Kovalevsky, Atlas historique et culturel de la Russie et du monde slave, pp. 18 and 31. (41) 
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ویلاحظ أن الجغرافيين التآخرین رکزوا معلوماتهم على منطقة نوفغورود 
وكييف» دون منطقة بحر أزوف والأسود» فكثرت إشاراتهم إلى مدينة روسیا 
ومدينة كويافة (كييف)» وقد جاءت بعض معلوماتهم من تجار أو مسافرين بعد 
القرن العاشر الميلادي وإن كانت قليلة. 

ويبدو لي أن معلومات الإدريسى ي تحتاج إلى دراسة خاصة وتحليل واف 
لتحديد دلالتها ولتوضيحها. 

ويؤخذ على الجغرافيين العرب المتأخرين جمعهم للمعلومات من فترات مختلفة 
وإغفال التدرج التاريخي وان كان ذلك مظهراً لأمانتهم العلمية. 

وقد حاولت فى هذه الدراسة أن أعرض مضمون النصوص العربية ودلالتها. 
وكان ضرورياً أن أشير إلى آزاء الباحثين من روس وغیرهم» وخاصة أن هذه 
النصوص لها آهمية خاصة ودور بارز في دراسات الباحثين الغربيين. ولكني ۸ 
آظفر بجمیع تلك الدراسات لعدم توفرها cla‏ بل إطلعت على خلاصات Pe‏ 
منهاء كما أن بعضها بلغات لا أعرفها كالروسية والهولندية. ولكني آرجو آن 
أكون ساهمت في الموضع باستيفاء النصوص العربية وبتوضيح دلالتها بعد أن 
وضعت LI‏ عاماً لبدايات تكوين الدولة في روسيا حسب الدراسات الحديثة. 


ملحق ‏ نشاط الروس العسكري 

تنصب بعض معلومات المؤرخين والجغرافيين على فعاليات الروس العسكرية 
وهي معلومات مهمة. ويرد أقدم تقرير إسلامي عن اكتساح الروس للساحل 
Got!‏ لبحر قزوين في فترة حكم الحسن بن زيد العلوي في طبرستان (۲۵۰ - 
۶/۷۰ - 185م) حين هاجم الروس أبسكون في الزاوية الجنوبية الشرقية 
لبحر قزوين» ولكنهم آبیدوا وفي سنه 2۸۹/۷ وصل الروس في ست 
عشرة سفينة وهاجموا نفس الساحل ولكنهم صدوا ثانية وهزموا. 

وفي سنه 2 ۲۹۸ه/ ۸٩۱۰‏ تقدم الروس slack‏ كبيرة وهاجوا (ساري) ولكنهم 


هزموا في جیلان }3 أحرقت بعض سفنهم وتراجع الباقون"“. ولا بد أن هذه 
الحملة كانت بعد جيء إيغور dgor)‏ إلى الحكم. ویری البعض أن هذه هي الحملة 


)٩۲(‏ اء الدين محمد ين حسن ين إسفنديارء تاريخ طبرستان» ص ۰۱۸۹ المختصر باللغة 
الإنكليزية .5 .6.۱6 


۱۰۲ 


التي یصفها السعودي بتفصیل. ويبين السعودي أن الحملة كانت بعد سنة ۳۰۰ه/ 
۲ في زمن حکم شیروان شاه علي بن هينه OP‏ 


ولدينا تفاصیل عن الغزو الروسي في سنة ۳۳۲ه/ ۳٤4م‏ في زمن المرزبان 
السافري حين صعدوا في نهر الکر واستولوا على برذعة. وقد جاء التقریر عن هذه 
اخملة وعن بعض عادات الروس وعن أسلحتهم في مسکویه بشيء من 
التفصیل OP‏ كما آورد ابن الأثير مختصراً لم600 


وعرف العرب حملة سفياتوسلاف (Svyatoslav)‏ أمير كييف ضد شعوب شرق 
أوروباء من البلغار وبرطاس OV‏ ويبدو أن هذه الحملة أربكت حياة 
القبائل المحلية كلياًء كما أن Whe‏ الخزر التي كانت Ley‏ عظيمة لم تنهض بعد هذه 
الحملة المدمرةء إذ اكتسح الروس بلغار وخزران وأتل وسمندر. 


ولدينا تقرير قيم عن أثر هذه الحملة لدى ابن حوقل الذي كان عام ۳۵۸ه/ 
۹م على الساحل الجنوبي لبحر قزوين في جرجان. وقد وضع ابن حوقل تاريخ 
هذه الحملة سنة 2۸ بدل 4760 LS‏ جاء في الصادر الروسیت ویبدو 
أن معلوماته مأخوذة من تحرياته في جرجان0©, 

ثم وصلتنا معلومات من تاريخ الباب. الذي يشير إلى الحملات الروسية 
حتى القرن الحادي عشر للميلاد. وترد أول إشارة إلى الروس لديه في الفصل عن 
ai‏ إشارة إلى مجيء الروس إلى 
شيروان سنة ١47ه/‏ ٠7١1م‏ بثمانٍ وثلاثين سفينة» ومقابلة شيروان شاه منوشهر 
ابن يزيد لهم قرب باكو وتكبده بعض الخسائر» وصعود الروس في نهر الكر 
وعاولة منوشهر منعهم واغراقهم جماعة من المسلمين. وجرت بعدها أحداث محلية 
ثم عادوا إلى OM asm‏ 


باب الأبواب في سنة /الالاه/ 41م 


79-1١8 انظر : السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص‎ )٩۳( 
.1۷ - ٩۲ أبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه, تجارب الأمم؛ ج ۰۲ ص‎ )46( 
.1۸ ابن الأثيرء تاريخ الكامل وبهامشه آخبار الدول وآثار الأول للقرماني وغيره. ج ۰۸ ص‎ (40) 


Minorsky, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, art. «Russia,» p. 1182. (ay) 
ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۲۸۱ وما بعدها.‎ )۷( 
Minorsky, A History of Shervan and Darband, 0. 114. (4A) 


(49) أحمد لطفالله منجم باشي. فصول من تاريخ الباب وشروان» تحقیق و. مينورسكي (کمبردج : 
[د۔ ن.]ء ۱۹۵۸ ص A‏ 


۱۰۳ 


وبعد سنتین (سنة ۲۷٤ه/‏ ۱۰۳۲م) عادوا وعائوا في شیروان؛ ولکنهم 
تراجعوا عبر بلاد داغستان. ویبدو أن غزاة الباب بقيادة أميرهم محمد بن منصور 
سیطروا على المرات وآعملوا السیف في الروس واستولوا على غنائمهم» ثم 
عادوا pole‏ التالية إلى الباب ليتأرواء ولکنهم هزموا في کرخ على يد هیثم 
بن ميمول ۰ 

وفي الأدب الروسي اتجاه لربط حملات الروس على بحر قزوين بنشاط أمراء 
كييف ضد الإمبراطورية البيزنطية. ولكن يبدو أن بعضها قام به جماعات مختلفة من 
مناطق روسيا OM Ea ghd‏ 

هذه ملاحظات سريعة عن نشاط الروس العسكري آوردتها LLY‏ للمعلومات 
التوفرة عنهم وهي حرية بدراسة أوق. 


Minorsky, A History of Shervan and Darband, pp. 113-116. (ee) 
۱ ۰۱۱۵ - ۱۱۲ الصدر نقسه» ص‎ )۱۰۱( 
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(لفصل (لخجاس 
نظرة إلى التاری۶* 


(#) في الأصل محاضرة عامة آلقیت في الجامعة الأردنيةء ونشرت في : مجلة كلية ال داب (الجامعة 
الأردنية) السنة ۰۱ العدد ۲ (۱۹۹). 3 


a بت‎ 


التاریخ جری الحياة» نقف في نطاق مسیرته» نرنو بطرف إلى الاضي ونتطلع 
من خلاله إلى الستقبل الذي نرید» متی ملکنا الإرادة» أو الذي ینتظرنا إن كنا 
دون ذلك. 

لقد بدأنا تجديد حياة Lad‏ على قاعدة من التاریخ» وحاولنا إثارة الوعي 
بالتاریخ» كما قاسینا الأمرّين باسم التاريخ» أتانا الغزو الصليبي في إطار من 
التاریخ» وتجدد في مطلع هذا القرن جدوه التاریخ» وابتلینا بشر ما بلیت به أمة 
وراء ادعاءات وأساطیر نسبت إلى التاریخ. 

وتعددت المذاهب السياسية والاجتماعية وکل منها یعتمد على تفسیر للتاریخ. 
ولعل كل هذا يبرر اختیار موضوع هذه الحاضرة. 

إن النظرة إلى التاریخ - دراسة وکتابة - تتصل بصورة وثيقة باتجاهات الوعي 
العام وبالسوية الثقافية» ویتمثل فیها التفاعل أو التصادم بين الآراء والفاهیم 
الوروثة وبين الآراء والاتجاهات الجديدة. ولتن كانت هذه فرضية أكاديمية بدیهف 
فإنها تحتاج إلى بعض التحديد والتعديل حين ننظر إلى الكتابة التاريخية لدینا. 

فالكتابة التاريخية احديثة عندناء وهي لا تكاد تتجاوز القرن» لم تنم من 
الأساليب الموروثة» وإنما بدأت مع النهضة الحديثة متأثرة بالأساليب الغربية 
وبالأطر والنظريات الحديثة (شرقية وغربية). وهذا بث فيها حيوية جديدة» ولكنه 
أدخلها في فترة تقليد ومتابعة ما تزال تتخلل القسم الأكبر منها. وقد يكون هذا 
مفهوما حين ننظر إلى التاريخ جزءا من الحركة الثقافية» ولكن مثل هذه النظرة 
تصدق على العلوم الصرفة أكثر منها على العلوم الاجتماعية. ذلك أن حقل التازيخ 
كان وما يزال يتأثر ينظرات ومفاهيم عامة تؤثر فيه وقد تعرقل تقدمه. 

إن صلة التاريخ وثيقة بالاتجاهات الفكرية وبالتطورات العامة» يتأثر بها 
ولا خلو بدوره من أثر فيهاء وهذا يوضح تباين الاتجاهات في تعريف التاريخ ٠‏ 


۱۰۷ 


وبالتالي في حدید دوره. فهناك من يراه البحث عن الحقاتق وتدوینها» وهي نظرة 
تغلب في القرن التاسع عشر بصورة خاصة. 

وهناك من يعتبره ربط الحقائق وتفسيرها. فالمؤرخ يختار المادة الأولية» ثم 
يكسبها مفهومها التاريخي. والمؤرخ في الحالين هو محور الموضوع. وبهذا المعنى قال 
كروجيه: «إن التاريخ كله تاريخ معاصر». يريد بذلك أن التاريخ يتكون في 
الأساس من رؤية الماضي بمنظار الحاضر وبضوء مشاكله» وان العمل الرئيسي 
للمؤرخ لن يكون التسجيل بل التقدیر. 

ولذاء ففهم أي دراسة تاريخية يتطلب فهم المؤرخ : اتجاهاته ونظراته. 

وهناك فريق يؤكد الصلة والتوازي بين المؤرخ وحقائق التاريخ» فالمؤرخ دون 
حقائق لا جذور له. والحقائق دون مؤرخ GAS‏ دون حياة أو معنى. فالتاريخ هو 
عملية تفاعل متصل بين المؤرخ caitlin,‏ أو «حوار متصل بين الاضي والحاضر). 

وتعريف التاريخ» وكذا تفسيره الحديث» يرتبطان أساساً بسير الجتمعات 
الغربية» وبتطور الفكر الغربي. إن نظرة خاطفة إلى علم التاريخ تظهر ذلك. 

مر العصر الوسيط الذي سيطرت فيه الكنيسة وساد الاتجاه الديني» ونحا 
التاريخ فيه إلى تفسير المشيئة الإلهية» ثم خلفه عصر النهضة الأوروبية» وفيه ظهر 
الاتجاه إلى تأكيد دور البشر ومسؤوليتهم في أحداث التاريخ. 

وتلت عصر النهضة فترة محافظة جديدة» اعتبر التاريخ فيها سبيلاً للمحافظة 
على الأوضاع القائمة» وانصبت العناية به على حفظ الكيانات. 

وجاء عصر التنویر» فظهر اتجاه جديد» هو أن حقل التاريخ مفيد لفهم 
فعاليات البشر» ولكنه ليس طاغية يتحكم فيناء وظهرت النزعة العقلیة وسادت 
فكرة التطور والتقدم البشري. ولا قامت الثورة الفرنسية أعلنت - فيما أعلنت - 
انتصار العقل البشري» وبشرت بإقامة مجتمع جديد يستند إليه. 

وظهرت الرومانتيكية بعد فترة الثورة» إثر خيبة الآمال فيما حققته الثورة 
الفرنسية» وراحت تعلن عضوية التاريخ» وأن فيه قوى استمرار واتصال» رغم 
أن بعض هذه القوى غير ظاهر أو واضح. 

ولا حصل التقدم العلمي» ورافقه تأكيد قوانين الطبيعة» برز الاتجاه إلى ربط 
التاريخ بالعلم وقامت الدرسة الإيجابية في القرن التاسع عشرء وحاولت أن تجد 
للتاريخ» ومن التاريخ» قوانين لتطور المجتمعات ونماذج لذلك التطور. فقام هيغل 


۱۸ 


يؤكد فکرة العقل الفعال» ونادی Ob‏ البشرية تسیر إلى عصر ذهبی. وآن الفكرة أو 
العقل وراء تطور التاریخ. 

ومن هذه الفرضیات ذاتها. ظهرت وجهة توازي فكرة هیغل وتقلبها؛ فهي 
تؤكد أن Jas‏ طرق الانتاج وتغیر ملكية وسائل الانتاج وما حدثه ذلك من علائق 
عامة جديدة تکمن وراء حوادث التاریخ. O ET TE‏ 
ديالكتيكية مادية لدی مارکس. ولئن رآی هیغل في التاریخ Ve‏ لتبرير فلسفته 
ولخدمة بروسیا المتوثبة» فان مارکس رأى في التاریخ وسيلة لاحداث ورة في صالح 
الطبقة العاملة. وکل منها انتهی أسلوبه الديالكتيكي عند فكرة اعتبرها نهاية الطاف. 

وهكذا ساد اتجاه إلى تفسیر التاریخ في أطر من القوانین والراحل. ولعل آخر 
من حاول التعبير عن هذا الاتجاه في شيء من التوسع هو المؤرخ ارنولد توينبي 
في كتابه دراسة للتاريخ. 

وهذا الاتجاه بدوره أدى إلى ردود فعل لدى كثير من المؤرخين» رأوا أنهم 
لا يستطيعون أن پملوا دور «الجهول» في التاریخ» أو أن يغفلوا التعقيد في 
الظروف واختلاف الامکانیات. وراحوا ينشدون توازناً بين الفرد والمجتمع» بين 
الظروف وإمكانيات الابداع في التاریخ. 

ومع أن بعض النظريات حالفها التفوق وكان لها الشيوع في فترة ماه الا 
أننا نرى bys‏ تبايناً في الآراء وتعدداً في وجهات النظر. وقد تباين الرأي بين من 
يأخذ بنظرية أو بفكرة أساسية في تفسير التاريخ» كفكرة (الحرية) أو (العقل 
المسيطر) أو (البطل) أو (الجماهير) أو (تبدل ملكية وسائل الانتاج)» وبين من لا 
يرى ذلك ولا يريد إلا الاستقراء. وفي حين نادى البعض بالحتمية أو التغيير 
الموجه في تاريخ المجتمعات» رفض الآخرون ذلك ds‏ یتبینوا شيئاً منه. وهذا يشير 
إلى أن البعض رأى في التاريخ وسيلة لإحداث ثورة أو تبدل. في حين إن البعض 
الآخر رأى فيه وسيلة للمحافظة على أوضاع أو كيانات قائمة أو بالأحرى عامل 
ركود وجمود. 

وإذا كانت هذه الآراء والتحليلات قامت في إطار سير التاريخ الغربي» فان 
تطورات حديثة خارج أوروبا أثرت بدورها في فهم التاريخ. تلك هي النهضات 
القومية والحركات الاستقلالية والتحررية» خاصة في آسيا وأفريقيا. 

لقد أدخلت هذه الحركات والتحولات. لاول مرة وبصورة مؤثرة» عاملا 
جديداً في فهم التاريخ عند الغربيين» إذ جعلتهم يعيدون النظر في فكرة كانت 


۱۹ 


ملازمة لهمء وهي أن التاریخ العالي إن هو الا التاریخ الخغربيء وآن كل خبرات 
البشرية انتهت إليه» oly‏ التاري يخ الغربي هو منطلق التاريخ ومایته. بدأ بعض 
المؤرخين يقدرون أن هناك د شعوباً وحضارات يجب أن تفهمء ols‏ النظر إلى 
التاريخ على أنه التاريخ الغربي نظر خاطىء وأدركوا أن هناك نظرات إلى التاريخ 
غير النظرة الغربية» بل إن فهم تاريخ أية أمة يبدأ في نطاق تجربتها التاريخية ولدى 
آبنائها. وكل دراسة تأتي من الخارج لتاريخ أمة ما إنما تعبر عن نظرة جانبية يتعذر 
في الغالب أن یتمثل Yoke‏ طبيعة تاريخ الامة أو روح حضارتها. 
و 

بعد هذاء لنا أن نتساءل عن نظرتنا إلى تاريخنا وعن the‏ هذه النظرة باحاضر. 

ونحن نلاحظ مبدئياً صلة وثيقة بين الوعي العربي الحديث والاهتمام 
بالتاريخ خ العربي. فمنذ فجر النهضة ذهب البعض إلى دراسة التاري يخ العربي لتکوین 
الثقة ۳ وبالإمكانيات» أو رداً على الذين رأوا الخمول 4 متأصلة فى 
تكوين الشعب وفی إرثه. وأدى هذا الاتجاه إلى الاهتمام بفترات معينة من التاريخ 
العربي» تلك التي تظهر القوة والازدهار. 

ورافق ذلك شعور بأهمية الحضارة وبضرورة بحثها باعتبارها خير ما تنتجه 
الأمة ودليلاً على قدراتها الإبداعية» ما دفع إلى دراسة جوانب منها في عصورها 
المشرقة. 

وهناك pe‏ آخرء أحدث مما ذكرء دفع إلى الدراسات التاريخية» وهو 
الشعور بأن فهم الماضي ضرورة لإدراك الحاضرء Oly‏ تكوين الوعي التاريخي 
ضروري لفهم مشاكلنا الحاضرة وللإعداد لمستقبل أفضل. وقد أدى هذا فى 
الغالب إلى كتابات في أطر عامة» كما أنه تمثل في دراسة فترات تقع خارج نطاق 
العصور الزاهرة. 

وكانت الحاجة إلى كتب دراسیة» وخاصة فى الدراسة الجامعية» le‏ لوضع 
الكثير من المؤلفات» ويتصل بذلك كتابة الرسائل الجامعية في نواح مختلفة من 
التاريخ العربي» وبين هذه المجموعة مؤلفات قيمة. 

ولئن قامت الجامعات بدور يستحق التنويه به في دراسة التاريخ العربي فإنها 

ما تزال متخلفة في هذا المجال» ذلك Ll‏ صبت جهودها على التدريس» ول تعر 

البحث cy LL‏ ما يستحق من أهمية. وهذه ناحية أساسية في نطاق تاريخ 


Ya 


ما یزال جله ‏ يبحث» كما أنها ضرورة أولية لتکوین مؤرخي الستقیل. 

وبعد هذا فهناك الميول العلمية OLE Sy‏ الفردیت» وبعض الاتجاهات» عربية 
UL‏ أو إقليمية» جنب الشعور بأهمية التاريخ في الثقافة العامة» وهذه جميعاً 
حفزت على الكتابة التاريخية» ودورها ALE‏ من قطر إلى آخر. 

ولكن هل لدينا تفسير أو تفاسير للتاريخ العربي؟ لقد عرض المؤرخون 
القدامى للتاريخ الإسلامي والبشري في نطاق نظرات معينةء فتخللت مؤلفاتهم 
تفاسير مختلفة. 


فقد رأى البعض التاريخ البشري» بما فيه تاريخ العرب؛ تعبيراً عن المشيئة 
الإلهية» وهي نظرة تتمثل في عرض الرسالات المتتابعة» منتهية بالاسلام» ليصبح 
التاريخ بعده تاريخ أمة واحدة هي الأمة الإسلامية» وقاعدتها العرب» ولنا في 
الطبري تاريخ الرسل واللوك. النموذج الأول لهذا الاتجاه. 


ورأى البعض في السيرة النبوية دليلاً وهدى» فانصبت الجهود على دراستها 
وتدوين ما يتصل بها لتكون قدوة» مؤكدين بذلك دور الرسول BRE)‏ تكوين 
الأمة وأثره الكبير فى تكوين الأجيال الجديدة» وكتاب مغازي الرسول للواقدي 
والسيرة النبوية لابن إسحق من النتاج الرائع في هذا الاتجاه. 


وفسر البعض التاريخ العربي ‏ الاسلامي على أنه تعبير عن دور الأشراف 
العرب الذين خرجوا بالاسلام وحملوا رايته ونظموا دولته» ونشروا العربية وكونوا 
المجتمع alt‏ وأنت تجد في مؤلفات البلاذري وخاصة أنساب الأشراف تعبيراً 
عن هذه النظرة. 


ورأى آخرون في التاريخ سجلاً لصراع بين الفضيلة والانحراف وفسروا 
التاريخ تفسيراً آخلاقی وأكدوا أنه في جوهره سجل يقدم العبرة بتصرفات البشر 
وتجاربیم» ويعطي الأدلة لتلافي الأخطاء ولتجنب الانحراف وللاهتداء للأفضل. 
ومن يطالع كتاب تجارب الأمم لسکویه يجد نموذجاً لهذا النحی. 


وكما رأى البعض في التاريخ سجلاً لأفراد في مراكز القيادة» سياسية أو 
عسكرية» فإن البعض الآخر توسع ورأى التاريخ سجل فعاليات كافة المجموعات. 
أو عدة منهاء من فقهاء وعدئین وأدباء وكتاب وزهاد بل وحتى أبسط الأفراد» 
ونحن نجد في مثل جامع التواريخ للقاضي التنوخي وفي بعض مؤلفات 
ابن الجوزي صوراً ناطقة لهذا الاتجاه. 


وأخيراً هناك تفسیر اجتماعي حضاري للتاریخ» عرضه ابن خلدون وآراد أن 
يربط بين تطور الجتمعات من البداوة حتی الترف احضاري من جهة. وبين قیام 
الدول وقوتها وضعفها وانهيارها من جهة آخری. فهو یقدم قوانین لنشوء الجتمع 
والدولة ولتطورها وانحلالها. وقد یکون ابن خلدون أول من حاول رسم قوانین 
لتطور الجتمعات البشرية. 

وحين ننظر إلى هذه التفاسیر» في إطار الفترات التی قامت فيهاء نراها ذات 
صلة وثيقة بالتطورات العامة - سياسية واجتماعية وثقافية» في الجتمع العربي 
وتحليلاً للتاریخ بضوئها. 

ولن یفوتنا أن نشیر إلى أن جل التواریخ في القرون الأول (بما في ذلك 
الطبري والبلاذري) ISH‏ مسژولية البشرء ودور الارادة في سير الجتمع» وتولي 
الحركات الثورية اهتمامها» وهي تصورها مشروعة إن لم تدع tel‏ واجبة. هذا في 
حين ظهرت فيما بعد مؤلفات تظهر الأمور مفروضة. ولا تترك Ve‏ يستحق 
الذكر لحرية عمل أو إرادة. 

وكان من أثر فترات الركود والتسلط الأجنبي أن ضمر الإنتاج التاريخي» 
وأن تحول إلى جمع أو تدوين دون فلسفة أو تطور في الأسلوب. 

ومع مطلع عصر النهضة اتصلنا بالفكر الحديث وبتفاسيره التاريخية عن طريق 
الدراسة أو المطالعة» وبدأت الكتابة التاريخية الحديثة في جو من الرواسب من 
جهة» والتطلع والتوثب من جهة أخرى»ء ونحن لا نشكو القلة في المؤلفات 
التاريخية» فالإنتاج في التاريخ على تنوع مستوياته وافر لا خلو من خصب» ولكن 
موضع التساؤل هو دقة الأسلوب ووضوح الفكر. 

ومع تسليمنا ob‏ قسماً كبيراً من المؤلفات لا ينطوي على فكرة واضحة أو 
اتجاهاً معيناًء فإننا نلاحظ بعض الاتجاهات» وهي تشعر بفجوة بينها وبين 
المؤلفات القديمة» وتشير إلى تطور واضح في الوقت نفسه. 

فهناك مؤلفات تتخللها فكرة العروبة وتتناول تاريخ العرب في هيكل 
متماسك» وبعضها تتخلله الفكرة القومية في التحليل والاستنتاج. إن فكرة الأمة 
حور هذه المؤلفات» ولكنها فكرة الأمة بمفهومها البشري الحديث لا بمفهومها 
الديني. وهذه الفكرة تظهر كذلك في مؤلفات في التاريخ والحضارة» بل با 
تسود مؤلفات تحمل اسم تاريخ الإسلام وهي في حقيقتها تتناول تاريخ العرب 
وحضارتهم. 
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ومن SUT‏ هذا الاتجاه الالتفات إلى تاريخ الشعوب دون اغفال اخلفاء أو 
الأمراءء ليظهر الكاتب وحدة تاريخ الأمة واتصاله وليتحاشى الدراسة على أساس 
الأسر الحاكمة وما يرافقها من تجزئة وإغفال لمجرى التاريخ ولوحدة سيره. 

وهناك مؤلفات ودراسات تحوي نظرات إسلامية في عرض التاريخ العربي 
وخاصة الصدر الأول منهء وهي في الغالب تلخيص لصادر أولية معينة أو 
اقتباسات منهاء وينطوي بعضها على شىء من التحلیل» ویتمثئل هذا ol ZVI‏ 
بصورة أوضح في دراسات لمظاهر من الحضارة العربية الإسلامية أو في مؤلفات 
قصدت با الثقافة العامة. 

وظهرت دراسات محورها دور الأفذاذ في التاريخ العربي؛ ومع أنها ليست 
متبلورة بشكل يعبر عن فلسفة البطولة في التاريخ إلا أن البعض يحمل هذه الفكرة 
دون شك ويؤكدها. ولسنا ندخل في هذا الإطار ما كتب عن السيرة» وهو قائم 
بذاته ووافر» ولكننا نلاحظ أنه يتجه أحياناً إلى توضيح بداية تكوين المجتمع 
العربي الإسلامي» ومنطلق هذه الأمة في أهم أدوارها. 

وظهر اتجاه إلى العناية بالنواحي الاقتصادية - الاجتماعية في التاريخ العربي» 
وتمثل في دراسة جوانب من التاريخ الاقتصادي العربي» كما تمثل في دراسة بعض 
الحركات الاجتماعية بضوء الظروف العامة المحيطة le‏ وخاصة الاقتصاديةء 
والخروج بها من نطاق المفاهيم التقليدية التي تسمها بأنها هرطقات أو ثورات 
سياسية إلى التنبيه إلى أثر التطور الاقتصادي الاجتماعي في قيام > AS‏ تنادي 
بالعدالة الاجتماعية وبتغيير أوضاع المجتمع. 

ومن المتعذر أن توضع مثل هذه الدراسات في إطار واحدء فهي تتراوح بين 
الاهتمام بجوانب من التنظيم QU‏ کالضرائب» إلى مؤلفات تهدف إلى إظهار دور 
العوامل الاقتصادية في أحداث أو حركات معينة» فتعبر عن تشابك كافة جوانب 
الحياة في إحداث التاريخ » أو أنها تتبنى فكرة التفسير الاقتصادي للتاریخ؛ كما 
أننا نحس بأثر فكرة التفسير الادي للتاريخ في قليل من المؤلفات» وان ۸ نجد 
تفسيراً مادياً للتاريخ العربي. 

إننا نرى اتجاهات وفلسفات تؤثر بعمق في هذا المجتمع العربي - إسلامية» أو 
قومية باتجاهها المثالي أو بمحتواها الاشتراكي العربي أو ماركسية ‏ وجنب هذا نرى 
توفر إمكانيات البحث ووسائله أكثر من الفترات السابقة» كل هذا جعل بعض 
الباحثين يتحدث عن الاتجاه العربي» والاتجاه الإسلامي والاتجاه الاشتراكي في 
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كتابة التاريخ » وآنا لا أرى ذلك بوضوح خارج مولفات BU‏ العامة» وعلینا أن 
نميز بين الدوافع للكتابة» وبين احتوائها على فلسفة أو فكرة غالبة. ولست بهذا 
أدعو إلى فلسفة تاريخية معينة وتطبيقها على التاريخ العربي» ولكني أريد أن أقول 
إننا لم تتكون لدينا مدارس تاريخية ول تتكون لدينا فلسفة أو فلسفات تاريخية محددة. 

وأريد أن أقول لتكن عندنا فلسفة أو اتجاهات» ولنفتح عقولنا ومواهبنا 
لتفهم الفكر البشري وللإفادة منه» على أن ندرك أن ذلك لن يكون بقسر التاريخ 
في القالب الذي نرید. ولن يكون للفكر عندنا أصالة إن لم يستند إلى فهم تحليلي 
نقاد لتاريخ هذه الأمة ولخبراتها في الحقول المختلفة. 

بل إننا ما نزال غير واضحين حتى في نظرتنا إلى التاريخ العربي ككل» بين 
من يرى أن التاريخ يشد إلى الوراء ويقف في طريق الحركة والانطلاق» وبين من 
لا یری الخير إلا في العودة إلى التاريخ وانتقاء صفحات منه» وبين من یری 
التاريخ ضرورة لفهم الحاضر وأن أي بناء جديد لا يستقيم دون جذور راسخة. 

يرى التاريخ عبثاً أحد اثنين» واحد يريد تطبيق فلسفة حدیثة ويخيل إليه أن 
ذلك يوجب سحب الغطاء على الماضي والبدء على أرض جديدة. ولعل من ينظر 
هذه النظرة يظن التاريخ LS‏ وحسبء وينسى أنه حي بشكل أو آخرء في ذاكرة 
الأجيال وفي الكثير من نظراتهم. وآخر يخشى هذا الاندفاع في تمجيد الماضي وفي 
إضفاء حرمة خاصة عليه» ويرى بريق الخيال يحيط الماضي ويجر الیه. ويجد في 
ذلك سبيلاً لنسيان الحاضر وإغفال مشاكله والضياع في جو الماضيء وبذلك 
يستحيل الماضي إلى عائق عن الحركة والانطلاق. 

ولا بد لنا أن نقر أن وجهة الكتابة التاريخية فى الغالب تساعد على هذا 
التخوف. فقد انصب الكثير منها على صور مشرقة تتحاشى فترات الضعف أو 
المرض» وتظهر هذا التاريخ وكأنه حركة oly‏ متصل أو تقدم مستمرء دون مشاكل 
ودون قلق واضطراب وبالتالي تعرض لهذا التاريخ صورة عاطفية» لا تنير في 
شيء ولا تمكن من الإفادة في فهم المشاكل والأوضاع التالية أو الحديثة. 

وبعد هذا فلعل دراسة التاريخ العربي التي تستند في الغالب إلى الشخصيات 
والأسر تعطي صورة مربكة» فنحن لا نجد التاريخ في الغالب إلا سجلاً للأمراء 
والخلفاء وكأن التاريخ من صنع أفراد وحدهم . ومع أن بعضهم له دور خطيرء 
إلا أننا لا نرى الأمة ودورهاء ولن نرى هذا التفاعل والارتباط بين الفرد 
والجماعة»ء وهذا اتجاه له أثر سلبي» يحول التاريخ إلى سلسلة تراجم ويتناق 
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ومتطلبات حیاتنا العامة وسویتنا الفكرية وبالتالي یزهد البعض وینفر البعض الآخر. 

ومع آننا نقدر آننا ما نزال نعيش الکثیر من آحداث LEG‏ بعواطفنا 
وبقصصنا وبنشأتناء وآن ذلك یواجه الباحث بمشاکل معقدة إن لم نقل بأخطار 
في بعض الدراسات. إلا أن هذا بالذات یفرض بذل کل جهد للبحت العلمی 
الدقيق. ولعن خرق بعض الباحثين هذا الجدار» وحاولوا كشف جوانب معقدة أو 
حركات أو هزات اجتماعية» فإنها محاولات ما تزال محدودة في نطاقها وأثرهاء 
ولن يقبل هذا في عصر سمي عصر التاريخ» وتتحرك القوى فيه باسم التاریخ» 
وتقدم النظريات الكبرى التي تحرك الفكر العالي على أسس وتحليلات تاريخية. 

إننا إن أردنا أن يكون لتاريخنا معنی» Oly‏ تكون لدراسته قيمة وأثرء فلا بد 
لنا أن نعيد التفكير فیه» موضوعات وأساليب بحثء ونقطة البدء في ذلك 
الجامعات. 


والجامعات بحاجة إلى أن تعيد النظر في أساليبها وبرامجها في حقل التاریخ» 
فليس الهم أن يستوعب الطلبة مادة» وإنما الأصل أن يتعودوا أسلوب البحث» 
وأن يتدربوا على النقدء وأن یوجهوا لیستطیعوا التفكير بأنفسهم» وان صح هذا 
في الحقول المختلفة فإن في حقل التاريخ أوجب وألزم. 

ولن يتيسر ذلك إلا إذا أكدت الجامعة البحث وإلا إذا توفر الأساتذة على 
ذلك. لقد صار تدريس التاريخ ‏ أحياناً - قصة معادة وليس ذلك إلا لعدم إعطاء 
البحث حقه فليس فيه ما يسترعى اهتماماً أو يثير تفكيراً lite‏ والبحوث 
وحدها كفيلة بفتح GUI‏ جديدة» وبالخروج من طوق الركود والتكرار» ومتى 
تمثلت روح البحث في عمل الأستاذ انتقلت إلى الناهین من طلبته واكتسب 
الوضوع أبعاده وحيويته. 


وقد اعتدنا أن نتحدث عن الأسلوب العلمى فى البحث التاريخىء وهذا 
مفهوم حديث» ولكني أرى أن هذا الأسلوب إن أتى ثمراته في بحث التاريخ 
الغربي» فإنه لن يحقق ذلك وحده في تاريخنا لاختلاف طبيعة المصادر الأولية بين 
الثقافتين نتيجة اختلاف المفاهيم والأساليب. فنحن بحاجة إلى أن نعرف مصادرنا 
وإلى أن نميز الأصول من الفروع والتاريخ من القصص وإلى أن نحدد بعد ذلك 
تسلسل مصادرنا التاريخية. وبجنب ذلك يلزمنا التحقق من صحة النصوص 
والتخلص من أخطار النساخين وتزييف الرواة والمالسين» وقد نجد في مصطلح 
«الحديث» ما يساعد على هذاء ولئن ساعد مصطلح «الحديث» على نقد الروايات 
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والتصوص. فان آسلوب البحث العلمي آساس في البحث التاريخي. إننا بحاجة 
إلى مصطلح للتاریخ العربي EL‏ من مصطلح «الحديث» ومن الصطلح التاريخي 
في عصرنا لنتمكن من نقد النصوص» ومن ثم بحث التاريخ العربي بروح تارخية 
بناءة» ولنستطيع دراسته على أنه تاريخ بشر مر بتجارب في أمكنة وأزمنة محددة. 

ولقد أفدنا من دراسات المستشرقين وأساليبهم» ولكن الوقت حان لتكون لنا 
أساليب بحث ومواضيع اهتمام» ذلك أن المستشرقين على فضل بعضهم» أبناء 
oly‏ أخرى» وطبيعي أن تتجه دراساتهم إلى نواح قد لا تكون ما يعنيناء كما أن 
كل دراسة من غير أبناء الأمة تبقى محدودة في نظر من يتطلع من الخارج إلى بيئة 
دون أن ينفذ دائماً إلى Lage‏ وطبيعتها. وهذا من الفرضيات المألوفة الآن. 

وهناك ناحية آخری» هي أن البحث التاريخي لم يعد ساحة لكل متجول» 
فالذي يبحث تاريخ الفقه والتشريع يحتاج إلى للام بمبادئ القانون على الأقل. 
وباحث تاريخ الفكر العلمي يحتاج إلى أساس في العلوم» وباحث التاريخ 
الاقتصادي يحتاج إلى قاعدة من علم الاقتصاد. أما المؤرخ الذي يبحث كل bet‏ 
كما فعل الكثير منهم. فلن يكون أكثر من جامع مادة دون استيعاب لمفهومها أو 
لمدلولاتباء وبالتالي لن يكون نتاجه إلا متخلفاً عن alte‏ في البحوث التاريخية الحديثة. 
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وحين آشیر إلى الدراسات الخارجية» وآنقد جانباً منها فإني لا آقلل من 
قیمتها في إطارهاء ولكني آری de‏ التاریخ الوثيقة بمشاکل الحاضر. 

وليست هذه ظاهرة حديثة أو نتاج تيارات أو فلسفات جديدة» بل إن 
مؤلفاتنا التاريخية القديمة ذاتها تتضمن تعبيراً واضحاً عن هذا الفهوم فاختيار 
المشاكل التي تبحث والعناية بنواح أو فترات معينة من التاريخ أكثر من غيرهاء 
ليس إلا نتيجة لظروف المجتمع الذي يعيش فيه المؤرخ والباحث. وهذا ما نقصد 
حين نقول: إن التاريخ لن يكون له معناه إن لم يتصل باطاضر. ومثل هذه الصلة 
تلقي الضوء على جوانب حيوية في he‏ ولآخذ مثلاً لذلك: 

متى التفتنا إلى تاريخ الحروب الصليبية؟ هل كان ذلك إلا في السنين 
الأخيرة؟ إن التاريخ لا يعيد نفسه» ولكن هناك قوى ومؤثرات جغرافية وبشرية 
وذكريات تاريخية أحياناً يبقى دورها وتؤثر فى صياغة الأحداث. لقد التفتنا إلى 
الحروب الصليبية ورحنا نحاول فهم القوى والأحداث» وقليل من حاول أن يحلل 
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نظرة أهل البلاد إلى هذا الغزو الأجنبي وأساليب مقاومتهم له. وتجمع القوی 
لضربه وما تطلب من جهود وتضحيات. وحين نعيش حاضر صراعنا المرير مع 
الصهيونية الغاشمة» تختصب الأرض وتشرد الأهل وهدد الأجيال بظلام وعبودیة 
وتبدد كل مقومات الأمةء تتخذ الدراسة روحاً ومعنى. لعلنا نبدأ بتفهم أسرار دوام 
الاحتلال الصليبي وتفهم دور السيطرة البحرية للغزاة وتوفر المواصلات البحرية - 
من جهة -» والهجرة المستمرة إلى فلسطين ‏ من جهة أخرى ‏ في إدامة هذا الغزو» 
ولعلنا ندرك بعد ذلك أن إرباك الطرق البحرية وانقطاعهاء وقطع سبل الهجرة 
كانت بداية النهاية للغزو الأجنبي» ولعلنا نرى قبل ذلك وبعده أن التجزئة 
والأطماع وغلبة الصالح الضيقة التضاربة ووجود الرؤساء في واد وشعوبهم في 
واد» وعشى الأبصار عن الخطرء كانت وراء الكارثة. ولعلنا نرى الإدراك المتزايد 
آنثذ بأن الغزو استهدف الامة» وديار الأمةء وحين أدرك ذلك توحدت قوى 
الأمة» وأمكن انصهار أبنائها قادة وجماهير في وحدة الهدف. وأمكن اجتماع 
الأقطار المحيطة بفلسطين من الجنوب الغربي إلى الجنوب» فالشرق فالشمال 
الشرقي» في وحدة موحدة ضربت الغزاة وأعادت للأرض حريتها وللأمة كيانها. 


ولأذكر مثلا آخر. ندرس انتشار العرب ‏ الفتوح» وهجرة القبائل وانشاء 
مراكز حضارية. . إلخ. ولكن أين الجغرافية التاريخية. وأين الخرائط والأطالس 
التي توضح هذا التاريخ للقارئ أو للطالب حتى في أعلى المستويات الجامعية؟ لا 
تظنوا أني أدافع عن الجغرافية» ولكني أذكر بالأرض وبدورها في حركة التاریخ» 
اليس التاريخ تفاعل البشر والأرض في زمان ما؟ إننا ما نزال نغفل الأرض» وما 
نزال دارسين وباحثین؛ نفكر بالبشر وحدهم کأنهم يعيشون في فراغ وكأن 
الأرض لمن نزل. ألا تشعرون معي OW‏ وفي واقعنا الذي نعيشه أن هذه نظرة 
ضياع» نشأت عن وضع الدراسة التاريخية على رف التاريخ بدل أن تكون شيئاً 
عضوياً يعبر عن حياة ذات أبعاد تتصل» وتتطلع إلى GUT‏ المستقبل؟ 

ولا بد لي أن أشير إلى التجزئة في تاريخناء ودور النظرة العاطفية في ذلك» 
وهي نظرة تحفها الأخطار من كل جانب» هل ينتهي تاريخ العرب بسقوط بغداد 
أو بسقوط الأيوبيين؟ وهل يبدأ تاريخهم ثانية بالقرن التاسع عشرء أوله أو وسطه؟ 
ألا يلفت النظر أننا لا نجد مؤلفاً كتب بالعربية عن تاريخ العرب يتناول هذا 
التاريخ وحدة متصلة؟ نريد أن نقول: إننا ننکر قروناً طويلة» ننكر وقوعها 
وآثارها الخطيرة ‏ مهما كانت سلبية - في حياتناء لنستيقظ على أجزاء يتابع كل 
سبيله! وهل نتذرع بسعة الموضوع أو بصعوبته؟ لا أظن ذلك وأمامي الجامعات 
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تسیر على النسق نفسه وتتبع النهج نفسه. وکیف یکون لتاریخ أمة صلة بحاضرهاء 
بارثه bling‏ قوته وبمآسيه وآثاری إن آغفلت قرونا من تاريخها تاركة فجوة واسعة 
قبل یقظتها؟ وإذنء فمن أي شيء استیقظت وأي مشاکل واجهت وما تزال؟ 

إن هذا نتيجة نظرة عاطفية» تريد أن تكون ثقة لدى أصحابها بأنفسهم 
بإظهار الماضي العظيم وإخفاء الاضي الأليم أو نسيانه» ولا تقتصر على ذلك بل 
إنها تتجاوز الصفحات القلقة من الفصول الشرقة» ثم تمعن في ذلك حتى تفضي 
إلى نوع من الغرور. ولكن الخطر هنا لا يقتصر على تقطيع تاريخ الأمة وعدم فهم 
تكوينها وواقعهاء وهو أمر خطيرء بل إنه يؤدي حتماً إلى ردود فعل لدى الشباب 
حين لا يجدون Ve‏ لفهم واقع بضوء ماض» وحين تتعذر عليهم المقارنة 
فيندفعون في اتجاه مضادء وخاصة إذا رافق مثل هذا الاتجاه نوع من التعصب» أو 
رافقه اهتمام بالتاريخ السياسي والعسكري. فلا يرى الجيل فيه إلا سلسلة مملة من 
المعلومات لا تاريخ أمة متشابك النواحي تتمثل فيه المشاكل والانجازات وتتوال 
فيه فترات القوة والضعف. ولكل ظروفها وأسباها وقد يؤدي هذا الاتجاه أحياناً 
إلى الخمول أو التواكل. 

إن فهم تاريخناء بل وفهم ذاتنا ونقد إرثنا وتقويمه» وتكوين جيل يعي 
مرحلته وله فکری إضافة إلى ما يفرضه البناء العلمي Gall‏ ومتطلبات العصر» کل 
ذلك يوجب علينا أن ندرس تاريخنا بروح علمية ومن منطق الفكر لا العاطفت 
oly‏ نعى أن تاريخنا متصل احلقات. فالأمة التي تتنکر لوحدة تاريخها وتخشى أن 
تنقد ذاتها إنما تتنكر لوجودها ولمصيرها وتتنكر للعلم في وقت واحد. 

وليس ما أقول مجرد تأمل عقلي» بل إنه جانب مما يتطلبه حاضرنا وسوية 
الفكر عندنا. 1 

إني أرى أن نعيد النظر في مفهوم التاريخ لديناء وفي أساليب بحثه 
وتدریسه وأن نبدأ التفكير بكتابة تاريخنا من وجهة نظرنا إن أردنا أن يكون 
لتاريخنا معنى ولفكرنا أصالة. . 
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(فصل (لساوس 


فلسفة التاریخ* 


() نشرت تحت عنوان: «فلسفة التاریخ : عرض تاريخيء » عالم «Sail‏ السنة ۲: العدد ۲4 (۱۹۷۱). 
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اختلفت النظرة إلى التاریخ باختلاف العصور» لصلتها الوثيقة بالوضع 
احضاري وبالتطورات الثقافية. وتأثرت دراسة التاريخ وفکرته بتطور الفکر العلمي 
والفلسفي خاصة. وساهم الفلاسفة والژرخون معا في فلسفة التاریخ» وربما 
كانت مساهمة الأولين آکبر. 


ونحن آمام وجهات نظر وآراء متباينة في التاريخ ومفهومه يمكن ملاحظتها 
في خطين عريضين: أولهما يحاول استنباط قوانين أو وجهات عامة لسير 
المجتمعات البشرية في التاريخ. وثانيهما لا يرى ذلك» ويقرر أن التاريخ مجموعة 
أحداث وأوضاع مفردة لا تنتظمها قوانين أو مبادئ عامة» رغم ما قد يكون بينها 
من ترابط وصلات سببية. 

ويختلف أصحاب الاتجاه الأول بين من يصدر عن تأملات فلسفية» يشتق 
منها قوانين أو مبادئ يطبقها على التاريخ» ومن يقول بالتوصل إلى تلك القوانين 
والفرضيات بطرق تجريبية أو استنباطية من دراسة المجتمعات البشرية. 


ويرى البعض في الخط الثانيء أن قصد الدراسة التاريخية هو فهم الاضي 
كما حدث» ويرفض الحكم في التاريخ. ويرى آخرون أنه لا يمكن عرض 
الاضي كما حدث. ولا بد من إصدار الأحكام. ويؤكد البعض أن جوانب 
دراسة الماضي تنطلق من مشاكل الحاضر واهتماماته» وأن هناك انتقاء في دراسة 
التاريخ» وأن هذه تصدر عن ULE‏ في مخيلة المؤرخ وذهنه» وأن الحكم آمر 
طبيعي بل وحتمي. 


ولا يعني ظهور نظرة جديدة تفوقهاء كما لا يعني مرور فترة على نظرية 
سابقة انتهاء أثرها. ولعل هذا يجعل الأسلوب التاريخي أنسب لدراسة الموضوع. 


1۲۱ 


ات 


هناك فرعان مختلفان للبحث» يشار إليهما عادة ب «فلسفة التاريخ»: الأول 

ر 1 : یج و 

هو التحلیل الفلسفي لعلم التاريخ أي تشخيص منطق ومفاهيم وأساليب 

أعمال المؤرخين» والثانى محاولة اكتشاف معنی أو دلالة فى طبيعة المسيرة 

ی io‏ في طبر 2 

التاريخية» تتجاوز الفهم الذي يوصل إليه العمل التاريخي الاعتيادي”'2. ويشار 

إلى الأول ب «الفلسفة النقدية» للتاريخ» وال الثاني ب «الفلسفة النظرية» أو 
التأملية للتاريخ. 


وسنتناول الفرعين be‏ في نطاق التسلسل الزمني» كما ظهر في المجتمعات 
yall‏ 
التاريخ على هيئة دراما» ببداية Oley‏ حددتهما العناية cA SI‏ ومراحل موسومة 
بحوادث لها دلالات عليا. وأنتج هذا التوجيه تفسيراً دينياً كلاسيكياً للتاريخ في 
مدينة الله" للقديس أوغسطين (؟١5‏ -455م) امتد أثره إلى قرون» وتمثل في 
عدد من الکتاب المسيحيين» ووصل حده عند بوسویه سنة ۱ 


والتاریخ» حسب هذا الفهوم يسير وفق خطة رسمتها العناية الالهیة» وهو 
تاريخ عالي یسیر في اتجاه واحد وله هدف یتعدی التاریخ؛ فغرض الشيثة الالهية 
الخلاص لا مجرى الحوادث الدنيوية. وهذه النظرية للتاریخ تأخذ صورة ظهور قیام 
الحكومات والدول وسقوطهاء معتمدة في التحلیل الأخير على التوجیه الخفي 
للمشيئة الإلهية. وهي نميل إلى إظهار الشرور والنکبات التي تحل بالبشر - من 
أوبئة وحروب ومجاعات وما شابه - باعتبارها عقوبات مناسبة ومستحقة لأعمال 
سيئة سابقة» أو وسائل ضرورية لتحقیق خير أعظم یمکن أن یری أخيراً لتبریرها. 
وسادت هذه النظرة الفكر الغربي حتى عصر النهضة ثم خبت لتظهر بثوب 
جديد في العصر الحاضر. 


)١(‏ كان هذا المفهوم هو السائد في القرن التاسع عشر. 
Saint Augustine, The City of God, translated by Marcus Dods (New York: Modern Library, )۲(‏ 
.)1983 
Jacques Bénigne Bossuet, Discours sur l'histoire Universelle a monseignevr le davphin (Paris: )۳(‏ 
Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1681), et Voltaire, Essay on the Manners and Spirit of Nations ([n. p.:‏ 
n. pb.], 1756).‏ 
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وبدأ علم التاریخ الحديث بعصر التنویر. وقد سبقه عصر النهضة 
والرینسانس ببعض التمهید. إذ جاء من التراث الكلاسيكي بنماذج جديدة 
للكتابة التارخية» Ley‏ لبدایات النقد التاريخي؛ ووضع الانسان وسط الصورة» 
وبداً تحرير التاريخ من الأساطیر. وکتب مکیافللي تاريخ فلورنسا (۱۵۳۲) وجعل 
الامة وحدة الكتابة التاريخية» وکتب جويكيارديني تاريخ ایطالیا (۱۵۲۱) فقدم 
الثل لدراسة ud‏ في علاقاتها الخارجية. وسار على نهبجهما آخرون. 

وقويت وجهة النقد فى أثناء الثورة البروتستانتية» بينما وسعت الاكتشافات 
الجغرافية والثورة التاريخية أفق التاريخ ليشمل أراضي وشعوباً غير أوروبية. 

وفي أوائل القرن السابع عشرء Gad‏ بيكون النظرة إلى التاريخ بأنه نطاق 
الذاكرة» أي أن عمل المؤرخ هو أن يستعيد الماضي ويسجلهء وهذا يعني التخلي 
عن فكرة الخطة الإلهية. ورغم ظهور الشك بالعرفة التاريخية وبعدم جدوى 
التاريخ» كما أعلن ديكارت» فقد ظهرت في أواخر القرن السابع عشر مدرسة 
جديدة للفكر التاريخي تعتمد على مبادئ النقد» وترى أنه لا يمكن لصدر أن 
يقنعنا بحدوث ما نعرف أنه لا يمكن حدوثه» وأن من الضروري مقارتة المصادر 
بعضها ببعض والتنسيق بينهاء إضافة إلى تدقيق المصادر المكتوبة بالبينات غير 
الأدبية (وثائق» آثار). 


ظهرت الكتابة التاريخية للتنوير في مدرسة فولتير وهيوم وجيبون وآخرين 
في نموذج من التاریخ نظم وقدرت مادته بروح علمية متحررة» ووسعت فعالياتها 
إلى إطار التاریخ البشري كله وإلى ختلف عوامل المدنية» وفي نقدها للتراث. وهي 
في تفاسیرها النفسية وفي بحثها عن الأسباب تخطت العصور القديمة وعصر 
النهضة. 1 

قال فولتير (۱۱۹۶ - ۱۷۷۸) إن الجتمعات البشرية تتحرك من ظلام 
الخرافات إلى النور المتزايد للعقل. ورأى مونتسكيو أن الاختلاف بين الشعوب 
والثقافات هو نتيجة اختلاف الجو والجغرافياء وذلك يعنى أن الحياة الإنسانية هي 
انعكاس Gy BU‏ الناخية والجغرافية» وأن التغيرات التاريخية ناشئة عن شىء 
واحد لا يتغير وهو فعل الطبيعة الإنسانية في ردها على المؤثرات المختلفة. فهناك 
صلة مركزة بين الثقافة وإطارها الطبيعي» ولكن الذي يقرر شكلها ليس حقائق 
البيئة بل ما يستطيع الإنسان عملهء وهذا يعتمد على أي نوع من الإنسان هو. 
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ومقابل شك هيوم“ في الفلسفة هناك ادوارد جیبون (۱۷۳۷ - ۱۷۹۳) 
الذي يرى أن القوة المحركة في التاریخ هي اللاعقلانية البشریة» وغرض کتابه 
انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانیة*" نقض دفاع القدیس آوغسطین عن 
المسيحية» إذ آوضح أن الامبراطورية الرومانية كانت رمزاً للحضارة اهار آمام 
الهجوم المشترك للبربرية والمسيحية. 

وجاء OLS‏ كوندورسيه خطوط أولية لصورة تاريخية لتقدم الفكر البشري“ 
تعبيراً بلیغاً عن الإيمان بالتقدم البشري التصل. وهو ينظر إلى مستقبل طوبائي 
يختفي فيه الطغاة وعبيدهم والقسس ومريدوهم» ويتصرف الناس وفق العقل في 
التمتع بالحياة والحرية وفى متابعة السعادة. 

وهكذاء فبدل التفسير المسيحي للتاریخ» وضع مؤرخو التنوير عقيدة جديدة 
تستند إلى فكرة تقدم البشرية وانتصار العقل كهدف أعلى لهاء ولكنها كانت فكرة 
تقدم دون تطورء ولذا أدت إلى نظرة cao gue‏ بالمبالغة في تقدير عصرهمء» وإلى 
عدم تقدير العصور التاريخية التي لم يكن سلطان العقل فيها سائداً. 
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وظهرت أصوات معارضة لأفكار التنوير في إيطاليا وألانياء ثم في إنكلترا 
بعد الثورة الفرنسية لدى بيرك. 


قال فيكو" إن التاريخ هو تاريخ نشوء وتطور الجتمعات البشرية ومؤسساتهاء 
وأعلن مبدأ القيمة الذاتية لكل عصرء إضافة إلى التهيئة للعصر الذي يليه. وهو يرى 
أن بعض فترات التاريخ لها صفات عامة تتمثل في كل ناحية» وأن فترتين مختلفتين 
يمكن أن يكون لهما الطابع نفسه. ولاحظ أن الفترات التمائلة في التاريخ تيل إلى 
التكرر بالتتابع نفسه» فكل فترة بطولة تليها فترة كلاسيكية ثم فترة انحطاط نحو 
بربرية جديدة» ولكنها بربرية تختلف عن بربرية فترة البطولة المعتمدة على الخيال؛ إذ 


David Hume, 4 Treatise of Human Nature, edited by David Fate Norton (Oxford; New York: (£) 
Oxford University Press, [n. d.]). 

Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (Chalfont St.: Sadler and Brown, (0) 
1966). 

Marie Jean Antoine de Condorect, Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human (1) 
Mind, translated by June Barraclough (London: Weidenfeld and Nicolson, 1795). 

Thomas G. Bergin and Max H. Fisch, The New Science of Giambattista Vico (Ithaca, NY: (V) 
Cornell University Press, 1725). 
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هي بربرية تفکیر استنفد قدرته الخلاقة فلا ينتج إلا أشكالاً مصطنعة جافية. ولکن 
حركة التکرار في التاریخ ليست دائرية بل حلزونية» فالتاریخ لا يعيد نفسه ولکنه 
يجيء إلى کل مرحلة جديدة بشکل يختلف عما حصل من قبل. وهکذا فسر فيكو 
الجری الكلي للتاریخ على مثال تنام وانحلال ثقافي متكررء ولکنه متکامل. ولذا 
فسير التاریخ لا یسمح بمعرفة الستقبل. وعرض فيكو بعض مبادی النقدية في 
الطريقة التاريخية» محذراً من بعض الفرضیات أو التحزبات عند المؤرخين» ومشيراً 
إلى بعض النواحي الإيجابية» مثل أهمية الدراسات اللغوية في فهم التاريخ» وإمكانية 
الإفادة من الأساطير في معرفة فكر أصحابها وفي فهم التكوين الاجتماعي. 


ولكن عمل فيكو آهمل من قبل معاصریه» وثُرك الأمر إلى الفلاسفة المثاليين 
من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء لتحويل العناية الإلهية 
إلى قوة تاريخية بشرية. وبين هؤلاء كان آبعدهم آثراً كانط وهيردر وهيغل. 

فالجيل الألاني في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء كان يمزقه الصراع 
في قبول التنوير أو رفضهء وكان أن ظهرت الحركة الرومانتيكية. 

فالرومانتيكية أكدت فكرة التطور المستمر في التاريخ» واعترفت بمعنى 
التراث» وقدرت دور الفردية واللاعقليه في التاریخ» ووجهت اهتمام المؤرخين 
إلى مشاكل جديدة» واقترحت أساليب جديدة ALL‏ التاريخ. 
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وهنا نشير إلى سلسلة محاولات لوضع نظريات فلسفية للتاریخ» ووراءها 
فرضية مفادها أن التاريخ يمكن أن يدرس على سويتين: الأولى: إمكانية دراسات 
مفصلة لفترات أو جوانب من الماضي» بفحص وتوضيح أحداث وموضوعات 
وتطورات وعاولة فهم وتقدير خصائص المشتركين فيها. والثانية: لا ترى ما 
سبق کافی ولا بد من تجاوز الرواية والتحليل» إذا أريد أن يكون التاريخ أكثر 
من توالي أحداث لا طائل من ورائها. قال كانط : «فنسيج التاريخ ككل يبدو he‏ 

من الحماقة والغرور الطفولي. وكثير منه من الشرور وحب التدمير». واقترح أن 
ne‏ الفيلسوف أن يجد غرضاً للطبيعة في الحركة الفردية للكائنات البشريةء 
aly‏ يسأل نفسه «فیما إذا كان مکناً بضوء هذا الهدف. آن یکون تاريخ خ البشر - 
الذين یسیرون دون خطة لهم - سا is‏ بضوء خطة مقررة خلقیة». 


يرى كانط أن التقدم البشري في التاريخ يحدث وفق ق «خطة سرية» للطبيعة» 


Yo 


و«اجتماعية الإنسان اللااجتماعية» التي تدفعه ضد إرادته تقريباً إلى بناء نظام مدني 
عقلي» قومي ودولي. فهو يرى أن التاريخ ليس سجلا للحكمة البشرية» بل يغلب 
عليه كونه سجل حماقة البشر وغرورهم وشرهم. فالتقدم في حياة البشر ليس نتاج 
خطة بشرية» ولكنها خطة الطبيعة ينفذها البشر دون إدراكها“. وقد وضع LAS‏ 
فرضيته الدالةء آو الاقتراح ob‏ الطبيعة وضعت قابلیات معينة فى البشر وضمنت 
تحقيق تلك القابليات عن طريق تلك الميول اللااجتماعية والتنافسية أصلاً (العناصر 
اللاعقلية واللاخلقية من غرور وطموح وطمع) والتي تبدو لأول وهلة بلاء 
البشرية. والصراعات التي تزخر بها صفحات التاريخ هي ذاتها التي تمنع الجمود 
وتدفع البشر دون تقديرهم إلى الأمام لخلق منظمات اجتماعية أفضل على الدوام» 
ولعمل ترتیبات ملائمة لتطور مواهبهم الاصلية. وهنه الخطة تبدو من الظواهر 
التي يدرسها المؤرخ» ولا يعني هذا أنه يوجد فکر فعلي یصنع إرادياً خطة تنفذ في 
التاریخ» بل يعني أن التاريخ يسير وكأنه يوجد مثل هذا الفكر. وخطة الطبيعة 
بنظر کانط» هي خطة تطور الحرية البشرية. فالطبيعة منحت الانسان Mae‏ ليكون 
عاملاً أخلاقياً» وغرضها من خلقه هو ظهور الحرية الأخلاقية» وسير التاريخ يدل 
على أنه تنفيذ هذا التطور. وسيأتي وقت يصبح فيه الإنسان عقلياً بالكلية» وعندئذ 
Gh‏ عصر السلم والعصر السياسي الذهبي» عن طريق تكوين نظام عقلي للحياة 
القومية والعلاقات الدولية. 


كان كانط آبا التنويرء وجاء بعده هيردر وهو تلمیذه ولكنه ینتسب إلى 
عصر آخر. وإذ أراد كانط أن يوضح فكرة كتابه تاريخ فلسفي» فان هيردر وضع 
كتابه التاريخ OP lt‏ 


يرى هيردر أن التاريخ هو نتيجة تبادل التأثير لمجموعتين من القوى: القوى 
الخارجية التي تكون البيئة الطبيعية» وقوة داخلية ويمكن وصفها بروح الإنسان أو 
بصورة أدق روح الشعوب المختلفة التي ينقسم إليها الجنس البشري. ولفهم تاريخ أمة 
ماء يلزمنا أن نلاحظ بيئتها الجغرافية والمناخية» ولكن هذا لا يكفي لتوضيح التطور 


Immanuel Kant, «Idea for a Universal History from the Cosmopolitan Point of View,» in: (A) 

On History, edited, with an introd. by Lewis White Beck; translated by Lewis White Beck, Robert E. 
Anchor and Emil L. Fackenheim, Library of Liberal Arts (indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963). 

Critique of Reason. (4) 
Johann Gottfried von Herder, Ideas for a Philosophy of the History of Mankind ({n. p.: n. pb.], )۱۰( 
1791). 
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بل یلزم إدراك أن کل آمة تحرکها روح خاصة تجد التعبیر عنها في كل ما یفعله آفرادها. 

ولاحظ هیردر أن کل مرحلة في التطور رسمت من قبل الطبيعة لتهیی 
للمرحلة التالية. ولکن الانسان یبقی هو الأساس ومع أنه تكيفه البيئة» إلا أن 
تعتمد على البيئة بل على مميزاته الذاتية. قالعامل القرر في التاریخ إذن هو الصفات 
المميزة لهذا انس أو المیزات التفسية الموروثة. 

حاول هیردر أن یلاحظ أن الأحداث التارخية سارت حسب قوانین» مثل 
الأحداث الطبيعية» وأن مفتاح أي وضع تاريخي یکمن في الظروف التي حصل 
فیها. كما حاول اکتشاف غرض عام في التاریخ یعطیه معنی» واعلن أن غرض 
التاریخ هو الوصول إلى الانسانية أو بلوغ وضع يحقق الناس فيه ذاتهم بصدق. 

وطورت هذه الآراء على يدي شیلر وفخته. فقد دعا شیلر (محاضرة في سنة 
۹ إلى كتابة تاريخ عالمي للتقدم من الأوليات البدائية إلى الحضارة احديثة 
ولكنه لم جعل هدفه الوصول إلى عصر ذهبي بل ast‏ أن الهدف هو أن يوضح 
كيف أن الحاضر صار إلى ما هو عليه. فالتاريخ لا يدل على المستقبل» ولا يمكن 
أن يذهب أبعد من تفسير الحاضر. كما أنه لم يقصر مهمة التاريخ على التطور 
السياسي بل تناول جوانب الحياة الأخرى. 


ورأی فخته في حاضراته التي طبعت سنة ٩۱۱۸۰‏ أن کل یر 


تجسيد لفكرة أو لفهوم» وأن الاراء الأساسية أو الافکار للعصور الختلفة تکون 
تعاقباً منطقياً» وکل فكرة تؤدي إلى التي تلیها. وهكذاء فالتاریخ ككل يعبر عن 
خطةء وهو یری. مثل شيلرء أن الحاضر هو النقطة التي بلغها التطور التاريخي» 
وأن الفكرة الأساسية في التاريخ هي الحرية العقلية. ol,‏ العصر الحاضر ‏ أي 
عصره - هو تحقيق كل ما أراد التاريخ إنجازهء فهو کامل. 

ومن هذه الفاهيم. طور هيغل نظرية مثالية جريئة للمسيرة التاريخية» ففي كتابه 
فلسفة (PAT) OP GH‏ وبصورة أوسع في محاضرات في فلسفة التاریخ!۳٩‏ 


Johann Gottlieb Fichte, The Characteristics of the Present Age ([n. p.: n. pb.], 1806). ۱۱ 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophy of Right ([n. p.: n. pb.], 1821). ay) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures on the Philosophy of History ((n. p.: n. pb.J, 1952). (\¥) 
واحد ضمن مجموعة الکتب العظيمةء لدائرة العارف‎ ale في‎ SLES وطبعت يعد وفاته» وقد طبع‎ 
۱۹۵۲ البريطانية رقم ۰5 ستة‎ 
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حاول هیغل أن يفسر التاریخ لا بقوانینه الخاصة» بل بأسلحة الفلسفة ومفاهیمها مثل 
الصراع بين «اخریة» وعدمهاء وتحقيق «الروح الطلقة» في التاریخ. وآعلن هیغل أن 
حور التاريخ هو تحقیق «الطلی» في الزمن» أو التطور الذاي للروح نفسها عن طریق 
حياة عدد من الشعوب التاريخية في العالم» وما دام جوهر «الروح» هو «اخریة»» فان 
خط التاریخ العالي هو في الوقت نفسه تنمية الحرية البشرية Ls‏ ونوعاً في نماذج 
متوالية من التنظیم الاجتماعي. 


هذا المذهب التاريخي المثالي (اليتافيزيقي) لهیردر وهيغل» وقف عند الوجهة 
التجريبية العلمية الفرنسية والانكليزية. فالفلاسفة الکلاسیکیون للقرن الثامن عشر 
قالوا: بما أن الانسان هو شىء فى الطبيعة لا آکثر ولا أقل» وما دامت التجربة تمكن 
من معرفة قوانین الطبیعة» فیجدر أن نجد بالطريقة نفسها كيف يعيش البشر ويسلكون» 
ویکوّنون مژسسات (عوائل lel‏ ملکیات. آولیغارکیات دیمقراطیات)» وال أن 
یکتشف ذلك لن یکون هناك علم حقيقي للمجتمع. وهذه التجريبية التطرفة بدت 
لهیغل أنها تنطوي على عقائدية علمية قد تکون أكثر خطورة من الثبولوجیا. 


جعل هیغل التاریخ فلسفیاً لا تجريبياًء أي أنه لا يكتفي بمعرفة الحقائق بل 
يفهم بإدراك الأسباب وراء الحوادث. وهذا التاريخ هو تاريخ عالي للبشر» 
لا ينتهي بمجتمع طوبائي ولكن في الوقت الحاضر. وخطة هذا التاريخ هي تطور 
الحرية» وحرية الانسان هي وعيه بحريته» أي أن تطور الحرية هو تطور الوعي. 
فهو يرفض النظر إلى التاريخ بطريق الطبيعة» ويرى أن الاثنين يختلفان» فالطبيعة 
تسیر في طريق دائري» أي أا تکرر نفسهاء LI‏ التاريخ فلا يكرر نفسه وحركته 
حلزونیة» والتكرار الظاهر فيه ينطوي دائما على جديد. 


وفكر هيغل بالتاريخ بأن له بعدین : البعد الأفقي» وفيه ترى حقول الفعاليات 
الختلفة» والتي تحصل بين شعوب تلفة في الرحلة نفسها من التطور» وتری 
عموماً مترابطة في نوع من النمط الوحد الذي يعطي کل فترة طابعها الواحد 
العضوي الفذ. ثم البعد العمودي» وفيه يبدو مقطع الحوادث جزءاً من تتابع زمني 
کمرحلة ضرورية في السیر وبدلالة ما جتویه ويحركه سلفه في الوقت» وهو بدوره 
إذا آرید فهم أي عصر فیجب أن يفحص لا في صلته بالاضي وحده بل في أنه 
يحوي في خفاياه بذور الستقبل» وهذا ما لا يستطيع الورخ تجاهله. 


وأوضح هيغل أن الظروف الطبيعية (الادیة) تفسر ظواهر ثابتة» ولا توضح 
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التغییر» ويجب أن يكون هناك عامل حركي» وهو تغییر لا یتکرر. فكل عصر 
يرث شيئاً مما سبقه» ولذا يختلف عن كل عصر سابق» ومبدأ التطور ينفي 
التكرار. ولكن أين يوجد مبدأ هذه الحركة التاريخية؟ وللاستدلال» أخذ هيغل 
مثله من حياة الأفرادء وكيف أن صفات الشخص وطباعه وأغراضه ودوافعه 
وأهدافه تفسر أعماله وأفكاره لا على أنها متميزة منها بل باعتبارها نماذج تعبر 
عنها. ونقل هذا المفهوم إلى الحضارات والشعوب. وسماها «الفكرة» dea)‏ أو 
«الروح» -Gpirity‏ ولاحظ مراحل في تطورها وقرر أنها الدافع أو العامل المحرك 
في تطور شعوب وحضارات» بل العالم الحسوس ككل. فالظواهر الحضارية لفترة 
ماء وطراز الأحداث التي تکونبا» هي تعبیر عن العصر JSS‏ أي عن وجهة 
معينة للروح الانسانية التي تسعی إلى فهم کل ما تقابله والسيطرة cade‏ أي لتابعة 
السيطرة على نفسهاء وهي فكرة هیغل عن الحرية. 

ويرى هيغل أن كل سير ينطوي على التوتر بين قوى متضادة» كل واحدة 
تجابه الأخرىء ويكون ذلك في كل النواحي» ويزداد التوتر ويخلق أزمةء ويرتفع 
إلى مستوی الصراع ثم الصدام النهائي الذي یدمر الطرفین» وهنا ينتهي التوتر 
وتحصل طفرة إلى مستوی جديد» حيث يبدو توتر بين قوی جديدة. هذا السیر 
يسميه الديالكتيك» حيث الفكرة ونقيضهاء ثم المحصلة التي تصبح بدورها 
الفكرة الجديدة. وهكذا فكل تحول كبير يتميز بطفرة ثورية واسعة. وفي كل حال 
تسیر الروح أو الفكرة العالية خطوة أقرب إلى تحقيق الذات» وتسير البشرية خطوة 
إلى لأمام. 

ويرى هيغل أن القوة التي هي معين سير التاريخ هي العقلء إذ إن كل ما 
يحدث في التاريخ يحدث بإرادة الإنسانء وهذه الإرادة ما هي إلا أفكار الانسان 
معبرة عن نفسها بالعمل. ومع ذلك فان الانسان عاقل «gables‏ ولكن العقل 
git‏ العواطف ويسخرها لتحقيق غرضه» وهذا ما يعبر عنه ب «دهاء العقل». 
والتاریخ كله تاريخ فکر یکشف عن التطور الذاتي للعقل. وقد حدد هیغل نفسه 
في فلسفة التاريخ بالتاریخ السياسي. 


ت 
وحين ننتقل إلى النظرية التالية» يجدر بنا أن sis‏ أثر أساليب العلوم الطبيعية 
في القرن التاسع عشرء إضافة إلى أثر الثورة الصناعية والروح الثورية الجديدة. 
طور کارل مارکس في عدد من کتاباته نظرة dole‏ للتاریخ» لخصها في كتابه 
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نقد الاقتصاد السياسي *. وهي تحوي بعض الفاهیم التي اتخذها هيغل» ولکن 
بمحتوی جدید. ففكرة الحرية البشرية هنا تعني التحرر من الاستغلال. واطار 
النظرية يشبه إطار هيغل» في أن تاريخ البشرية هو سیر مفرد لا يتكرر» ویخضع 
لقوانین يمكن معرفتها. ولکن مارکس رقض فكرة هیغل Ob‏ الحرك هو الروح 
العالمية» واعتبرها نوعاً من الیتافیزیقا الذي لا یمکن أن یبنی عليه ple‏ ورأى أنه 
ما دامت الظواهر موضوع البحث تتصل بالحياة الاجتماعية» فیجب أن یکون 
التفسير في البيئة الاجتماعية» في الإنتاج وعلاقاته. وأخذ فكرة الديالكتيك للتبدل 
التاريخي» ولكن في إطار الفهوم السایق. فالصراع برأيه يكون دائماً بين طبقات 
محددة اقتصادی والطبقة تعرف بأنها مجموعة أشخاص في مجتمع تتقرر e‏ 
بضوء طبيعة قوى الإنتاج وما يتصل بها من علاقات إنتاجية. 


والتاريخ في جوهره» هو CLS‏ الانسان ليحقق إمكانياته البشرية إلى أقصى 
حد. والعمل هو الذي يحول Lis‏ الانسان وتاريخ الجتمع» هو تاريخ aie‏ 
المبدعة التي تغير الانسان ورغباته ونظراته. ومن مبتکراته تقسیم العمل الذي یطبق 

في الجتمع البدائي ويخلق ثروة تتجاوز حاجانه الباشرة» وهذا التراكم في الثروة 
يخلق بدوره dle‏ الفراغ lis,‏ الثقافة» ولكنه يخلق أيضاً مجال الإفادة من التراكم 
كوسيلة لجز فائدتها عن الآخرين ولإكراههم واستغلالهم من قبل جامعي الثروة» 
ومهذا يد ينقسم المجتمع إلى طبقات مسيطرة ة مستغلة وأخرى مستغّلة. وربما كان هذا 
اک ا من التقدم التقني وتجميع الثروة الناتج منه. 


وفي الإنتاج الاجتماعي الذي يقوم به الناس يدخلون في علاقات معينة لا 
بد منها» مستقلة عن إرادتهم» وهذه العلاقات الانتاجية تتناسب ومرحلة معينة 
في تطور قواهم doll‏ للانتاج. ومجموعة هذه العلاقات الانتاجية تشكل التكوين 
الاقتصادي للمجتمع » وهي القاعدة التي یقوم عليها البناء السياسي والقانوني 
والیها ترجع آشکال معينة من الوعي الاجتماعي. فطريقة الانتاج في الحياة الادية 
تقرر طبيعة الأحوال الاجتماعية والسياسية والروحية للحیاة» فليس وعي الناس 
هو الذي يقرر وجودهم بل بالعکس فان وجودهم الاجتماعي یقرر وعیهم. 
وفي مرحلة معينة من تطورهم تصير القوی الادية للانتاج في الجتمع إلى صراع 
مع العلاقات القائمة للانتاج أو مع علاقات الملكية التي کانوا یعملون ضمنها من 


Karl Marx: Capital: A Critique of Political Economy ({n. p.: n. pb.], 1859), and German )۱6( 
Ideology ({n. p.: n. pb.], 1846). 
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قبل» إذ تتحول هذه إلى قیود لهم بعد أن كانت آشکالاً للتطور لقوی الإنتاج» ثم 
تأتي فترة ثورة اجتماعية. وهكذا يرى ماركس أن التقدم متقطع. لأنه حين يصل 
(التوتر) نقطة معينة» يؤدي إلى انفجارء إذ إن الزيادة في الكمية والمدة تصبح 
تحولاً في النوعية» أي أن التطور ینتهی في ثورة خلاقة هى اقتصادية اجتماعية. 
وحين تتبدل القاعدة الاقتصادية» فان البناء الفوقي الواسع يتحول كله عاجلاً أو 
آجلاً. ولكن يجب أن يميز في ملاحظة كل تحول بين تحول الظروف الاقتصادية 
للإنتاج - وهو ما يمكن تحديده بدقة العلم الطبيعي - والوضع القانوني والسياسي 
والديني والفني والفلسفي» أي الأشكال الأيديولوجية» وفيها يصبح الناس واعين 
للصراع ثم يندفعون فيه. 

والمجتمع البرجوازي هو آخر أشكال هذه الصراعات» وبعد اختفائه يختفي 
الصراع إلى الأبد ويبدأ أخيراً تاريخ الفرد الحر. ويرى ماركس أن التاريخ معركة 

بين الآراءء ولكن بمفهوم اجتماعي» أي الصراع بين الطبقات. وهذا الخلاف 
برأيه GB‏ في السير الاجتماعي» بل هو قلب التاريخ نفسه. 


والإنتاج هو نوع من الفعالية الاجتماعية» وأي شكل للعمل التعاوني أو 
لتوزيع الإنتاج يخلق أهدافاً مشتركة ومصالح مشتركة» فإذا صار نتاج العمل 
الاجتماعي للمجتمع ‏ كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي - إلى أن يتملكه قسم 
منه لفائدته الخاصةء Of‏ ذلك ضد الحاجات الطبيعية للمجتمع» أو ضد ما يحتاجه 
الإنسان ليطور نفسه بصورة أكثر حرية وأكمل. وهكذا ينقسم الجتمع إلى مستغلين 
ومستخلین. وتكون مصالح الطبقات - البرجوازية والبروليتاريا - متعارضة» ویبقی 
کل منهما یعتمد على مقدرته على هزيمة خصمه في حرب متصلة وهي حرب 
تقررها كل مؤسسات الجتمع. وسيطرة الفثة المالكة على وسائل الانتاج لا یمکنها 
من فرض سلطانها على الباقین واجبارهم على القيام بمهام ضد حاجاتهم بل إن 
الاراء والأیدیولوجیات التي تسود لا تنسجم مع مصالحهم بل دمة البرجوازية» 
وهنا تنهدم وحدة الجتمع. 

ویری مارکس آن التحریر التدريجي للبشر سار في اتجاه واضح محددء فكل 
عصر جدید حرر طبقة كانت DL‏ وأهى طبقة كانت تستّفل» والتاریخ لا 
یرجع ولا یسیر في حركة حلزونية بل إلى الأمام. فالعالم القدیم حل عله الوسیط» 
ومرحلة الرقیق خلفتها مرحلة الاقطاع وهذه خلفتها في العصر الحديث مرحلة 
البرجوازية. والتحول لم يحصل إلا بالحروب والثورات» ولا سبیل غير ذلك. 
والان جاء دور البروليتارياء آخر طبقة في السلم» وهي في تحررها تحرر البشریق 


۱۳۱ 


وعلیها أن تقاتل ولا سبیل آخر مطلقاًء ولکنه صراع للبشرية کلها. 

وأخيراً نلاحظ أن ديالكتيكية مارکس في التاریخ ليست جرد زمنية» بل إنها 
خطة عملية. وهي وان كانت تحاول تفسیر التاریخ» فإنها في الوقت نفسه. 
صارت أداة للثورة» ولصنع التاریخ. وقد وجهت نظر الباحثین إلى العناية بالتاریخ 
الاقتصادي عناية خاصة. 

۳ 

كان لتراجع آثر الفلسفة المثالية» ولتجدد الاهتمام بالعلوم الطبيعية وبأساليبها 
في القرن التاسع عشر آثره. 

وکان لعمل رانکه مع معاصریه وأخلافه من مدرسة التاریخ البروسية النقدية 
Lai‏ لتطور التاریخ کعلم مستقل. وقاموا بتقدم ملحوظ في دراسة التاریخ بطريقة 
علمية نقدية. وهذا العمل هيأ مواد تاريخية ضخمة للتأمل في التاریخ خلال القرن 
التاسع عشر. وجاء حافز جدید Jo‏ هذا التأمل في کتابات الفلاسفة الامجابیین 
الذين حاولوا اقامة آسس نظرية لفیزیاء اجتماعية. 

وأول من استحمل تعبیر «الإيجابية» هو سان سیمون» ليعني الطريقة العلمية 
لاستعمالها في الفلسفة. وتری الفلسفة الوضعية Positivism)‏ أن العلم هو الفرع 
الوحید القبول من المعرفة» وأن الحقائق هی الوضوعات الوحيدة للمعرفة. وأن 
مهمة الفلسفة هي أن تجد قوانین dole‏ مشتركة بين جميع العلوم وأن تستعملها 
کدلیل للسلوك البشري. 

وتأثر التاریخ بالوضعية المرتكزة على العلوم الطبيعية وبتبادل التأثیر في العلوم 
الاجتماعية الأخرى. فكل من أوغيست کون ۰ وجون ستيوارت مإ" 
افترض وحدة البحث الأساسية» وطالب بتوسيع الأساليب الراسخة في العلوم 
الطبيعية إلى الحقل النامي في العلوم الاجتماعية» وكل منهما صور العمل التاريخي 
على أنه في الأصل تطبيق التعميمات المشتقة من العلوم الاجتماعية إلى ظروف 
خاصة في الاضي. وان اختلفا على دور علم النفس في ذلك. 


Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte (London: J. Chapman, 1838), )۱۵( 
p. 42. 


John Stuart Mill, 4 System of Logic, Ratiocinative and Inductive; Being a Connected View of the ) 0 
Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation (New York: Harper and Brothers, 1847). 
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انطلق کونت من قانون رتيسي للعقلية البشریة» مرت بموجبه الجتمعات 
البشرية JO‏ ظواهرها بمراحل ثلاث هي الئیولوجية. والثالية (الیتافیزیقیة) 
والوضعية وهي مرحلة العلم. وهو قانون یمکن - في رآیه - للمتأمل في 
التاریخ أن یعززه. ویری کونت أن التقدم هو القانون اللازم للتاریخ البشري؛ 
oly‏ هذا لیس من عمل الأفراد الذين لا یعدون أن یکونوا آدوات؛ بل یرجع 
الوضوع الأساسي إلى التاريخ وهو البشرية. ونادى Ob‏ تطور الحياة الفكرية هو 
آساس التاریخ» وأن لكل شعب نفسية جاعية ومنها نمت كل عاداته وآفعاله. 
وأضاف تين (Tain)‏ فکرة البيئة والحیط لتفسیر الحوادث التاريخية. واقترح کونت 
آنه لابد من علم جديد» یسمی ple‏ الاجتماع يبدأ باکتشاف الحقائق عن الحياة 
البشرية - وهذا عمل المؤرخين -» ثم يذهب آبعد من ذلك Ob‏ یکتشف الصلات 
السببية بين هذه الحقائق. 


وجاءت نظرية داروين لتزيل نقطة تناقض بين الفكر التاريخي والعلمي. فقد 
كانت مادة العلم تعتبر راكدة» في حين إن مادة التاريخ أساساً تطورية. ولكن بعد 
داروين تبين أن مادة العلم كذلك تطورية. وهذا ربما يفسّر اعتماد التاريخ على 
قانون الطبيعة. 

وطبق هربرت سبنسر””"" على التاريخ في کتابه مبادئ علم الاجتماع ۷ _ 
۲ وغيره» ما یمکن وصفه بنظرة كونية للتطورء وبموجبه فان التطور 
الاجتماعي كأي نوع آخر یسیر «من وحدة متفككة غير محدودة إلى تنوع متناسق». 

من جهة آخری نلاحظ قیام رد فعل للفلسفات التاريخية» وللایجابية. ففي 
ألمانياء ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء حدث رد فعل للتکاثر في فلسفات 
التاریخ. وکان دور الدرسة GE LI‏ البروسية على يد رانکه وجماعته واضحاً في 
التناول العلمي للتاریخ. ولم يكن رانکه من الوضعیین» بل إن جذوره في 
الرومانتيكية» ولکنه ببحوثه الواسعة آوجد نظرة جديدة للتاریخ» وهي نظرة 
تجريبية دقيقة تحولت على ید بعض أخلافه إلى ple‏ إيجابي. 

أوجدت هذه المدرسة Gb‏ نقدية لغربلة المصادر الوثائقية» واختيارها وجمعها 
وتقييمهاء واتخذت مقاييس قاسية للحكم على حياد العمل التاريخي وموضوعيته. 
ودرست الأساليب الجديدة في «المدرسة التاريخية» وأقبل عليها الطلبة من أنحاء 


Herbert Spencer, Principles of Sociology, 2 vols. (New York: D. Appleton and Company, )۱۷( 
1877), p. 96. 
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أوروباء وتدرب جيل جدید من المؤرخين «العلمیین» على أساتذتهم الکبار نيبور 
ورانكه ودرويسن ومومسن في ألمانياء وتين وفوستل دي كولانج في فرنساء 
ولورد اكتن وبيوري في إنكلتراء وبان الأمل بأن التاريخ سيأخذ محله كعضو في 
dle‏ العلوم؛ وأنه قد اكتشف المنهج العلمي كعلاج للدراسة التاريخية. 

كتب رانكه في مقدمة أول كتبه «لقد أوكل للتاريخ مهمة الحكم على الماضي » 
وتعليم الحاضر لفائدة المستقبل» ولا يطمح الكتاب الحالي لهذه المهام العلياء بل إنه 
يريد «أن يظهر ما حدث فعلاً»» وصارت العبارة الأخيرة شعار التجريبية الحديثة. 
وصار «تقدیم الحقائق بدقة» القانون الأعلى لعلم التاريخ. وأعلنت المجلة التاريخية 
الألمانية (۱۸۰۹م) LESS‏ وقرائها: «يجب أن تکون هذه الجلة قبل کل شيء 
علمية» ومهمتها الأولى الآن أن تمثل الطريقة الحقة للبحث التاریخي». 


ويتصل بهذا الاتجاه ظهور «التاريخ العلمي» في أواخر القرن التاسع عشرء 
وهو ينطوي على رد فعل للفلسفات في التاريخ. قال بيوري في محاضرة الأستاذية 
سنة 1407١م:‏ «طالما نظر إلى التاريخ کفن. فان حدود الحقيقة والدقة لا يمكن أن 
تكون قوية. . ad‏ حلت الطريقة العلمية محل العرفة الواسعة ونحن مدينون لألمانيا 
بهذا التقليد». واعتقد هؤلاء الورخون «العلمیون» أنه من الممكن أن نعرف كيف 
حدث التاريخ بالفعل دون أية فلسفات سببية» وأن خير نظرة إلى التاريخ هي التي 
ترى تسلسلاً للسوابق واللواحق. 

وفي هذا التيار نرى اتجاهاً ضد الإيجابية» ومحاولة لتثبیت التاريخ كفرع متميز 
للمعرفة. وقاد الحركة في إنكلترا برادل؛ ففي كتابه فرضيات مسبقة للتاريخ النقدي 
OM AVE)‏ رأى أنه يوجد تاريخ نقدي والتاريخ النقدي يوجب أن يكون له 
مقیاس» والقیاس برأي برادلي هو الزرخ نفسه فالورخ له تجاربه وهو يستعين بها 
لتفسیر البینات التاريخية ولتقدیر صدق الرواية. والتجربة تتکون من معرفة» هي 
برأيه العرفة العلميةء أو العرفة بقوانين الطبيعة» وهذه تدله على نوع الأشياء التي 
يمكن أن تحدث. وإذن فالتجربة هي المقياس الذي بموجبه ينقد البينات. 

وهكذا فالعرفة العلمية للمؤرخ تعطيه أداة تمييز بين ما يمكن أن يحدث وما 
لا يمكن» وهي تستند إلى الاستدلال من الحقائق الملاحظةء ومن ذلك أن الستقبل 
سيشبه الماضي» والمجهول سيشبه المعروف. 


Francis Herbert Bradley, The Presuppositions of Critical History (Oxford: J. Parker and Co., )۱۸( 
1874). 
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وجاء بيوري OM‏ ليبين أن التاریخ هو مجموعة من الحقائق الفردة» کل منها 
قابلة OY‏ تبحث وتثبت دون إشارة إلى الحقائق الأخری. وهاجم في رسالته 
«الداروينية والتاریخ» (OVA A)‏ فكرة تفسیر أحداث التاریخ بالاشارة إلى قوانین 
dele‏ ورأى أن الأحداث یقررها توافق بالصدفت. oly‏ التاریخ لا يقرره توالي 
أسباب كما هو الحال في العلوم بل الاحتكاك التصادف لسلسلتین مستقلتين أو 
أكثر من الأسياب. وتوصل إلى أن التاريخ معرفة ما هو فردي. والفردي لا عقلي 
لأنه نتاج الصدفة» وعنصر الصدفة غالب عندهء في حين إن pare‏ الضرورة 
محدود الأثرء ولكن بمرور الزمن يقل أثر الصدفة في التطور. 


وبين أوكشوت7*"© أن التجربة هي فكر» وحاول أن يميز بين الفكر كتاريخ 
وکعلم. وهو یری أن التاريخ هو التجربة ككل ممثلة كنظام للحوادث الماضية. 
والتاریخ عنده کل ولا یتألف من آحداث معزولت وهاجم النظرية الإيجابية 
للتاريخ بأنه سلسلة آحداث خارجية منفصلة وقال: ai]‏ عالم سك أجزاؤه 
ببعضهاء ويجعل بعضها البعض مفهوماً. وهو يرى أن التاريخ هو عالم NS‏ 
أو عالم أفكار الزرخ» فالمؤرخ حين يظن أنه يقوم بمعرفة الحوادث الماضية كما 
حدثت Obs‏ إنما يقوم في الحقيقة بتنظيم إدراكه ال حالي» وهذا يعني أن الماضي 
التاريخي ليس Lab‏ تماما بل إنه احاضر. 


-A- 


وظهر الاتجاه لتأکید استقلال التاريخ عن العلم في ألانيا وله ولعل 
الناقشات القائمة هناك جعلت ملي الاتجاه یذهبون من هذه النقطة إلى البحث 
عن منطق خاص بالتاریخ. فمن جهة كان هناك من يرى أن الورخ يجب أن 
یقول الحقيقة لا غيرء وأن نزاهة المؤرخ وحیاده وموضوعیته هي قوام النزلة 
العلمية» وأن الانحیاز أو الهوی أو الخضوع لذهب السلطة لا تناسب مکانة 
المؤرخ. بینما رد الآخرون أن عقبات صعبة تعترض هذا الخرضء وأن التاريخ 
نفسه يضع حدوداً لنطاق الموضوعية والحقيقة oY‏ يتأثر بعوامل شخصية وعاطفية 


J. 8. Bury: The Idea of Progress; an Inquiry into its Origin and Growth (London: Macmillan (V4) 

and Co., Limited, 1920), and A History of Freedom of Thought, Home University Library of Modern 
Knowledge; no. 69 (New York: H. Holt and Company, 1913). 

Michael Oakshott, Experience and its Modes (Cambridge, Eng: Cambridge University Press, (۰) 
1933). 
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ولا عقلية في مادته وفي عقلية المؤرخ نفسهء وهو نقاش کان» وما يزال قائماً. 


رأى فلهلم فندلباند (18454م) أن التاريخ والعلم مختلفان» ولكل طريقته. 
فغرض العلم صياغة قوانين ile‏ أما التاريخ فمعني بالحقائق الخارجية. وأضاف 
هينرش ريكوت (VAAN)‏ أن التاریخ» بخلاف العلوم الطبيعية» هو حقل تقييم 
لا جرد ذكر حقائق. وقال سميل (۱۸۹۲م) إن المؤرخ لا يمكن أن يعرف الحقائق 
بصورة تجريبية OY‏ حوادثه مرت ثم إن حقائق التاريخ هي غير حقائق الطبيعة 
YY‏ ليست أمام المؤرخ. فهو لا يجد الا وثائق وآثاراً يحاول أن يكوّن منها صورة 
الحقائق الماضية في ذهنه. 

وكان ألمع أساتذة هذه الدرسة «التاريخية» فلهلم دلتي 1A1)‏ _ ۲۱۱6۱۹۱۰ 
وهو يرى أن المعلومات التاريخية تمكن المؤرخ من أن يعيش بفكره تلك الفعاليات 
الروحية التي أنتجتهاء وهو بفضل حياته الروحية الخاصة يستطيع أن ينفث الحياة 
في الواد الميتة التي يجدها. وهكذا فالعرفة التاريخية الحقيقية هي تجربة داخلية 
لموضوعهاء في حين إن العرفة العلمية هي محاولة لفهم ظواهر خارجية. 


وتابع دلتي بحوثه في اتجاهين: الأول: أنه اقترح أن التاريخ يحتاج إلى نوع 
جديد من علم النفس» وذلك OY‏ الزرخ» وهو يعيش الاضي بفکره» يجب أن 
يفهمه بالدخول في تجربة آخرين في الماضيء لذا حاول أن يطور phe‏ نفس 
«وصفي وتحليلٍ؛» بدل علم نفس «علمي»» والثاني: أنه حاول أن يصوغ مجموعة 
مفاهيم ومقولات هي بداية تميز منطق العلوم الثقافية من منطق العلوم الطبيعية. 
وهذا التمييز صار جزءا عضويا من «التاريخية» الحديثة في نتاج اخرين مثل كروجه 
وكولنغوود وهویزنغا. 


اد 


بجانب هذه الدرسة التاريخية بقي تأثیر الوضعية. وظهر بين المؤرخين في 
القرن العشرین من وضع نظاماً للتاریخ على أسس تبدو AST‏ علمية. ونشیر هنا إلى 
آوزفالد شبنغلر في WU‏ وأرنولد توينبي في انکلترا. وکل منهما ناقش تاريخ 
البشرية على ضوء مفاهیم وقوانین تحكم التطور الحضاري» واتخذ ذلك سبيلاً 
للتنبؤ بمستقبل الحضارة. وکل منهما ینظر بجدية إلى التمثيل على فرضياته 


Wilhelm Dilthy, Introduction to the Human Sciences ({n. p.: n. pb.], 1883). (yy) 
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الأساسية» وان كان توينبي أوضح في مفاهیمه وأدق وآشمل في مادته» وأکثر 
سعة في وحداته الحضارية وفي توضيحاته. 

یری شبنغلر فى كتابه تدهور الغرب (۱۹۱۸ - 2001977 
مركز أو هدف ee‏ وهو قصة عدد من الوحدات الحضارية ‏ والحضارة الغربية 
واحدة منها - تنمو «بنفس انعدام الهدف... کزهور الحقل». وسیر هذه 
الحضارات في ca‏ یکون العنی الوحید في مجرى التاریخ؛ وهي جیوب» غير 
مرتبطة في دلالتهاء في صحراء الحياة البشرية. وکل ما تستطيع الدراسة التاريخية 
محاولته هو «مورفولوجية مقارنة» للحضارات؛ أو بحث الشکل الخاص لحياتها 
وذبذباتبا وربما قوانینها؛ وذلك لغرض التصنیف وتقدیم إطار تفسيري لعلم 
التاریخ التجريبي. 

وهو یعرض للحضارات کظواهر روحية وإن كان کل منها متأصلاً في بيئة 
طبيعية. والحضارة هي اتجاه روحي لجموعة من البشر؛ توصلوا إلى نظرة موحدة 
لمالهم وهذه النظرة تتمثل في فعالياتهم كلها في فنهم ودینهم وفلسفتهم 
وسیاستهم واقتصادهم وحتی حرییم - ویعبر عنها في فكرة خاصة عن نطاقهم في 
الکان الذي فيه عیشهم وفعالياتهم. وهذه الفكرة هي بمثابة الرمز الأول للحضارة 
وهي مفتاح فهم تاريخها. 

ويلاحظ شبنغلر تسع حضارات أو cl pte‏ ولكنه لا يستبعد اكتشاف غيرها. 
ولا توجد رابطة عقلية بين حضارة وأخرى». إذ ينفي أن حضارة ما تستطيع أن 
تفهم الأخرى أو تتعلم منها أو تتأثر بها. فهو يرى في الحضارات نموذجاً يتكرر 
على غرار دورة الحياة للكائنات الحية. وهو يفحصها بمدلول توالي الفصول 
الأربعة. فلكل حضارة ربيعها متمثلاً في عصر بطولة مبکر» وتكون الحياة ريفية 
زراعية إقطاعيةء ويعرف روحياً بخيال ميثولوجي خصب. ويليه صيفها وفيه 
تظهر الدن والتنظيم السياسي» وهو في الوقت نفسه ثورة ضد الميثولوجياء ويظهر 
فيه ذكاء نشط يدفع الدين إلى الخلف ويقدم شكلاً علمياً من الوعي. وخريف 
الحضارة هو فترة مدن نامية وتجارة منتشرة وملكيات مرکزية وفيه يبدو انحلال 
الدين وفقر الحياة الداخلية» كما أن العقلانية والتنوير علاماته الظاهرة. ثم تنحدر 
الحضارة إلى الشتاء الذي يتمثل في ذبول الابداع الفني والزمني» وموت الدين 
وظهور الشك والادية المفرطة» soles‏ العلم بقدر فائدة العلم. وهو عصر طغيان 


1 


أن التاريخ دون 


Oswald Spengler, The Decline of the West, 2 vols. (London: [n. pb.]. 1926). p. ۰ (YY) 
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سياسي متزاید وحروب. وعلى العموم تفقد الحضارة روحها وتنقلب إلى جرد 
مدنية» فهي تبط إلى نوع جدید من البربرية» وهنا تنتهي حياتها. 


والدورة احضارية تعيد نفسها JS‏ تفاصیلها. وکل مرحلة تظهر مجدداً في 
کل دورة» ومع ذلك فان ما یعود إلى الظهور لا یکون الرحلة نفسهاء فلا شيء 
يحدث مرتین. بل يظهر شيء مواز له. أي أن الرحلة في دورة ما تقابل من 
حيث التکوین مرحلة في دورة ماضية» ومهمة الورفولوجیا هي أن نلاحظ التقابل 
بين الأجزاء وکذا التمایز بینها. 

وواضح أن شبنغلر یری في الورفولوجية القارنة آساساً للتنبو بمستقبل 
احضارة حين تتحدد مرحلتها. فلیست مراحل الدورة محدودة فحسب. بل إن 
الزمن الذي تأخذه كل مرحلة حدود» ولکن شینغلر لا يعطي تفسيراً للتبدلات 
التي تمر بها الحضارة» بل إن کل مرحلة فیها تنتقل بصورة آوتوماتيكية إلى الرحلة 
التالية حين يحين الوقت» بصرف النظر عما یمکن أن يقوم به الجتمع. 

تبدو مورفولوجية شبنغلر مثل التشریح القارن للفترات التاريخية. وشینغلر 
بعد أن آعطی وصفاً تحليلياً للفرق بين التاريخ والطبيعة» وبعد أن بين أنه 
سيتصور «العالم کتاریخ» ذهب إلى النظر إلى العام كطبيعة. وحين ننظر إلى 
تصوره للتاريخ نرى أننا أمام علم طبيعي قيمته في التحليل الخارجي وفي تثبيت 
قوانين عامة. 

۱۹ 

وقام توينبي بدراسته في کتابه دراسة للتاریخ (۱۹۳4 - SPORE‏ ویبدو 
أنه حاول مبدئياً أن يدرس تاريخ البشرية بصورة تجريبية لیتوصل إلى مبادی 
وقوانین تصدق على التاریخ ککل. وهو يشير إلى أن طريقته استقرائية» وأنه يريد 
«أن يجرب تناول الشؤون البشرية بالأسلوب العلمي»» ولذا بدأ بالبحث عن 
وحدة تكون احقلاً مفهوماً للدراسة» فوجدها فى «الحضارة» الكاملة» بالمقابلة 
«لأجزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدولة القومية». 

وانطلق توينبي من مبدأ رئيسي هو أن مادة التاريخ هي حياة أقسام موحدة 


Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, 10 vols. (London: Oxford University Press, (¥) 
1934-1954). 
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من البشرية» أسماها «مجتمعات». وذکر منها مجتمع «السيحية الغربیة»» وجتمع 
«السيحية الشرقية أو البیزنطیة» والجتمع الاسلامي» والجتمع الهندي» وجتمع 
الشرق الأقصى» وهي مجتمعات ما تزال قائمة کحضارات في الوقت الحاضر. 
وبالاضافة یتبین ما یشبه التحجرات التي تحمل آثار جتمعات بادت مثل المسيحية 
النسطورية وأصحاب الطبيعة الواحدة. . ویصف العلاقات والفوارق بين هذه 
المجتمعات بأنها عالية «(Ocvcumenical)‏ بینما يسمى الفوارق والعلاقات في نطاق 
جتمع واحدء مثل ما بين إنكلترا وفرنساء قومية (Parochial)‏ وأهم مهمات 
2 تعصل بملاحظة وتمييز هذه الوحدات» أي الجتمعات ودراسة العلاقات 
بینها. 


واتخذ توينبي في دراسته بعض الفاهیم العامة أو القولات مثل مفهوم التبعية 
آو الالتحاق (Affiliation)‏ وإزاءه البنوة ¢(Apparentation)‏ ولذا یمکن ترتیب 
الجتمعات حسب ذلك» ومنها مفهوم «الجتمع of Shi‏ مقابل «الحضارة»ء وهو 
ينفي وحدة احضارة البشرية» ویعتبر انحلال ذلك LAs‏ في الفهم والتقدیر. ومنها 
فترة الفصل (Interregnum)‏ « وهي فترة القوضی on‏ انحلال جتمع وظهور اخر 
یلتحق بهء ومنها مفهوم "البرولیتاریا الداخلية» أو جاهير في مجتمع لا تشعر 
بارتباط في الوجهة بهء مثل السيحية قرب Ole‏ الجتمع الهليني. ثم *البرولیتاریا» 
أو العالم البربري الذي bE‏ بمجتمع معين. 


وبعد هذا يقوم توينبي بدراسة مقارنة للحضارات. وأسئلته الرئيسية هي - 
كيف تظهر الحضارات ولاذا؟ ثم كيف تنمو ولاذا؟ وكيف تنهار وسيب ذلك. 


وهو يبدأ بملاحظة حالة المجتمع البدائي» وفيها اطمئنان ورکود وحالة 
الحضارة» وهي حالة فعالية وحركة مستمرة. وسير التاريخ» برأيه» يصدر عن 
التحول من حالة الركود والمحافظة إلى حالة التقدم الخلاق» وبمثل هذا التحول 
تنمو الحضارات. وهذا بحصل حين تتعرض الحضارة لتحد (Challenge)‏ فتستجيب 
له استجابة (Response)‏ ناجحت وبذلك لا تقتصر على تجاوز المحنة» بل تولد في 
نفسها القدرة على مواجهة تحديات مقبلة. وبتوالي مواجهة التحديات باستجابات 
أكبر تنمو الحضارة وتنمو حيوية الناس الداخلية» ويتحول العمل والتحدي في 
الخارج إلى الداخل» ومن كفاح الناس للسيطرة على عيطهم إلى CUS‏ للسيطرة على 
نفوسهم. والحضارة في نموها تخلق be‏ لنفسها تحدياتهاء وتصبح أكثر تقريراً 
لمصيرهاء فمقياس النمو هو تقرير المصير. 
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ولکن لاذا تستجیب حضارة ولا تفعل ذلك آخری؟ السبب - برآیه - وجود 
أقلية خلاقة في احضارة الناجحت وهذه تواجه التحدي وتجد اخل للمجتمع؛ 
وتجر وراءها الجماهير غير الخلاقة بقوة المتابعة أو التقليد. ولكن المتابعة ‏ التى 
تمكن من نقل آراء جديدة ومهارات إلى احضارة النامية - هي بذورها joven‏ 
ضعف في الحضارة» فالجماهير غير اخلاقة تندفع في الرکود بسحر التأثیر لا 
بتقریر ذاي» وحين یضعف هذا تنحل الرابطة» فیحدث انفصام. إذ یزول 
الانسجام بين النظم الأولى للمجتمع وبين الاراء الجديدة أو بين الاكثرية والاقلية. 
وهناء ما أن تنسحب الأقلية من مسوولية المجتمع إلى نوع آخر من تكرار ذاتي» 
وإما أن تفرض إرادتها بقوة فتجرف المجتمع کله» ولكنها لا تعود قادرة على 
مواجهة التحدي» فإذا وقع فقد تنتقل الحضارة من الانفصام (Breakdown)‏ إلى 
الانحلال «{(Disintegration)‏ فالتحدي حين لا يواجه بنجاح» يتكرر باحاح يحول 
انعدام الانسجام إلى انقسام داخلي وتتسع الفجوة في جسم المجتمع. قد تظهر 
الفجوة بين المجتمعات القومية التي تنقسم إليها احضارة. أو تقوم فجوة بين 
العناصر والطبقات التي تتكون منهاء وتتجزأ الحضارة إلى ثلاث طبقات» فالأقلية 
الخلاقة تصبح «الأقلية المسيطرة» وبيدها السلطة» وتظهر ضدها «برولیتاریا 
داخلية»» أي جاهیر لم تعد ترتبط بها بالتابعة فتنفصل ولا ترى نفسها جزءاً من 
الحضارة» ثم «برولیتاریا خارجية» تتكون من جماعات بربرية انجذبت إلى أطراف 
الحضارة في دور cle gd‏ ولكنها الآن غير مستعدة لقبول دورها الذي أريد لها في 
الأصل. وباستمرار الانحلال» تتحول الصلة بين العناصر إلى حالة صراع 
فالأقلية المسيطرة تحاول جاهدة أن تحافظ على وضعهاء والبروليتاريا ترد بعنف. 
وأثناء هذا الصراع المدمرء يحدث تفجر في العناصر المذكورة. 


ففي المرحلة الأخيرة» قد تكون الأقلية «دولة عالمية»» وتكون البروليتاريا 
الداخلية «كنيسة عالمية»» وتكون البروليتاريا الخارجية دولاً بربرية. وفي هذه 
الظروف الراكدة يشكل اتفصال البروليتاريا الداخلية وحده رد فعل حركياء 
يتضمن تحولا من مجتمع راكد إلى فعالية وحركة. وبضوء ذلك فالكنيسة العالمية 
وحدها تتطلع إلى الأمام» وتكون الجال لحضارة جديدة» لأن الكنيسة تكونها 
أقلية جديدة من البروليتاريا الداخلية. وذلك أن انقسام المجتمع يكوّن انقساماً في 
الروح ويظهر قائد من نوع جديد هو المنقذ الذي يتبعه البعض» والباقون يغمرهم 
تيار الانحلال. والانحلال يسير وفق ذبذبة ‏ هزيمة (فترة الاضطراب) تجمع 
(فترة سلم مؤقتة) ونكسة (حرب أشد قوة). ويجمع المجتمع الهدم قوته في محاولة 
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أخيرة على Lid‏ الاجیار ویبدو وکأنه استعاد قوته» فیشهد عودة التحدي 
وإلحاحه» وهو في محاولته لتلافي الموت» يكون الدولة العالية وحين تنهار هذه 
الدولة تموت الحضارة. 

هذا ما حاوله توينبي في الأجزاء الستة الأولى. فبعد أن اتخذ الحضارة 
وحدته» شخص إحدى وعشرين حضارة قديمة وحاضرة» ووجد ‏ حرن فحصها 
وقارنها ‏ قدراً من التشابه له دلالته» فبعض المراحل في تواريخها يتوافق بوضوح 
مع مثال ملحوظ - مثال للنمو والضعف والتدهور والانحلال -. ولاحظ بعض 
النبرات في هذا المثال؛ فحين يكون الجتمع في دور نموء يقدم استجابة فعالة 
ومثمرة للتحديات التي يواجههاء وحين يتعرض المجتمع للضعف يصبح غير قادر 
على الاستفادة من المجالات أو مواجهة الصعوبات التي تعرض له والتغلب عليها. 
ولكنه لا يرى أن النمو أو التفسخ يستمر بالضرورة ولا ينقطع. وهو يلاحظ ذلك 
في أكثر من حضارة. وكان أسلوبه أسلوب عالم اجتماع حاول بالبحث التجريبي 
التعرف إلى العوامل التي تتحكم في قيام الحضارات وسقوطها. 


وبعد هذا ففي القسم المذكور تصور خلقي للتاريخ. فهدف الحضارة 
الانسان» وتقرير المصير. وهو يرى معنى في التاريخ البشريء أو غرضا يحكم 
بموجبه على احضارة. وهو نقل الإنسان إلى الإنسان الأعلى» ويرى في تقدم 
الحضارة أخيراً تقدم البشر إلى القداسة. 


ولكن نظرته فيها بعض التغيير في الأجزاء الأخيرة» وان لم تتغير الخطة. فهو 
يلاحظ عالم اللاوعي (الباطني) في النفس البشرية ويراه أساس الحياة الاعتيادية» 
بينما يرى الوعى منطقة الحرية وأساس الاستجابة للتحديات الجديدة. وبينما 
نلاحظ اتپیار الحضارة من الداخل حين تبدأ بتمجيد نفسها وتنحرف إلى الزیف» 
نرى انهيار الحضارة يتصل في هذا القسم بتأكيد اللاوعي لسلطانه. 

وفى حديثه عن التحدي هناء يبين أن مصدره الذات الالهیف» وأن إرادة الله 
في ذلك هي إثارة استجابة حرة تمزج الطاقات في الروح الانسانیف وبذلك تقرب 
البشر إلى الكمال. 

وهذا يتصل بتعديل في نظرة أخرى» ففكرة التعاصر وتساوي الحضارات 
فلسفياً كجنس تأثرت» إذ صار لتتابع الزمن أثره؛ ذلك أن الحضارة التالية قد 
تفيد مما تركته السابقة وقد ترتفع إلى منزلة أعلى» وحضارة تالية أقرب لأن تكون 
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«أكثر تقدما» من التي قبلهاء والتاریخ يسير إلى غاية. ولذا یمکن اکتشاف أصناف 
ختلفة من الحضارات تتميز من بعضها بالدین وبصلتها الوقتية ببعضها. فأولاً تأي 
الحضارات الأولى (Primary)‏ التی تظهر فى الجتمعات البدائية» ودورها الرئیسی 
أن تكون حضارات ثانية» والهدف الرئيسى للحضارات الثانية (عددهمء»8) أن 
تلد - وقت انحلالها ‏ الديانات العلياء وقد تنتج حضارات (Tritiary) WE‏ ومن 
هذه الحضارة الغربية. ولكن هذه الأخيرة لا صلة لها Gap‏ التاريخ OY‏ الحضارة 
Gat‏ هدفها عند ظهور الديانات العلیا. 

والديانات العليا أربع : المسيحية والإسلام والهندية والبوذية (التهیاناک؛ وهو 
ينظر إلى فترة تسود فيها العناصر المشتركة منهاء ويعيش الكل بحرية وبة. 

وهكذا نجد توينبي يتجه وجهة تقرب من أسلوب الثاليين في التاريخ» وهو 
يرى التاريخ يسير إلى غاية أخلاقية. ولم يكتف بتناول التاريخ كله بل تجاوزه إلى 
الستقبل» وحاول أن يشير إلى احتمالات الحضارة الغربية القبلة. لقد تحول من 
الاجتماع إلى ما وراء الطبيعة. 

لقد آثارت هذه التفاسير (العلمية) الكثير من الجدل والنقد. ومن ذلك أن 
نظريات تدعي وجود قوانين ثابتة في التاریخ - مثل تلك التي تحكم عوالم الفيزياء 
والبيولوجي - إنما تقف على أرضية ليست أقوى من نظريات للتفسير التاريخي 
اعتبرت ميتافيزيقية وغائبة» بل وتشترك في الكثير معها في حين أريد بالنظريات 
الجديدة أن تخلفها. 

ويؤكد أصحاب «التاريخية»» مثل کولنغوود أن التاريخ حقل متميز» يختلف 
أساساً عن العلم الطبيعي» ويستعمل أساليب ومفاهيم تناسب بصورة خاصة 
مادته. ولذا فان محاولات تأخذ وجهتها من العلم لقسر المواد التاريخية تحت قوانين 
عامة - كما يقولون - هي مربكة ووفق أسلوب خاطئ. 

وموجت هذه النظريات بأنها استعملت فرضيات ومقاييس غير واضحة أو 
محددةء وطبقت ما ادعته في قوانين عائمة أو غامضة» وفيها الكثير من التبسيط 
وعدم الدقة التاريخية أو القسر لتبرير الموضوعء وتجاوزت مهمة المؤرخ إلى غيره. 

ومع ذلك. فقد كان آثرها كبيراً أحياناًء فنظرية مارکس» وغیره» أثرت 
كثيراً فى تطور الكتابة التاريخية وقدمت الكثير من الاقتراحات والآراء التفسيرية 
الأصيلة» وفتحت عيون المؤرخين على آفاق جديدة للنظر إلى موضوعاتهم. 
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ومنذ مطلع هذا القرنء تقدم التفسير الفلسفي والنقدي للتاريخ على يد عدد 
من الفلاسفة المثاليين» وفي طلیعتهم بندیتو كروتشه (Benedetto Croce)‏ - اهتم 
كروتشه بمقارنة الفلسفات الادية والإيجابية في التاریخ» وركز هجومه على 
محاولتها تفسير التاريخ بطرق تشبه الطرق المستعملة في العلوم بالنسبة إلى العالم 
الطبيعي. وهو يرى أن النظرة الطبيعية لا تفيد خصوصية ما هو تاريخي وفرديته» 
كما يرى أن العرفة الحقيقية بالمقابلة للمعرفة العلمية. أو شبه المعرفة» تأتي من 
فهم التاريخ فقط. 

وناقش كروتشه صلة التاريخ بالفن OP‏ ثم بالفلسفة”*" ليؤكد استقلال 
التاريخ عن العلوم والفلسفة. ثم تناول التاريخ وفلسفته في أكثر من واحد من 
Pans‏ وهو يرى أن التاريخ هو التطور الذاتي للروح البشرية» وهو كمثالي» 
أراد أن ينفي أي نطاق للوجود خارج الروح البشرية» إذ إنه فسر كل الحقيقة بأنها 
مشمولة بالتاریخ» LLG‏ والحقيقة ليستا إلا الظواهر التبدلة للروح. واستعمل 
«التاريخية» بهذا الفهوم بالدرجة الأولى. 

وبيّن كروتشه أن واجب التاريخ هو «أن يروي الحقائق»» وأن ما يسمى 
بالبحث عن أسباب تلك الحقائق لا يعدو أن يكون النظر بدقة أكثر إلى الحقائق 
وفهم الصلات الفردية بينها. وهو يرى أن المعرفة التاريخية هي كل cad pall‏ وأن 
الفلسفة ما هي إلا عنصر من عناصر التاريخ » فهي العنصر العام في فكر وجوده 
الحقيقي فردي. فالفلسفة هي أسلوبية (Methodology)‏ التاريخ» إذ إن التاريخ 
العادي يتضمن فلسفة في داخله. 


وصور كروتشه التاريخ بأنه «بعث التجارب الماضية في ذهن MEH‏ وهو 
مبدأ يتمثل في الشعار «كل التاريخ هو تاريخ فكر» أو «كل التاريخ تاريخ 
معاصر». فالحوادث التي يدرسها الورخ» وان حدثت في ماض بعيدء فإن شرط 


Benedetto Croce, «History Subsumed under the Concept of Art,» (1893). (E) 
۰۱۹۰۹ انظر : کروتشیه کتابه عن «المنطق»‎ (YO) 

Benedetto Croce: History, Its Theory and Practice, authorized translation by Douglas (¥1) 

Ainslie, His Philosophy of the Spirit; FV (New York: Harcourt, Brace and Company, 1921); History as 

the Story of Liberty (London: G. Allen and Unwin Limited, 1941), and My Philosophy and Other Essays on 

the Moral and Political Problem of our Time, selected by R. Klibansky; trans. E. F. Carritt (London: 

Allen and Unwin, 1951). 


۱:۳ 


معرفتها تاريخياً هو في أن تتمثل في ذهن الرخ. والمؤرخ حين ینتقد ویفسر 
الوثائق والبينات أمامه إنما يعيش من جديد حالات الذهن التي يدرسها. يقول 
كروتشه: «إن كل تاريخ حقيقي هو تاريخ معاصر»ء وهو أساساً تفسير ذرائعي 
Pragmatic)‏ للتاريخ لأنه يعني أن الماضي ميت إلا حين يتحد باهتمامات الحياة 
احاضرة» ثم يقول: «وهكذا فإذا كان التاريخ المعاصر يصدر مباشرة عن الحياة» 
فكذلك شأن التاریخ الذي یسمی غير معاصرء إذ من الواضح أنه بحياة الحاضر 
وحده يستطيع دفعي إلى بحث الحقيقة الماضية. وإذن فالحقيقة الماضية لا تجیب 
اهتماما ماضياء بل تستجيب لحقيقة حاضرة بقدر تمثلها باهتمام في الحياة 
الحاضرة». ويتصل بهذا رأيه أن مادة التاريخ ليست الماضي كماض بل الماضي 
الذي لدینا عنه بینات 24,6 ویتخذ هذا أساساً للتمییز د بين التاریخ (History)‏ 
وبين الإخبار (اءندمم2)؛ فكل تاريخ يصبح إخباراً حين يرويه شخص لا يستطيع 
أن يعيش تجربة أشخاصه. يقول كروتشه : «فالتاريخ هو الأخبار الحية» والخبر هو 
التاريخ الميت. التاريخ من حيث المبدأ عمل الفکر» والخبر عمل الإرادة. وكل تاريخ 
یصبح خبراً حين لا يمكن أن یکون موضع تفكيرء بل جرد سجل في ألفاظ كانت 
في وقت ما واقعية ومعبرة». ومع ذلك فالسجلات هي أخبار مفيدة» لأنها قد 
تكون تاريخا في الوقت الناسب. ويوضح كروتشه مفهومه هنا بقوله: «یستحیل فهم 
شيء من السير الفعال للفكر التاريخي إلا إذا بدأنا من المبدأ بأن الروح هي التاریخ» 
صانعة التاريخ في كل لحظة من وجوده وكذا نتيجة التاريخ الماضي كله. الروح 
تعيش تاريخها دون تلك الأشياء امخارجية التي تسمی روایات ووثائق» ولکن 
الأشياء الخارجية هي أدوات تعملها لنفسهاء أعمال تمهيدية إلى ذلك الاحیاء الذي 
تتمثل في تقريره. والروح ISH‏ وتحفظ بحرص سجلات الماضي لهذا الغرض». 

وتوصل كولنغوود إلى موقف مماثل لوقف كروتشه في كتابه فكرة التاریخ OY‏ 
فهو يرى أن التاريخ في النهاية فلسفةء oly‏ الفلسفة هي تاريخ لا أكثر. وراح 
يؤيد كل التأييد النظرية المثالية ‏ التي هي موضوع أخذ ورد Ob‏ التاريخ المكتوب 
ليس إلا إعادة تكوين حالية للفكر الماضي. في ذهن المؤرخ. 

ولخص كولنغوود روح «التاريخية» (المذهب التاريخي) في مقدمته بقوله: 
«التاريخ هو المعرفة العقلية لا هو مؤقت وواقعي». وهو يتخذ الفرضيات الأساسية 
أن هناك ماضياً تاريخياً يحده زمان ومكان» وأن تفاصيله يمكن أن تستنبط من 


R. G. Collingwood, The Idea of History (Oxford: Oxford University Press, 1946). ۲۷ 


Vee 


بینات موجودة oly COV‏ هذه التفاصیل تتکون من آفعال. لا جرد حوادث» 
وأن الافعال لها جانبها الفكري الذي يمكن للمورخ اعادة تفکیره. یقول 
کولنخوود الأشياء التي يحاكمها المؤرخ ليست مجردة بل واقعية» ولیست عالية بل 
فردية» لا تتجاهل الزمان والمكان بل لها مكان وزمان ولو أن المكان لا يفترض 
فيه أن يكون هناء أو الزمان الآن. ولذا فالتاريخ لا يمكن أن يتمشى مع 
نظريات» موضوع المعرفة فيها نظري مجرد أو غير متغير». 


واتخذ كولنغوود نظرة أكثر جدية من كروتشه إلى قضية تثبيت الغرض التاريخي 
بإعادة تكوين الاضي في ذهن المؤرخء وهو يعتبر هذا الأسلوب ثورة تاريخية. 
يقول: «في عمل المؤرخ» الانتقاد والتكوين والنقد ضرورات» وا فقط يستطيع أن 
bie‏ فكره على طريق المعرفة الأكيدة. وبإدراك هذا يمكن توقع الثورة الكوبرنيكية 
في التاريخ» وذلك باكتشاف أن المؤرخ بدل أن يعتمد على مصدر خارج ذاته وأن 
يلائم أفكاره له فإن المؤرخ هو مصدر نفسه وأن تفكيره مستقل يعتمد على ذاته» 
oly‏ لديه المقياس الذي يجب أن تنسجم مصادره معهء Oly‏ تنتقد بالإشارة إليه». 
وهو يتحدث بتوسع عن «الخيار التاريخي» الذي یعتبره مقیاس الزرخ. 

وبعد هذا يؤكد کولنخوود نسبيه الإنتاج التاريخي. ففي التاريخ لا يكون 
الإنتاج خبائياء إذ «إن البينات المتوفرة لحل مشكلة ماء تتبدل مع كل تبدل في 
الطريقة التاريخية ومع كتابة المؤرخين. كما أن المبادئ التي تفسر البينات بموجبها 
تتبدل» ما دام التفسير مهمة يجلب إليها المؤرخ كل ما يعرف - العرفة التاريخية -» 
وليس المعرفة وحدهاء بل العادات الفكرية». لذا فكل جيل يعيد كتابة التاريخ 
بطريقتهء إذ إن كل مؤرخ جديد لا يكتفي بإعطاء أجوبة جديدة على الأسئلة 
ذاتهاء بل نه يعيد النظر بالأسئلة. 


۳ 


لقد أخذ کثیر من اننظریین الحديثين بالفلسفة النقدية, التي تسمی أحياناً 
بمنطق التاریخ. وانتهت لدی البعض منهم إلى نفي أية فلسفة حقيقية للتاریخ. 
ورأى الفلاسفة التحليليون أن مهمتهم الأساسية هي في تحليل المفاهيم التكوينية 
للفكر التاريخي وتوضیحها. وما تزال كتاباتهم تعكس النقاش في القرن التاسع 
عشر بين الوضعيين والمثاليين في ماهية التاريخ واستقلاله. وهذا طبيعي لأنه إن لم 
يكن البحث التاريخي مثيراً بطرق منطقية أو فرضية أو أسلوبية فلا حاجة إلى 
فلسفة نقدية للتاریخ.. 


ویمکن أن نشیر إلى بعض من الشاکل الكثيرة والصعوبات التي تواجه 
المؤرخين» والفلاسفة النقدیین وما تزال في صمیم النقاش. ومن هذه طبيعة 
التفسير التاريخي بين الإشارة إلى قوانين أو فرضيات عامة أو تعميمات تجريبية» 
وبين رفض هذا كله ashy‏ الفردية والخصوصية في التاريخ وكونه حقائق تتوالى 
ولا تتكررء كما في العلمء فهو علم الأشياء الخاصة والفردية» ويشار إلى دور 
الإرادة في الأعمال وإلى أهمية الصدفة ودور المجهول. 

ومنها قضية الموضوعية في التاريخ ودرجتها. ذلك أن المؤرخ - بالضرورة - 
يصدر أحكاماً تنطوي على تقييم لا يكون في المنهج العلمي. وبينما يؤكد البعض 
(الوضعيون) إمكانية الموضوعية» يرفض آخرون (النسبيون) ذلك OY‏ هؤلاء يرون 
أن الفرضيات التاريخية يجب أن تفسر في ضوء نهج للقيم أو إطار ثقافي. ويشار 
إلى عدة سبل يدخل بها الحكم الستند إلى تقييم» منها التفسير المسبب. فالمؤرخ لا 
یفرق بين الظروف ذات العلاقة وغيرهاء بل بين الظروف المسببة وغير المسببة من 
تلك التى لها علاقة» ومنها تشخيص الأعمال الفردية من قبل المؤرخين» 
والأعمال البشرية هي مادة مشحونة بالقيم. 

ويتصل بهذا من يرفض الحكم في التاريخ لأسباب خلقية أو لغرض 
الموضوعية» يقابلهم من يؤكد حتمية إصدار الأحكام التقييمية» لأنه لا يمكن 
تحاشي ذلك في كثير من الحالات. ولأنه واجب خلقي. 

ومنها مشكلة «الحقيقة التاريخية»» فهل هناك حقائق تاريخية» وهل هي قائمة 
في المواد التاريخية؟ وهو بدوره يقوم ب «تقديم كل الحقائق ويدعها تتحدث عن 
نفسها)» أم أن الحقيقة التاريخية حدث مضی وأن ما يقدم هو رمز لهاء وهو في 
ذهن المؤرخ الذي يدرس التاریخ. 

وهناك مشاكل أخرى لا ole‏ للنظر فيهاء ولعلنا أعطينا خلاصة موجزة 
لفلسفة التاريخ في العصر الحديث» دون أن نتطرق إلى فكرة التاريخ عند العرب؛ 
فذاك موضوع له مجاله. 


eld) (لفصل‎ 


5 الأنساب وتاریخ الجزیر‎ SS 


(#) في الأصل ۰ هذا البحث قدم إلى : مصادر تاريخ ابهزيرة العربية = Sources for the History of Arabia‏ 
(ندوة) وقف على طبعه وتصحيحه عبد القادر حمود عبد الله [وآخرون]؛ إشراف عبد الرجن الطيب 
الأنصاري» دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الکتاب ۰۱ ۲ ج في ۱ (الرياض: مطبعة جامعة الرياض» 
۹) ونشر أيضاً في : Ue‏ مجمع اللغة العربية الأردني» السنة ۰۲ العددان 1-۵ (۱۹۷۹). 


-\- 


لا يُراد هنا بيان آهمية النسب ودوره في الحياة العربية» وتكفي الاشارة إلى 
أنه كان بصوره التعددة أساساً في حياة القبائل قبل الاسلام» وعاملاً بعيد الأثر 
في الحياة العامة بعد الإسلام. وإذا كانت ظروف BLA‏ في البادية PP‏ في حجم 
الكيانات القبلية» بتحديدها أو بتوسيعها عن طریق المحالفات وتداخل الأنساب» 
فإن الأنساب في العصر الإسلامي ofl‏ في تنظيم الديوان» وفى التمصیر » ٠‏ وفي 
تنظيم القاتلةء كما أثرت (وتأئّرت بدورها) بالظروف السياسية في الدولة 
الإسلامية» وبالصراع على السلطة. وخلال ذلك كله كانت العناية بالنسب كبيرة» 
وتأكيدها واضحاً. 


ظهرت العناية بالأنساب» بروايتها وكتابتهاء خلال القرن الأول للهجرت 
وقثلت في مرحلتها الأولى بوجود نسابین في كل قبيلةء وبوجود AS‏ لدی 
القبائل بأنسابها وآخبارها وآشعارها. ویشیر الهمداني إلى وجود سجلات )35( 
لان مرت لیس بانیم الع يفن ي 

وظهر نسّابون وسّعوا اهتمامهم إلى أكثر من قبيلة» وبدأوا بجمع أنساب 
القبائل في النصف الأول من القرن الثاني للهجرت جنب الاهتمام بنسب قريش 
خاصة؛ كما ظهر بين النسابين من اهتم بأخبار القبائل مع أنسابهباء فأسهموا في 
الدراسات التاريخية» وفي طليعة هؤلاء محمد بن السائب الكلبي”". 

رات ل الا من القرن الثالث» في مقدمتها جمهرة 
السب ثم ز نسب قريش (وقطعة من جمهرة نسب قريش وآغارها ۳ Geto‏ 


(۱) أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني» الإكليلء ج ۰۱۰ ص ۷۱۷۰و ۰۱۱۱ 

(۲) انظر: أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديمء الفهرست. ص ۰٩۱‏ عن اهتمام الوليد بن يزيد 
بالانساب. وأبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. کتاب الأغاني. ج ۰۱٩‏ ص ۰9٩‏ عن اهتمام خالد القسري بها. 

(۳) أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي. جهرة النسب. 

CED‏ أبو عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري» نسب قريش. 

yl )5(‏ عبد الله محمد الزبير بن NG‏ جمهرة نسب قريش وأخبارها. 


1. 


وتبلغ الکتابة فى إطار النسب آوجها عند البلاذري (۸۹۲/۲۷۹). وسنتناول ذ 
۰ في ! : $ يي 
اللاحظات التالية الولفات الثلائة الذکورة: 


کل 


جمهرة النسب لابن الكلبي (۸۲۰6ه/2۸۱۹) كتاب شامل في أنساب 
Mogi‏ 

ویبدو أن جهرة النسب جاء برواية محمد بن ne‏ حين إن کتاب 
النسب الکبیر جاء عن ابن الكلبي مباشرة. كما يبدو أن ترتیب القبائل لا يخلو من 
اختلاف بين الخطوطین؛ ففي حين ترد الأزد أولى القبائل اليمانية في جمهرة 
النسب» يبدأ كتاب النسب الكبير بكندة”” ويتناول مجموعة من القبائل قبل أن 
يتناول الازد*. وهذا يتطلب دراسة مقارنة لتكوين فكرة عن أثر الرواية في تناقل 
الكتاب. 


ويرد في آخر النسب الكبير: «آخر كتاب نسب معد واليمن الكبيرة» تأليف 
محمد بن السائب OU ISI‏ وهذا يناقض ما جاء في مطلع الكتاب وفي ثناياه؛ 
وهو غير دقيق بالنسبة إلى كتابناء ولكن له دلالته. فهل وضع الكلبي كتابنا في 
الأنساب؟ 


لقد درس الكلبي (57١ه/‏ ۷۲۳م) نساب العرب وحاول جمع الروايات 
القبلية من تُسابي القبائل» ومن أفضل OLS‏ في كل قبيلة» كما أفاد؛ ورجع إلى 
شعر النقاتض» خاصة نقائض الفرزدق. وقد أفاد ابن هشام من دراساته وأتمها في 
وضع Oaks‏ ولكن لم ترد إشارة إلى كتاب له. إلا أن الإشارات في ثنايا 
الكتاب تشعر بأنه وضع كتاباً؛ فقد جاء: «وفي كتاب OME IS‏ و«كتاب محمد 


)1( اطلعنا على خطوطین له : الأول مخطوط المتحف البريطاني؛ فيه أنساب عرب الشمال» ونسب 
الأزدء وعنوانه جمهرة النسب ونرمز له ب NG‏ والثاني مخطوط الإسكوريال؛ وفيه نسب ربيعة» ثم أنساب 
القبائل اليمانية وعنوانه : كتاب النسب الكبير ونرمز له بق 7 

(۷) انظر : ق۰۱ ص ANGE, ۰۱۱۹ OY‏ 

(۸) ق ۰۲ ص AV‏ 

() ق ۰۲ ص ۰۲۹۱ 

(۱۰) ق ۰۲ ص OYA‏ 

(۱۱) عبد العزیز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بیروت : الکتبة الشرقيةء ۰6۱۹5۰ 
ص 8۱-4۰ 

(۱۲) ق ۰۱ ص ۰۷۹ 


۱5۰ 


بن حبیب عن OME IS‏ و«هذا لیس من كتاب OPM ASH‏ واقال أبو 
جعفر: هذا من غير كتاب COPE GAS‏ و«عاد إلى کتاب OME ISH‏ وارب 
إلى حديث OM IST‏ هذا (ضافة إلى إشارات مثل: «قال الکلبی*۲ التی قد 
تشیر إلى الأخذ من کتاب أو شفاهاً. 


وهکذا يتبين أن محمد بن السائب الكلبي وضع bes‏ فى النسب (ویبدو أن 
عنوانه : نسب معد والیمن الکبیر) وآن ابنه هشام روی هذا الکتاب كما يبدو 
من مطلع الهجرة . ومن ثنایا الكتاب". 


وأضاف ابن الكلبي دراساته وبحوثه» كما یتضح من بعض الاشارات. 
مثلاً: «قال ابن الكلبي: حدثنا خراش قال: سمعت آشیاخاً لبكر بن وائل 
يقولون»”” ۰۳ و«قال هشام بن الكلبي» قال خراش: كانوا. TPE‏ و«قال هشام 
بن محمد الكلبي: حدثنا أبو خباب الكلبي عن يحيى بن عروة بن هانئ 
المرادي . .00" وعند الحديث عن «أم ble‏ بن ثعلبة» يرد: «وأمه أسماءء وهي 
الجذماء بنت جل بن عدي بن عبد مناة. . وكان شرقی بن القطامی يقول: هی 
الجذماء بنت عبلة. . بن عميرة بن أسد. قال هشام: وهذا من قوله باطل لا 
يعرف»ء والقول هو الأول»“". 


ويرد ذكر بعض من أخذ عنهم ابن الكلبي» فعند الاشارة إلى لقيط الرواية 
يقول ابن حبيب: «وكان صدوقاً. . وقد لقي هشام ابن الكلبي TP Ula‏ وعند 
ذكر العلاء بن المنهال (من غني بن أعصر) يرد : «كان شريفاً لقيه ابن الكلبي 


AVA ص‎ ۰۱ GOT) 

(۱۶) ق ۰۱ ص we‏ 

(۱۵) ق ۰۱ ص ATE‏ و۷۰ب. 

)ق ۰۱ ص هاب و۷۱ 

NEES ۱۶۲ ص‎ ۰۲ SOY) 

SQA)‏ ۰۱ ص tA‏ ب. 

(۱۹) ق ۰۱ ص ۲ ب. 

(۲۰) ق ۰۱ ص ۰1۰ «نسب ولد طابخة بن مضر بن نزار بن معد عن الکلبی*۰ وفي ق ۰۲۷ ص ۸۵: 
«وابنه هشام بن محمد بن السائب الراوي عن أبيه». 

(۲۱) ق ۰۱ ص AVAE‏ 

(۲۲) ق ۰۱ ص 1۱۷۲. 

(۲۳) ق ۰۲ ص ۸۰-۸9 

(۲۶) ق ۰۱ ص 1۱۹۵ 

(۲) ق ۰۱ ص ۱۲۳ب. 


وکان يحدث Mere‏ وفی ذکر مسيك الرادي یرد: «قال هشام بن محمد بن 
الكلبي» حدئنا آبو خباب الكلبي. Meas.‏ ويشار إلى بعض من لقیهم ابن 
الكلبي» > مثل عرفاء بن مصاد بن شریح» «وقد لقيه هشام ب بن الكلبي في زمان أبي 
جعفر وهو ابن تسعين سنةء وكان 720 


وقد ترد إشارات إلى أنساب لم يذكرها الكلبي» مثل: «وولد قيس بن ثعلبة 
بن عكابة بن ضبيعة وتيماً E‏ ولد تي تیم»* ؛ و«هؤلاء بنو الهجيم 
بن عمرو ابن تميم» وليس هذا عن e, ST ASH‏ 
عن بعض الأوس يذكر: «وعبد الرحمن بن أبي . كان موی الأنصارء فدخل 


يهم ابن أحيحةء في قول الكلبي؛ وأما ولده فقالوا: اسمه داود بن بلال بن 
A î‏ 
أحيحة) 4 


ويبدو أن محمد بن حبيب قام يب ببعض التدقيق أو الإضافة في روايته ونشره 
الجمهرة النسب؛ > كما يتبين من بعض الملاحظات مثل: «قال أبو جعفر: هذا من 
غير كتاب الکلبی» كتبته من بعض ولد PU tee‏ ومثل «وكان في أصل كتاب 
الكلبي خلف بن معشر؛ ول يكن فيه بدر وعتبة» وبدر من كتاب ابن الأعرابي 
(۸4۲/۸۲۳۱م)۳۰. وتتکرر الاشارات لأخذه من GES‏ ابن الأعرابي؛ «وفي 
کتاب ابن الأعرابي حتلم ابن حثابة مکان POLS‏ ول قوله : «وهو أبو عبد الله 
بن عتمة» قال ابن الأعرابي: قتمة» وقال الكلبي: قلمةه*۳. 

وينسب الكلبيان إلى التشيع؛ ولا نجد في الكتاب ما يشعر بذلك إلا في 
ملاحظات قليلة عر uote‏ وفي الاهتمام بذكر من قتل مع «de‏ والحسين» 
وفي > S‏ الختار. a‏ الكتابة تتسم بالدقة والموضوعية بصورة عامة. 


1۱۸۹ ص‎ ۰۱ (TV) 

(۲۷) ق ۰۲ ص 1. 

(۲۸) ق ۰۱ ص ۰۲۰6 وانظر: ق ۰۱ ص IVA‏ عن الشاعر yh‏ الشعب. 
)۲٩(‏ ق ۰۱ ص 1۲۱5 

(۳۰) ق ۰۱ ص ٩۳‏ 

(۳۱) ق ۰۱ ص 1۵4 

(۳۷)ق ۰۱ ص At‏ 

(۲۳) ق ۰۱ ص ۷٤ب.‏ 

.ب٤۹_‎ ب٤۷ ص ۰11۹۰ وانظر: ص‎ VETO 

(۳۵) ق ۰۱ ص ۱۱۳ب. 

vou ق ۰۱ ص ۰3۱5۷ ۰1۷۰ ممأ ۱۰۷ب وخاصة‎ : (TA) 


\oy 


نت 


ولجمهرة النسب أهمية كبيرة في ذکر الشخصیات العربية من الجاهلية الثانية 
إلى أيام OM yall‏ تعلیق موجز أو إشارة مركّزة تبينَ دور من ظهر في الحقول 
الختلفة - من كان شريفاً أو سيدا في قومه» ومن برز في يوم من أيام العرب» 
ومن كان فارساًء ومن وفد على النبي hE)‏ صحبه» ومن استشهد في مغازي 
الرسول (BB)‏ خاصة بدر idols‏ ومن استشهد في الرذة؛ كما ذكر بعض من 
Js‏ في أيام العرب الكبرى في الإسلامء كالقادسية واليرموك والجمل وصفین. 


ویْعتی المؤلف بصورة خاصة بالاشارة إلى من Doi‏ مناصب مسؤولة من أمراء 
وعمّال وقادة وأصحاب شرط وقضاة. وهو حريص على ذكر الشعراء في القبائل. 
وبالاضافة فهو ينوّه بمن تميّز في OVE‏ أخرى» مثل الخوارج» ونقباء الدعوة 
العباسية؛ وبمن تميّز في حقول الثقافة» كالفقه والنحو والأنساب. وهو ينفرد بعد 
هذا ببعض اللاحظات أو المعلومات التي لا ترد عند غيره. 


ولعل أمثلة من الإشارات والملاحظات التي يوردها توضح طبيعة أخباره. 
فمن أخبار الجاهلية - أمثلة : «منهم سعد بن خسفان بن ظالم» كان سید بني سعد 
في زمانه. . وكان جاهلی»۳. هوذة بن علي بن تمامة (من بني سحيم) وكان 
«یجیز البرد لكسرى حتى تبلغ نجران» فأعطاه كسرى قلنسية قيمتها ۳۰۰۰۰ 
MGA‏ «ومنهم (الأزد) السموأل بن حيا بن عاديا بن رفاعة بن الحارث بن 
تعلبة بن کلب؛ کان من dsl‏ العرب» وهو صاحب تيماء» وولده بها إلى 
اليوم»'“. «وحارثة بن عمرو COL)‏ وهو ذو الجناح؛ كان علي بكر بن وائل 
يوم أوارةء يوم قاتلت بكر بن وائل النذر بن ماء السماء»“. 


ومن الفترات الاسلامية - أمثلة: «آبو رحم؛ وهو كلثوم بن الحضين بن 
عتبة بن خلف. . استخلفه رسول الله في غزوة حنين وفي حجة الوداع على 
20 
الدینة» . 


1۲۰6 ص ۰۳اب‎ ۰۱8 (TY) 
we ۸4 ق۰۱ ص‎ (TA) 

۳۵ ص‎ ۰۲ ay 
17۸ (4۰)ق ۰۱ ص‎ 

11۹1 ق ۰۱ ص‎ CEN) 
114 )ق ۰۱ ص‎ 


\or 


«وشرحبیل بن السمط بن الأسود. . شهد القادسية؛ جاهلي [سلامي. dos‏ 
حمص؛ وهو الذي قسمها منازل حين افتتحها»۳*. فمن بني سعد بن مرة 
(ذهل) oll‏ بن حارثة. . صاحب يوم النخيلة الذي قتل OU ge‏ 

«فمن بني بهدلة عوف بن حصین؛ وهو الزبرقان بن بدر.. الذي آدی 
الصدقة إلى Gl‏ بكر في الردة»“. 

«إن سليمان بن كندير وّلاه عثمان نجران (من قشير بن کعب)» 
(مازن بن منصور) عتبة بن غزوان.. الذي فتح البصرت وكانت يومئذ البصرة 
(كذا)» وهو الذي بصر البصرة”““. 

«ومن بني عمرو بن امرئ القيس. . عامر بن النعمان بن عامر الشرقي؛ 
وهو الوليد بن القطامي. . النسّابة؛ كان في صحابة المنصور والمهدي»““. 

«لقيط الراوية وکان صدوقا». «منهم سعيد بن الخنس بن عمارة.. وكان 
فقيهاً OO SS‏ 

«علي بن ظبیان بن هلال بن قتادة (غطفان) قاضي القضاة لهارون الرشید 
على الشرقية» وكان ولاه الخاتم مع محمد بن هارون» وولاه قضاء ead‏ 


ED)‏ وى 


«عبد الله بن الطفيلي بن ثور» شهد مع علي مشاهده. . وهو جد البكائي 
(o), ۰‏ 
Cole‏ الغازي» . 


«لاهز بن قريظ النقیب بن سری الکاهن؛ قتله آبو مسلم لقوله لنصر بن 
سيار: ان الملا يأتمرون بك»"*. 


“AY ص‎ ۰۲ BEY) 

۲۰۰ ص‎ AGED 

(40) ق ۰۱ ص ۸٩‏ 

AW ص‎ ۰۱ GEV 

1۱۵۷ ق ۰۱ ص‎ (EY) 

(4۸) ق ۰۲ ص ۰1۳۷ وانظر: ق ۰۱ ص ۰۱۱۳ 

)4٩(‏ ق ۰۱ ص ۰۸۳ وانظر: ق ۰۲ ص ۲۰۱-۲۰۰وق ۰۱ ص ۱۰۸ب. 

(۰)ق ۰۱ ص Awe‏ 

we VEY ق ۰۱ ص‎ )۵۱( 

)01( ق ۰۱ ص CAD‏ وانظر: ص ۰۱۸ عن القاسم بن مجاشع النقیب» وص ۸۵ بء عن موسی 
ابن کعب التقیب. 


\og 


«آبو يلال مرداس ۰ وأخوه عمرو ابنا مدير بن عمرو. . وأمهما أدية؛ وها 


٩۳(»نایجراخما‎ 

«راسب بطن منهم عيد الله بن وهب اخارجی يل يوم النهر». إشارات 
(ot) f‏ 2 
آخری (ot‏ 

«من ولده WE)‏ بن سلیم الأزدي) آبو خنف لوط بن يحيى بن سعید بن 
عنف الراوية»(*°. 


«شرحبیل بن معدي كرب. . وفد إلى النبي GE)‏ وکان في ألفين وخسمتة 
(من العطاء)»*. 


ویشیر إلى OP SH‏ ویورد مقتطفات من شعرهم""* هي في العادة بين 
بيت وثلاثة أبيات» وقد تصل إلى خسة أو ستة آبیات. 


ويشير ابن الكلبي إلى عدد کبیر من أيام العرب في معرض حدیثه عن 
شريف أو فارس؛ مثل قوله: «فمن بني عمرو بن ربيعة هانئ بن مسعود. . كان 
على بكر بن وائل يوم ذي SOU‏ و«منهم عبّاد بن مسعود بن عامرء الذي هاج 
القتال بين تميم وبكر بن وائل يوم اللصاف»”''2. واومن بني عتبة بن سعد. . 
صاحب مقدمة كليب يوم خرار»”'"2. أو ترد الإشارة بمناسبة قتل شريف» مثل 
«ويزيد (غطفان) قاتل كهف الظلم الغساني يوم جبل OPE‏ أو لحادث ذي 
صلة مثل «ضبيعة بن الحارث بن خلف. . الذي يقول له عامر بن الطفيل» وطعنه 


نک 


یوم النتاءة. . 


۳۱ ص ۷۲ب. وانظر: ق ۰۲ ص‎ ۰۱8 (OF) 

)08( ق ۰۱ ص ۱۹۸ب ۱۹۹ب ۲۳۰ب؛ و ۷۸ب ۔ AAs‏ 

)09( ق ۰۲ ص NYE‏ 

)ق ۰۲ ص ٩۰‏ وانظر: ص ٩۱‏ ۹۲و ۰۱۰۰ وانظر أيضاً: ق ۰۱ ص ۰۱۸۳ عن حجر بن 
عدي وکان في ۰۲۵۰۰ 

(ov)‏ انظر : ق ۰۱ ص ۱۲۰۸ -ب» ۱۲۰۹ و۲۱۱ ب. 

(0A)‏ انظر : ق ۰۱ ص ۱۳۸ و1۱۵۳ 

GOOD‏ ۰۱ ص ۱۹۷ آ. 

we WAN ص‎ VEC) 

)ق ۰۱ ص AYA‏ 

() ق ۰۱ ص ۱۷۲ب. 

AVAS ص‎ ۰۱ BOY) 


\oo 


ومن الأيام التي يشير إليها يوم OPT‏ ویوم ID‏ ویوم 
cata ees‏ ویوم MG‏ ویوم LAS‏ ویوم و ويوم 
OO GLa‏ ویرم التحالق(۱ ۲ ره اش oP‏ ربوم الأ وتوم 
nee sue‏ ا nies‏ کر وتوم sis si‏ > 
OM Sly‏ ویوم sil os‏ ن ویوم A? tsi‏ ویوم الکلاب نان( ویوم 
aN‏ 0ق ویوم الا OP‏ ویوم الرقم!* ویوم النحیل( ویوم 


الذیار "۰ ويوم ذي علق OY‏ 


ویتناول الکثیر من شوون القبائل» فیورد ملاحظات عن دخول جاعات من 
قبيلة في نسب قبيلة آخری؛ وبذلك یعدل من النظرة ob‏ النسب كله لأب واحدء 
سواء أكان هذا الدخول لأسباب قبلية أو معاشية أو سياسية. فعند الحديث عن 


(14)ق ۰۱ ص ۱۹1ب. 
(15) ق ۰۱ ص ۱۸۸-ب. 
(0) ق ۰۱ ص ۱۷۸-1۱۲۱ب. 
(1۷) ق ۰۱ ص ۲۲۲ب. 
SCA)‏ ۰۱ ص ۱۳۰ب و۲۲۷ب» وق ۰۲ ص ۰۱۸۱ 
(14) ق ۰۱ ص ۲۰۷ب. 
(۷۰) ق ۰۱ ص 1۱۹۷-ب. 
(۷۱) ق ۰۱ ص 1147 

(۷۲) ق ۰۲ ص Vek‏ 

(۷۳) ق ۰۲ ص 100 
GIVE)‏ ۰۲ ص NAO‏ 

(۷۰) ق ۰۲ ص AA‏ 
SVD)‏ ۰۲ ص ۰۱۹۰ 
(۷۷) ق ۰۲ ص ۰۱۹۰ 

(۷۸) ق ۰۲ ص AVR‏ 

(۷۹) ق ۰۲ ص “TY‏ 

AW ص‎ ۰۲ GAS) 

14۸ ص‎ ۰۱ GOAN) 
AVE ق ۰۱ ص‎ )۸۷( 
1۱۳۳ ص‎ ۰۱ GOAN) 
ق ۰۱ ص ۱۲۲ب.‎ )۸4( 
ق ۰۱ ص ۲۳۰ب.‎ )۸0( 
AWS ص‎ ۰۱ GAD 

(۸۷) ق ۰۱ ص ۱۲۲ب. AYP‏ 


yor 


نسب إياد بن نزار یقول: «وولد زهير بن ob}‏ حذاقة والشلل دخل في تنوخ» 
وعبد الله دخل في بني تيم» وعمرا دخل في بني الصم» ویذکر عن ولد 
ربيعة بن نزار: «وأكلب دخل في خشعم. + وهم رهط طائش بن حراك 
الشاعرء... وعابسة وهم باليمن». ثم يقول: «وأماضنة فاء نهم دخلوا في بني 
عذيرة بن سعد بن هزيم بن قضاعة»۳, 
يقول: «ومنهم بيهس وإخوته التسعة. . لحقوا ببطن من مذحج. . وهم اليوم 
ينسبون في عنس بن مالك بن مذحج»"*. وعند الحديث عن جذام يقول: «فولد 
أسلم بن مالك عنب» وهم اليوم في بني شيبان»“. وعند ذكر سعد العشيرة 
يقول: «وولد زيد الله بن سعد العشيرة» عامر وأشرس والديل وعوف» فدخل 
آشرس والديل وعوف في بني تغلب. وأقام عامر بن زيد الله على نسبه» فمنه 
تفرقت OM IL;‏ وعند احدیث عن قبائل 7 یقول: «فولد بكر بن یشکر 
عامر. . وسعد وعوف واخارث. . دخلوا في OO,‏ 
وإذا كانت هذه العلومات تکشف عن بعض التداخل فى النسب CLAY‏ 
عن بعض التداخل في النسب لاسباب 
سياسية أو اجتماعية» فإنها تؤكد الاهتمام بالنسب ورصده بتدقیق العلومات عن 
الأنساب. 
ويذكر ابن الكلبي معلومات اجتماعية عن أسماء القبائل وعاداتها وتقاليدهاء 
وبعضها له أهمية خاصة. أسماء SLB‏ يذ كل سس ی 0 
. فقي عصر أبن 


سعد بن قيس ee i‏ . ویوضح ظروف تسمية آبناء co‏ «(زيد» مناة 
عمرو 6 if 8s LL‏ وسيب تسمیه 4 الرباب پذا الاسم وما ON es‏ 


Sasi ks‏ ا 


وهو يركز معلوماته أحياناًء ففي قصة حوار مع تميمي من فخذ بني عبد الله 


(۸۸) ق ۰۱ ص ۲۶۲ب. 

.۵ ق ۰۲ ص‎ (AM) 

1۱۷۱ ۰۱ GCs) 

۱۳۳ ق ۰۲ ص‎ )٩۱( 

.۲۱۱ ص‎ ۰۲ BOY) 

۰ب۱۱٩ واحدیث عن قيس بن عيلان. ق ۰۱ ص‎ TAT ق ۰۲ ص ۰۲۳۷ وانظر: ق ۰۱ ص‎ )٩۳( 
۰۱ وانظر أيضاً: ق‎ HAA وعن دخول بني عمرو بن جنحود» من حضرموت في میم انظر: ق ۰۱ ص‎ 
ص ۸۷ب.‎ 

(۹4) ق ۰۱ ص ۱۱۵ آ-ب. 

)40( ق ۰۱ ص 40 

1٩۷ A ق ۰۱ ص‎ )( 


ابن دارم يرجع نسب الاسرة في تدرج متسلسل» مع وصف کل خطوة 
ينتهي ال مقر 


ويشير إلى بعض الأعراف القبلية» فیتحدث عن نوع من القَّسَّم؛ٍ قال 
خراش: «کانوا يحلفون بالملح والرماد والنار» وبذات الودع - بریدون سفينة 
نوح»(*. وعند ذكر مقتل زيد بن بكر بن هوازن على يد أخيه معاوية يضيف: 
«فوداه عامر بن الظرب مئة من الابل وإنما جعلها مئة لعظم الابل عندهم 
ليتناهوا عن الدماء» فهي أول دية كانت في العرب مئة من الابل حكم عامر بن 
الظرب حكماً MUL‏ وعند ذكر عمرو بن حارثة بن ربيعة (من خزاعة) 
يقول: «وهو الذي بحر البحيرة» وسيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى 
الحامىء وغيّر دين إسماعيل» ودعا العرب إلى عبادة الأوثان»» «وكان صاحب 
OL ASH‏ ؟ وعند الحديث عن حجر بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة (من 
بني سلمة ب بن الحارث) یسمیه «صاحب مرباع بني هند» ویضیف : : «والرباع أن 
يأخذ الربع من الغنيمة» وعليه طعام الجيش لأخذه OM eeu A‏ 


ويورد ابن الكلبي معلومات طريفة» فیتناول مثلاً الغتربات من بني هاشم» 
أو اللواتي تزوّجن في قبائل آخری» مثل الأنصار وخزاعة وعامر بن صعصعة وآل 
معدي کرب» من حير والقين وسليم ولخم وفزارة؛ وهو استطراد يبين سعة 
الروابط القبلية لقريش» ويؤكد ما قيل في السقيفة من أن قريشاً أوسط العرب 
OO PLUG‏ ويذكر أن قيساً (من ولد منبه بن بكر بن هوازن وهو ثقيف) كان 
«أول من جمع بين أختين من ع0 


ويقدم ملاحظة عن بدايات الخط العربي في الجزيرة» في معرض حديئه عن 
بشر ابن عبد الملك» أخ أكيدر (في دومة من (CUS‏ إذ يقول: «وهو الذي علّمه 
أهل الأنباء ibe‏ هذا الذي يسمى الجزم» وهو OLS‏ العربية؛ وكان أول من 
کتبه قوم من طي ببقت فعلموه أهل الأنباءء pi de‏ الأنبار أهل الحيرة». وكان 


.ب٩۱‎ ۰-1۹۵ ق ۰۱ ص‎ (AY) 

1۱۷۲ ق ۰۱ ص‎ )٩۸( 

1۱۲۰ ق ۰۱ ص‎ (AY) 

(۱۰۰) ق ۰۲ ص ۱۹۵و ۱۹۹ 
GO)‏ ۰۲ ص ۰۱۰5 

(۱۰۲) ق ۰۱ ص ۱۱۵ ب وما بعدها. 
(۱۰۳) ق ۰۲ ص ۱۵۳ 


۱5۸ 


بشر بن عبد الك بان الخيرة بحال النصرائية فيقيم بها الذعرء قتعلمه بخثر: بن 
عبد الملك. ثم ٌ شخص إلى مكة في تجارة فعلمه أبا سفيان بن حرب بن أمية وأبا 
قيس بن عبد مناف بن زهرة» وتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية» ثم أتى 
الطائف فعلمه غيلان بن سلمة الثقفي» » ثم أتى dol‏ مضر فعلمه عروة بن ن زدارة 
الكاتب» ثم أتى الشام فعلمهم»* A‏ 


ویورد ابن الكلبي آحیاناً معلومات عن مواطن القبائل؛ فعند ذکر بنی أسود 
بن مالك (بطن من بني مالك بن ثعلبة) یقول انبم «أصحاب النخل باليمامة الذي 
یصرم في السنة مرتین» دعا لهم النبي OGRE)‏ كما يورد إشارات إلى انتقال 
القبائل إلى الأمصار؛ فعند الحديث عن عشائر الأزد يقول: «وآل معیوف بدمشق 
بالغوطة في قرية يقال لها عين > OMI‏ ومکنته معرفته بالكوفة من تعداد 
الكثير من العشائر والبطون التي أقامت بها ولها مسجدء وقائمته مهمة وغنية. 
ومن هذه: ذهل بن معاوية (من كندة) لهم مسجد" وامرژ القيس بن 
الحارث (بطن من OM ELS‏ ومالك بن الحارث» والطمح ابن OME LL‏ 
وامرژ القيس بن معاوية بن عدي (بطن)» ومالك بن ربیعة ۰۱ وجبلة بن 
عدي بن ربيعة (بطن) والحارث بن عدي ۱" ومرة بن حجر بن عدي من 
ربيعة Oke)‏ وعمرو بن ربيعة من ولد وهب بن ربيعة بن معاوية (بطن)» 
وأبو الخير وهب (بطن)""" والأرقم بطن من ولد نعمان بن عمرو۱۱ 
وشجرة (بطن) من ولد معاوية ابن ربيعة بن وهب(*۱. و من البطون الأخرى 
التي لها مساجد: GL‏ وهو الحر (بطن) من ولد عمر ب ان لاك وبهدلة 


(۱۰۶) ق ۰۲ ص ۰۱۲۰ 
(۱۰۵) ق ۰۱ ص 1۲۲۵ 
)ق ص ۳۲. 
(۱۰۷) ق ۰۲ ص AA‏ 
(۱۸) ق ۰۲ ص AM‏ 
() ۰۲ ص AM‏ 
(۰) بطن» ق ۰۲ ص ۹۰-۸۹ 
)ق ۰۲ ص Ae‏ 
(۷)ق ۰۲ ص AY‏ كندة. 
(۱۱۳) ق ۰۲ ص ۸۵ BLS‏ 
GONE)‏ ۰۲ ص BAS ٩‏ 
() ق ۰۲ ص ۹۸. 
SONY‏ ۰۲ ص ۰۱۰۳ 
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(بطن) من ولد الثل بن OM Haglan‏ وفي الحديث عن النخع بن عمرو يشير إلى 
بطني جذيمة وحارثة» ولکل مسجدٌ OME STL‏ ویذکر بني مسلية (بطن) من 
بني الخارث بن کعب ولهم مسجد ویذکر من بجيلة قيس وآوس )6332 
لهم بالکوفة مسجد؛ وعدادهم في قيس "". ویتحدث عن ولد معاوية بن ثعلبة 
فیذکر زبان «بطن بالجزيرة»» ویضیف «وبالكوفة أهل بيت وملك وهو تراغم 
بطن» ویرعم بطن» لهم بالکوفة OTs‏ وهکذا يعطي صورة عن بطون 
اليمانية بالکوفة. 


ویتحدث عن اتجاه قبائل سبأ في خروجها» ویضع خبره في إطار حديث 
ينسب للرسول GE)‏ فيذكر أن سبأ ولد عشرة» فتشامٌ أربعة» وتيامَنَ ستة؛ 
فالذين تشامًوا: غسان وم وجذام cables‏ والذين تيامنوا: حير والأزد ومذحج 
وكندة والأشعر وأنمارء الذين منهم بجيلة وخثی OTP‏ وبذلك يعطي صورة لا 
تخلو من دقة عن حركة اليمانية. 

وختاماً يمكن القول إن ابن الكلبي يعطي تعليقات سريعة مع الأسماءء 
ويورد أحياناً ملاحظات أوى؛ وهي في مجموعها تعطي فكرة شاملة عن القبائل 
ورجالها البارزين في الحقول المختلفة. 

هذه الملاحظات واسعة نسبياً لإعطاء فكرة شاملة عن دراسات الكلبيين» 
التي تناولت عرب الشمال وعرب الجنوب» ولأن الكتاب لم ينشرء لا بد من 
التنویه بجهود کاسکل؛ في تحویل الکتاب إلى جداول» وفي مقدمته OM Rall‏ 


-t- 


ومن الأوائل في دراسة الأنساب مصعب الزبيري (۲۳۳ - ۸٤۷/١‏ - ۵۰) 
وهو من آل عبد الله بن الزبير» وکان عالاً بالأنساب. ولم یصلنا من کتابیه الشسب 


(۱۱۷) ق ۰۲ ص ۰۱۰۳ 

(۱۱۸) ق ۰۲ ص VAE‏ 

(۱۱۹) ق ۰۲ ص AY‏ 

NEV ص‎ ۰۲ GOATS) 

(۱۲۱) ق ۰۲ ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(۱۲۲) ق ۰۲ ص ۸۱-۸۵ وانظر: ق ۰۲ ص ۰۹۹-۹۷ 

Werner Caskel, Gamharat an-Nasab, Das Genealogische Werk des Hisam Ibn Muhammad al- )۱۲۳( 
Kalbi, 2 vols. (Leiden: E.J. Brill, 1966). 
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الكبير ونسب قریش إلا الثاني. وتدل استشهادات المؤرخين» كالطبري والبلاذري 
وأبي الفرج الأصفهاني» على أهمية هذا الکتاب وهو أقضل ما وصل إلينا عن 
نسب قريش. 

وتشعر خطة الكتاب بوجود إطار مستقر للنسب» اتبعه معاصره ابن الكلبي 
ومن جاء بعده. ویبدو أن مصادره واسعة؛ فقد افتتح كتابه بالأخذ من الزهري» 
«قال محمد ابن شهاب الزهري»"'. وأخذ من مولفات تاريخية» مثل قوله: قال 
الواقدي . . في بعض إسناده»"'» أو «ذكر موسى بن عقبة عن أبي حبية»"". 
ورجع إلى Jal‏ النسب كما يبدو من قوله: 9 =i‏ جع أهل النسب لا اختلاف بینهم». 
أو «قال بعضهم»۳۳. وآفاد کثیراً من روایات فى النسب LEM y‏ شفوية 
ومکتوبة کقوله: «سمعت cul‏ عبد الله ابن مصعب» قر دي ole‏ 
بن عضيل بن فضالة بن رواد الليثي» وکان حماد قد بلغ مئة سنة وسنتین ۷ 
وقوله: «وأخبرني بهذا الحديث مصعب بن عثمان بن نوفل بن Neg lace‏ 0 
و«حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير وغیره" ۳ و«أخبرنا 
سليمان بن عيّاش السعدي قال»۳۲. وأخذ عن أبي الزنادء مثل «قال أبو الزنادهء 
واذکر أبو الزناد""'. 


وقد يأخذ مصعب دون ذکر الصدر صراحة. مثل قوله : اوحدثني بعض من 
یعلم۱۳۳۲ و«أخبرث عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمره! ie‏ “» و«أخبرني 
من قرأ في ديباج كسوة الکعبة»" ٩۳‏ و«وذكر أن أبا موسى الأشعري OMS‏ 


.۳ ابن بكار» جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ص‎ ATO) 
۲۱۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۳( 

۱۰۳ الصدر تفسه. ص‎ (VY) 

(۱۲۷) الصدر نفسه» ص .٤‏ 

(۱۳۸) الصدر نفسه» ص ۲۹۱. 

(۱۲۹) الصدر نفسه» ص TEV‏ مشيراً إلى سِنّه ليؤكد اتصال ابر 
(۱۳۰) المصدر نفسه ص 709 

(۱۳۱) المصدر نفسهء ص ۱۰۹ 

(۱۳۲) الصدر نفسهء ص ۲۲۹. 

(۱۳۳) المصدر candi‏ ص ۱۰۲ ۰۱۰۳ 

(۱۳۶) المصدر نفسه» ص 715 

(۱۳۰) الصدر نفسه» ص ۲۳۹. 

(۱۳۷) الصدر نفسهء ص ۲۳۹. 

(۱۳۷) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۲ 


Ww 


EL,‏ عن tele‏ کقوله : PU Sir‏ على طريقة الاسناد احمعي. وکل ذلك يدل 
على جهده الواسع في دراساته وفي جمع آخباره. ومع ذلك لا ینتظر من مصعب 
الزبيري أن یتوسع في ذکر المصادرء مع وجود دراسات قبله مثل دراسات 
الزهري وأبي الیقظان» ومع وجود نسّابين» بالاضافة إلى دیوان الجند. 

ولا بد من ملاحظة أولية هي أن مصعب الزبيري آغنی کتابه بمجموعة طيبة 
من الأخبار والشعرء فتجاوز خطة اللاحظات المركزة التي أخذ بها ابن الكلبي. 


0 


يعطي المؤلف معلومات مهمة عن التحولات في الأنساب» بذكر النسب 
الصحیح وما اتجهت ad}‏ بعض القبائل؛ ولعل التمثیل مفيد هنا: فیذکر أن عك 
(الحارث) من ولد عدنان بن أدء ويضيف ا ا يد 
الأزد. . وسائر عك في البلاد وفي اليمن ینتسبون إلى عدنان بن OG‏ 

ويبين أن من ولد dee‏ بن عدنان قضاعة (ونزار) ويضيف: «وقد انتسبت 
قضاعة إلى حميرء فقالوا: قضاعة بن مالك بن حير بن سبأ. . وزوروا في ذلك 
شعراً». ويستطرد إلى تأكيد ذلك بقوله : «وأشعار قضاعة في الجاهلية وبعد الجاهلية 
dus‏ على أن نسبتهم في معدّ»”2'4. ويورد ملاحظة عامة عن ربيعة ومضر ويقول: 
«وكان يقال ربيعة ومضر الصريحان من ولد إسماعيل» فدخل من كان منهم 
بالعراق في النخم» ومن كان منهم بالشام على نسبهم في نزار . ويذكر أن 
بجيلة من آنمار بن نزار» وأنهم «انتسبوا إلى لیمن» الا من كان منهم بالشام 

a ۰‏ 
والمغرب فإنهم على نسبهم إلى آنمار بن E POLS‏ ی نی 
يقول: «وقد انتسبوا في الأزدء ومنهم خثعمء وهو آقبل بن آنمار بن نزار. 
وهم بالسراة على نسبهم إلى آنمار بن نزار؛ وإذا كانت بين اليمن فيما هناللك وبين 
حضرموت» كانت خثعم مع اليمن على مضر»””*'". ويتبين من هذه الاشارات 
cc‏ ل » مما يُشعر بتحركها جنوباً قبل الإسلام؛ 


(۱۳۸) المصدر نفسهء ص CAN‏ 
(۱۳۹) المصدر نفسهء ص ۵. 
(VE +)‏ المصدر نفسهء ص 0. 
(۱۶۱) الصدر نفسه» ص ۰1 
(VEY)‏ الصدر نفسه» ص ۰۷ 
)181( الصدر نفسهء ص ۰۷ 


vv 


فالاشارات إليها في الفتوح وبعْدّها تعتبرها يمانية. وقد كان مألوفاً في الیمن 
دخول عشائر أو مجموعات في أنساب غیرها» لضرورات زراعية أو سياسية. 


ولعل ml‏ ما في نسب قريش أنه يجمع بين الأنساب والأخبار التاريخية 
والأدبية؛ فهو يورد معلومات وأخباراً عن الشخصيات التى يذكرها من العصر 
الجاهلي إلى زمن الرشيدء وأحياناً المأمون“'ء أي إلى عصره. 


وأخباره أحياناً وافية ومهمة؛ وقد يتوسع فیها إلى ما يقرب من ترجمة شاملة» 
مثل أخباره عن ابن OPP Gabe‏ وعن عبد الله بن جدعان"“' وعن الحكم بن 
O ball‏ وعن خالد ب ل ® وعن عبد الله بن عام OED‏ 


ويأتي أحياناً بملاحظات طويلة هامة عن بعض الشخصیات" ۲۹ بصدد 
شتراکها في آحداث هامة؛ وهي آقرب إلى روایات کتب الأدب ولکنها على 


r e‏ وقد يكتفي الولف بمجرد إشارة موجزة أو طويلة 
ey)‏ 
إلى حدث 


وهو یلعفت a‏ اوه إلى جوانب الروعة» فيهتم بصفات الشجاعة 
وبالاستشهاد وبالکرم ۳*۳ . ویتحدث عن آخبار بعض القضاة؛ ويشيد 
باستقامة البعضص وصلابتهم عند عرض آخبار ی . 


ويعطي الزييري معلومات اجتماعية مهمة تتصل بالصاهرات وبالعلاقات 
الا جتماعية؛ ویشعر Al‏ المرأة وتو 0° LS‏ يعطي ist‏ وافية عن بعض 
السیدات؛ ولهذا OMAN’‏ 


)١54(‏ الصدر نقسه. ص ۲۲۸ و۲۷۲. 

)180( الصدر نقسی ص ۲۱ - ۲۷ 

(۱۶۲) الصدر تفسه ص ۲۹۱ ۲۹۷. 

۳۱-۳۳۹ الصدر نفسه» ص‎ (VEY) 

.۲۲۱- ۲۲۰ الصدر نفسه» ص‎ (V£A) 

(۱۶۹) الصدر نقسی ص ۱۰۹-۱۰۷ 

(۰) مثل ابن الزبیر» انظر: الصدر نفسه» ص ۲۱۸ و۳۳۷ ۳۰. 

(۱۵۱) مثلاً: حركة زید بن cde‏ انظر: الصدر نفسه ص 51-5١‏ 

(۱۵۲) انظر : الصدر cand‏ ص ۲۲۲-۲۲۰ و6 ۲ 

(۱۵۳) انظر مثلاً: الصدر تفسه» ص ۰۱۲۷ ۱2۹-۱۶۷ و۳۳۸ وما يعدها. 
)108( مثلاً: الصدر نفسه» ص ۰۱۲۸ ۲۳ و ۲۷۲. 

)100( مثلاً: محمد بن عمران أيام التصور. انظر : الصدر تفسه. ص ۲۸۶ - ۰۲۸۵ 
)109( انظر مثلا: الصدر تفس ص ۳۱۳- ۳۱. 

.۲۳۳ - ۲۳۲ مثلاً: صفية بنت عبد الطلب» ص ۰۲۳۰ وأميمة بنت عبد بن بجادء ص‎ (lov) 
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ویتمیز الزبيري - (ضافة إلى آمانته - بأنه يعطي آحیاناً آخباراً لها أهمية 
خاصة» وقد ینفرد ببعضها؛ ففي الاشارة إلى وجز بن غالب يذكر أنه «أول من 
عبد الشعرى»» aly‏ كان سيداً فى خزاعة ؛ ویضیف : «ووجز هو آبو کبشت الذي 
كانت قريش تنسب رسول الله (BE)‏ إليه؛ والعرب تظن أن أحداً لا يعمل شيئاً 
إلا بعزق ينزعه شبهه؛ فلما خالف رسول الله GBB)‏ دين قريش قالت قريش: 
نزعه أبو كبشةء لأن أبا كبشة خالف الناس في عبادة الشعری. . OME‏ 


ولعله Gal‏ من يكشف النظرة الداخلية لمروان للسفيانيين في فترة معاوية» 
وذلك من خلال نجواه في المدينة مع عمرو بن عثمان بن عفان إذ قال له: « 
أخذ هؤلاء - يعني بني حرب بن أمية ‏ الخلافة إلا باسم أبيك فما يمنعك أن 
تنهض بحقك» فنحن أكثر منهم رجالاً. . .»۰ وعدّد رجالهم ثم أضاف: «ومنا 
فلان وهو فضل» وفلان فضلء» فضول رجال أبي العاص على رجال بني حرب». 
ثم يورد رد معاوية على مروان وفيه: «أشهد يا مروان أن سمعت رسول الله GS)‏ 
یقول : دا بلغ ولد pS‏ ثلائن وجلا خذوامال الله دراه ودينَ الله دخلا 
وعباد الله حَوَّلاً. . . والسلام». وهو قول اشتهر فيما بعد دون القدمات"**. 


ولعل من أطرف ما آورده دور العرفاء أيام معاوية في المدينة» في بدء ولاية 
عاصم بن أبي هاشم بن عتبة. یقول: «وکان العطاء یدفع إلى العرفاء» وکان لكل 
قبيلة عریف يأخذ آعطیتهم ویدفعها الیهم. فحبس عاصم أعطية الناس وقال: 
يأتيني أهلها فأدفع إلى كل رجل عطاءه في یده. وکانت العرفاء يأخذونهاء فلا 
یغیبون ASE‏ ولا يميتون ميتأء ويصدقون أهلها فيعطونهم بعضاً ويأخذون بعضا؛ 
فأراد pele‏ أن يصلح الديوان فلا يعطون Use‏ ولا chee‏ ويأتيه أهل العطاء فيدفع 

أعطيتهم وقد عرفهم؛ فكره الناس ذلك لا كانوا یصیبون من حظ الموتى 
والغيب» وامتنعوا من إتيانه . ۷۰۰. وهو نص يدل على تلاعب العرفاء وقبائلهم 
في دفع العطاء ليحصلوا على AST‏ ما GE‏ لهم كما يبين وظيفة العرفاء وأهميتهم. 


ويكثر في الكتاب إيراد المقطوعات الشعرية والقصائد» التي قيلت في 
مناسيات» أو تعود للمترجم له إن كان ينظم الشعر ONY‏ 


(۱۵۸) المصدر نفسهء ص 701-756١‏ 

)104( انظر : الصدر نفسه ۱۱۱-۱۰۹ 

۰۱۵6 الصدر نفسه» ص‎ (V+) 

(۱۲۱) انظر مثلاً: الصدر نقسه ص ۰۲۱۲-۱۱۷ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۳۱۵۳۱۶ و۳۲۶ ۳۲۷ 
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Li‏ نساب الأشراف للبلاذري ففيه دراسة شاملة للتاریخ العربي الإسلامي» 
ومجموعة كبيرة من التراجم في إطار خطة النسب. cabal dae‏ حن ا تباب 
لدیه ولدی من سبقه یتمشی مع تنظیم دیوان الجندء ابتداء بال الرسول GRE)‏ 6 ثم 
الأقرب فالأقرب. فهو ید او بعد آن یمد لها بستدمة في نساب ارت 
لیصلها بأجداد الرسول» وبتاریخ قريش قبل الاسلام ۳ ۰۳ یلیها آبو طالب وأولاده 
(العلویون)"*" ۲ والعباس بن عبد الطلب وآولاده (العباسیون)۱۳۹ on io‏ 


عبد ث (الأمو ی iby‏ قریش )۰۱۷ ۰ وبقية م Ow‏ وهکذا 


للسيرة حوال 2 من الكتاب» ومثل ذلك للعلويين» وخصّص للأمويين حوالى 
۱ من الکتاب وللعباسین حوالى ۱۱/۱ منهء ولبقية مضر fil‏ من ربعه. 


لقد تناول البلاذري في کتابه قبائل مضرء إلا القلیل منها (مثل كلاب 
هلال قشیر) dy‏ یتناول ربيعة والیمن؛ وان وجد ما يدل على أن دراسته تجاوزت 
ما في الکتاب. إلا أنه توفي قبل أن يتم Mats‏ 


تناول البلاذري العباسيين بتوسع إلى أيام التصورء وأوجز في أخبار الهدي 
وال Oe‏ ؛ وهذا يسترعي الانتباه إذا تذكرنا معاصرة البلاذري للعباسيين من 
أيام المأمون إلى أيام العتمد (ت ۹ه)» وصلته باخلفاء العباسيين من التوکل 
(ت (atv‏ إلى المعتز (ت aloo‏ فهل التزم البلاذري بالتوقف عند حدود 
المعاصرة؟ أن شيخه الدائني تناول التاریخ العربي إلى أيام العتصم Oly‏ بعض 
معاصریه» LAS‏ بن BLE‏ واليعقوبي والبسوي (۲۷۷ه) والطبري تناولوا هذا 
التاريخ إلى فترات تالية بين الواثق (ت ۲۳۲ه) والمكتفي (ت ۲۹۵ه). أم أن 


۰۱۷۸-۶۰ ص‎ ۰۱ GOIN) 

۰-۱ ص‎ ۰۱ SOW) 

)118( الصدر نفسه» ص ۲۹۰ -۵۲۱. 

)119( الصدر تقسه» ص 1۷۱-۵۲۲ 

1۱۵-۱ المصدر نفسه» ص ۰۱۱۹۲-۹۹۰ وق ۰۲ ص‎ CVV) 

۰1۹۷ - ۱5 ص‎ ۰۲ GOW) 

۰۱۲۸-1۹۷ اسطنیول: ق ۰۲ ص‎ tb ght الترقیم وفق‎ )١14( 

() مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» کشف الظنون من أسامي الکتب والفنون (لندن: بنتلي 
۵ -۰)۱۸۹۸ ج ۰۱ ص IVE‏ وفي تاج العروس إشارات إليه تتعلق بالیمن. 

۰1۷۱-۱۱۷ ص‎ ۰۱ GOV) 


۱۹۵ 


البلاذري سار على هیکل أهل النسب مثل مصعب الزييري وابن الكلبي؟ لقد بدأ 
تقلیص العرب في الدیوان منذ قدوم العباسیین؛ ولکن هذا لم يحصل جدياً إلا أيام 
المأمون» ثم جاء العتصم فأسقط العرب من الدیوان. وهذا يعني أن تسجیل 
القاتلة العرب انتهى في مطلع فترة العتصم. مما مجعل التوقف في إطار الأنساب 
طبيعياً في الهيكل والتدرج. 

وتبدو ميزة أنساب الأشراف في أنه قدم تاريخاً للأشراف العرب في مختلف 
الحقول» مع تاريخ الخلافة؛ وهو نسق فريد في سعة أفقه وشموله. 


=V= 


وقد آفاد فى تفاصیل خطته من خطوط تاريخية متعددة: من أسالیب کتب 
الطبقات وکتب الإخباريين» إضافة لکتب الأنساب. ولئن كان هیکله هو إطار 
الأنساب» فان عناوینه الفرعية للأحداث الهامة في فترة کل خليفة» SU‏ بعناوین 
كتب الإخباريين» فى حين إن تناوله للسيرة ولترجات الأشراف متأثر بخط 
التراجم والطبقات. ویلاحظ بين آساتذته الدائني (۶۸۳۹/۵۲۲۵) شيخ 
الا خباریین» وابن سعد (۸6/۵۲۳۰) صاحب الطیقات» ومصعب الزبيري 
وابن الكلبي. 

أفاد البلاذري من كتب الإخباريين» خاصة أبي مخنف (برواية ابن الكلبي أو 
مباشرة من كتبه) وعوانة بن الحكم» وبصورة واسعة من المدائني مصدره الأول 
عن الخلفاء (بالأخذ عنه مباشرة أو بالنقل من ES‏ ومن دراسات أصحاب 
الغازي في السيرة والتاريخ مثل عروة والزهري وابن إسحاق والواقدي وكاتبه 
محمد بن سعدء كما آفاد من أهل الانساب خاصة GI‏ اليقظان ومد بن السائب 
الكلبي» وابنه colin‏ ومصعب الزبيري. 

وأضاف البلاذري بحوثه ودراساته بالأخذ من شيوخه ومن روايات شفوية 
آخری. وأفاد من أسفاره في جمع روايات محلية موثقة من أشياخ المدن التي زارها 
في الشام والثغور والمدينة» إضافة إلى الدن العراقية. 

والبلاذري یدق مصادره» ويفاضل بين الروايات» ويبدي رأيه أحياناً لتوثيق 
رواية. وقد يورد صوراً لرواية بأسانيد ختلفة لإظهار مجال الخلاف» ولكنه كثيراً 
ما يأخذ معلوماته من مجموعة مصادر ليعطي خبراً متصلاً. ويبدو أن النظرة 
إل المؤرخين السابقين (من اخباریین» وأصحاب مغازي» وطبقات› وتاریخ» 
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ونشابین) استقزت في عصره ومکنته من ذلك. وهنا ختلف البلاذري عن الطبري 
في آسلوبه التاريخي؛ فبینما یعتمد الظبري أساساً آحد مصادره في صدر الاسلام 
(کابن إسحق في السيرةء وأبي خنف في الثورات العلوية) ثم يضيف روایات 
فردية ليعطي معلومات Ss‏ أو مباينة» يبني البلاذري قاعدة معلوماته على ما 
هو مقبول لدى مجموعة من المؤرخين ليعظي أخباراً يبدأها ب (قالوا) ثم يورد 
روايات مفردة Gad‏ أخباره» وهو أسلوب بالغ الاهمية في فهم البلاذري. وفي 
حين يركز الطبري على المدرسة العراقية في أخباره» يبدو البلاذري أكثر استفادة 
من مدرسة المدينة خاصة في آخبار الفتوح والأحداث التي تتصل بتاريخ الأمة في 
الفترات الأولى؛ كما أنه يعطي أهمية خاصة لروايات المنطقة التي وقع فيها 
الحادث» ويتمّها بروايات أخرى خارجية. 

ويدقق البلاذري في إيراد التواريخ والارقام ويراعي التسلسل الزمتي في 
كتابه» إلا حيث يقتضي هيكل النسب التقديم والتأخير (مثلاً معاوية قبل عثمان» | 
وترحمة عمر بن الخطاب متأخرة). SG aa REE‏ 
عهده من آحداث. كما يعنى بفعاليات الأحزاب السياسية» وخاصة الخوارج؛ 
وهو أفضل المصادر عنهم وأوفاها في صدر الإسلام. 

إن ثقافة البلاذري» كما يبدو من مصادره وشيوخه. ومن اشتغاله بالترجمة» 
ومن مواهبه الشعرية» تشير إلى أنه جمع بين الاهتمام بالدراسات العربية 
والإسلامية» وبالثقافات الأجنبية؛ هذا مع تركيزه على أحوال العرب ودورهم 
التاريخي في الإسلام؛ وهو لذلك يبدي في أخباره اهتماماً بالنواحي الاجتماعية 
والثقافية والأدبيةء ویتوضع فيما يورد من مقتطفات شعرية» وان تحاشى إيراد 
القصائد الطولة. 


ولیس هذا مجال تحليل کتابه الضخمء بل يكفي إيراد ملاحظات موجزة 
(خارج تاريخ الخلفاء). 


۳ 


إن ميزة البلاذري الخاصة بالنسبه إلى المؤرخين العاصرین هي في کون 
نساب الأشراف تاريخاً للأشراف العرب في تراجمهم. كل في موقع نسبه؛؟ وهو 
بذلك يعبر عن اتصال هذا التاریخ» ویری في الأشراف مركز الاهمية من هذا 
التاريخ» ويعبّر عن النظرة الاجتماعية لهم عند العرب. وهو في تراجه وما يقذمه 
من أخبار bly‏ معجم ضخم للتراجم العربية (يشبه المعاجم الوطنية الكبرى 


yw 


الحديثة). وبعض تراجمه واسعة تسترعي الانتباه» مثل ترجمته للأحنف بن 
قیس OV‏ وللحجاج paad yc?‏ الفصحاء والشعراءء مثل النابغة الڌييان "© 


وأكثم بن 5 0 والفرزد ON Baty NES‏ وخالد بن wy‏ وقد 
يفيض في الترجمة أكثر من المعنيين بحقل الاختصاص كما في ترجمته لأبي الأسود 
OO al‏ وهو بذلك يكشف جانباً من اهتماماته الأدبية. 


وفي آنساب الأشراف ثروة من الأخبار عن السلمین الأولين» فیذکر في كل 
ترجمة دخول الشخص في الإسلام» ومزاياه» ودوره» ومواقفهء وأخباره الخاصة؛ 
وهي ترحمات مسهبة عادة» وختلف أهمية کل منها حسب دور الترجم له. 


Sel,‏ البلاذري بأمور القبائل في إطار نسبهاء فيقدّم معلومات 0 عن 
قريش قبل الإسلام وبعده» بتفاصيل لا oF‏ عند مؤرخ آخر؛ وينبّه إلى أمو 
طريفة (مثلاً في حديئه عن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول: «قیل : ie‏ 
قريش GLE‏ غير عتبة وأبي OPI‏ وأن يرتبط بقيصر Oe eg SH‏ ومثل 
إشاراته OMY Gy‏ 


وستم البلاذري بأيام العرب ويعطي معلومات مركزة ومهمة عن مجموعة 
J oligos‏ يوم ذي eee‏ ویوم غيط الذرة أو ضر فلج” (oar‏ وبوم 
قق ra‏ ويوم ذي glo‏ ویوم زوت وداحس OM ally‏ 


(۱۷۱) ق ۰۲ ص ۰۱۰۱۰-۹۹۶ 

(۱۷۲) ق ۰۲ ص ۱۲۱۷ ۰۱۲۵۸ إضافة لأخباره أيام عبد اللك والولید. 
)ق ۰۲ ص ۰۱۱۰۹۲۱-۱۰۹۳ 

(۱۷۶) الصدر نفسهء ص ۱۰۷۳ ۰۱۰۸۳ 
(VV)‏ الصدر نفسه» ص ۸۷۲ - ۸۹5۵ 
(VV)‏ الصدر نقسه» ص ۹۱۲-۹6۷ 
(۱۷۷) الصدر نفسه» ص ۹۷۷ ۰۹۹۱ 
BCVA)‏ ۰۲ ص ۰۷۱۳-۷۱۰ 

(۱۷۹) ق ۰۲ ص 1۰۷ 

(۱۸۰) ق ۰۲ ص .٤۸۸‏ 

1۰-۵۹ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (VAN) 
۹۰-۹۰۳ و‎ ٩۲۰-۹۲ ق ۰۲ ص‎ )۱۸۲( 
.۲۹۵ ق ۰۲ ص‎ )۱۸۳( 

(۱۸۵) ق ۰۲ ص ANT‏ 

- ۹۲۸ ص‎ ۰۲ GOA) 

)ق ۰۲ ص ۰۲۱۹-۹۱۸ 

AYO 475 ق ۰۲ ص‎ (VAY) 
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Oa 4. : QAN. QAA), ©‏ 
ويوم القریتین OM‏ ويوم بزاخة ۳ ويوم النسار ويوم COR EL‏ 


5 لع .سم ۰ (۱۹۱) depres‏ 4 5 ۳ 
الفجار ويوم ذا نكيف“ ويوم نخلة ۰*۳ ويوم شمطهة ۰۳ ويوم الحريرة 
ول أيام alt‏ . ار ویوم نطاع !۱۹۴ ویوم A)‏ ا ويوم 8 COSY);‏ 


ویوم وا ویوم فشا ویوم الکلاب الاو( ویوم الکلاب 
OP Gul‏ هذاء وترد ٍشارات أكثر إيجازاً لأيام أخرى مثل یوم خو" ویوم 
اا ويوم ربح كان Paar‏ ويوم الو ويوم له 

وهو يورد مقتطفات في مواضع عدة من نقائض جرير والفرزدق"'". 
ويلاحظ أن البلاذري حاول الافادة من أكثر من مصدر في أخبار OM RUN‏ وفق 
أسلوبهء ولكن يبدو أن Jo‏ اعتماده كان على محمد بن السائب الكلبي وابنه 
هشام" ۰۳ أو يكتفي بإشارة عابرة (مثل «قال بعضهم») . وهكذا حفظ 
البلاذري روايات مبكرة عن الأيام توازي روايات محمد بن حبيب (عن أبي 
عبيدة)» ولهذا أهمية خاصة. 


(۱۸۸) ق ۰۲ ص ۸۳۰ ۸۳۱. 
(۱۸۹) ق ۰۲ ص LAY‏ ۸۳۲. 
(۱۹۰) ق ۰۲ ص ۸۳۷ 

۷۵ الصدر نقسه» ج ۰۱ ص‎ (VAN) 
۰۱۱۲-۱۰۱ الصدر نقسه» ج ۰۱ ص‎ (VAY) 
۰۷۰۰ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۰۲ ۰۱۰۳ وق ۰۷ ص‎ )۱۹۳( 
۰۷۱۹ ق ۰۲ ص‎ )۱۹۶( 

)140( ۰۲ ص ۸۳۵. 

.۸4۵ ص‎ ۰۲ (VAI) 

(۱۹۷) ق ۰۲ ص ۸۵۳-۸۵۲ و ۸۵۷ 
(۸) ق ۰۲ ص ۰۸۱۷-۸15 
)144( الصدر نقسه» ص ۰.۹۶۰ 
(۲۰۰) ق ۰۲ ص .۸٩۷‏ 

(۲۰۱) ق ۰:۲ ص ۷۹۲-۷۹۱ و ۰۱۰۳۳ 
(۲۰۲) ق ۰۲ ص Ave‏ 

(۲۰۳) ق ۰۲ ص ۰۱۰۲۳ 

AW ص‎ ۰۲ (TE) 

(۲۰۵) ق ۰۲ ص MEY‏ 

)ق ۰۲ ص AVY‏ 

(۲۰۷) انظر : ق ۰۲ ص AVE‏ و۹۶۰. 
(۲۰۸) انظر : ق ۰۲ ص ۹۲۵. 

AW ٩۶۱ ق ۰۲ ص‎ )۲۰۹( 

(۲۱۰) ق ۰۲ ص ATE‏ 


۱۹۹ 


ویتحدث البلاذري عن الشوون الختلفة للقبائل قبل الاسلام من غزوات 
اعتيادية (مثل غارات بني ثعلبة بن يربوع على بني OMG‏ إلى حلاف (مثل 
حلف قريش مع الأحابيش وظروفه)""" أو حاولات ثأر BOM Lge‏ 
شوون آخری مثل الاتفاق على جعل ولاية الوسم والافاضة بالناس إلى بني 
میم" بل يعطي معلومات طريفة عن الرادفة لدی المناذرة» ومعناهاء ومهمة 
الردف وامتيازاته(*"". 

ویورد البلافري معلومات بالغة LAY‏ عن الحياة الاقتصادية خلال القرنین 
PSS‏ بما في ذلك آثر الجفاف في البادية على مياه بعض القبائل وحركتهاء 
كما يقدّم معلومات ثمينة عن نظرة العرب إلى الأرضء وعن تحول الأشراف إلى 
أرستقراطية ملاكة؛ وهو في طليعة المؤرخين الذين اهتموا ode‏ النواحي هنا وفي 
کتابه فتوح البلدان. 


حركة القبائل وانتقالها من الجزيرة إلى الأمصار لا مثيل لها في الشمول والتفاصيل 
والدقة (وإن قارا الطبري أحياناً في السعة). 


كما أنه يعطي معلومات غنية في الناحية الاجتماعية"'". وأخباره عن 
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ویستند البلاذري في معلوماته عن القبائل ال أبي الیقظان (۸۱۹۰ / (pAvo‏ 
لدرجة کبیرق ويأخذ عنه dole‏ بعبارة: قال آبو الیقظان OM‏ أو «وفي رواية أي 
اليقظان»”"' ۰۳ وبذلك يؤكد الاشارات إلى أهميته ودوره في النسب. 


كما أنه يأخذ Las‏ عن ابن الكلبي (هشام بن محمد) برواية مباشرة (عن 


(۲۱۱) ق ۰۲ ص ۰۷۳۰-۷۳۵ وانظر ص ۹۳۰ ۹۳۲۔ 

(۲۱۲) ق ۰۲ ص ۷۲۲و ۰۷۲۸ 

(۲۱۳) مثل مقتل حجر بن عدي على يد بني أسدء ومحاولات امری القیس للثأر» ق ۰۲ ص ۷4۰- 
23 

(۲۱۶) ق ۰۲ ص ۱۰۲۲-۱۰۲۱ 

(۲۱۵) ق ۰۲ ص ۰۹۱۸-۹۱۷ 

(۲۱۰) انظر مثلاً: ق ۰۲ ص ۰۷۵۳ ۹۸۸ و ۰۱۰۰۷ 

(۲۱۷) انظر : ق ۰۲ ص ۷۵۰ و۰۱۰۰ 

(۲۸) ق ۰۲ ص AVY‏ ۸۷۲. 

(۲۱۹) ق ۰۲ ص AGO‏ 


ابنه) أو بالأخذ من کتابه(۲۲۰) ويعتمد عليه اعتماداً واسعاً فى آخباره عن قریش 
قبل الإسلام. 


ويأخذ عن أبيه محمد بن السائب الكلبي برواية ابنه هشامء أو بالأخذ عنه 
مباشرة «قال الكلبي»"" وبهذا يؤكد وجود OLS‏ لمحمد بن السائب في 
الأنساب؛ وهو يأخذ عنه أحياناً دون إشارة واضحة»ء مثل تعقيبه: وقال غير 
OPIS‏ ويبدي تفضيله له حين يقول: «وقال غير الكلبي... وقول الكلبي 
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وإذا كان البلاذري في فترة ما قبل الاسلام یعتمد على روایات فردية» فانه 
فى الفترات الاسلامية یستند فى الأساس فى آخباره إلى مصادر متعددة» فیبدآها 
ب (قالوا)» تعضدها روايات فردية مسندة"". ونكتفي بالتمثيل من السيرة. ففي 
حين يعتمد الطبري على سيرة ابن إسحق» فان البلاذري يعتمد بالدرجة الأولى 
على الواقدي وتلميذه محمد ابن سعدء إضافة إلى رجوعه إلى مؤسس مدرسة 
الغازي (الزهري ۸۵ رواية» وعروة ابن الزبير حوالى 4۰ روایة) أما ابن إسحق 
فيرجع إليه بقدر متواضع EY)‏ رواية). 


وكمثل لذلك ننظر إلى أخباره عن بدر لنرى أن صلب معلوماته يرد تحت: 
«قالوا» (۲۸۸ - ۰۲۹۰ ۲۹۱ - ۰۲۹۲ ۳۰6 - (hoo‏ وبجانب ذلك ترد أخباره 
عن الواقدي (۲۹6 - ۰۲۹۸ ۲۹۸ - ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۸) ویأخذ الأخبار عن 
ابن سعد مباشرة» كما أن جل آخبار الواقدي يرد فى حدیث ابن سعد؛ وبعضها 
بالنقل من کتبه: «قال الواقدي» (ص ۲ و۲۹۲ وبعدهاء ص ۲۹۸ وص ۳۰۵ 
وبعدها) وهو يتم هذا بروایات فردية مسندة عن GIF‏ الدينة ورواتها. 


يبدو أن البلاذري توسع في مفهوم «الأشراف»؛ فهو لا يقتصر على من 
BL‏ شرف العطاءء ولا على من ینتسب إلى أشراف القبائل كما أنه لا يقتصر 


(۲۲۰) ق ۰۲ ص ٠١١.408‏ و1645 

(۲۲۱) ق ۰۲ ص ۳و 7 

(۲۲۲) ق ۰۲ ص AVA‏ 

(۲۲۳) ق ۰۲ ص ۸۲۷. 

(۲۲6) انظر: أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري. آنساب الأشراف» تحقیق محمد حميد الله» ذخاثر 
العرب؛ ۲۷ (القاهرة: دار العارف؛ [۱۹۵۹])» ج ۰۱ وإليه تشير الأرقام التالیق» ص ۲۲۵ وما بعدها. 


۱۷۱ 


على من سجل في دیوان القاتلة الذي لم يعد يشمل الأجزاء من العرب في 
الأمصار. من أيام الروانیین» بل al‏ شمل هؤلاء cles‏ وانتبه بصورة خاصة 
إلى من صار له دور في الحياة العامة السياسية والادارية والفكرية (الشعراء 
خاصة). 

وهو على صلته بالعباسیین يحاول أن یکون موضوعياً؛ ولعل صلته هذه 
أفادته في الاطلاع على روايات داخلية عن الدعوة العباسية» وعن الفترة الأولىء 
وفي الإفادة من الدواوين. وهو على العموم محايد متزن. وهو في الأنساب يعبّر 
عن نظرة اجتماعية عربية إلى دور الأشراف العرب في تاريخ الأمة» كما يعبّر عن 
اتصال خبراتها وسيرها. 


7و1 


Chad)‏ الثاسن 


ابن خلدون والعرب: 
مفهوم الأمة “Ans pall‏ 


(#) نشر هذا البحث تحت العنوان نقسه في : الستقبل العربيء السنة ۰5 العدد 5١‏ (آذار/مارس 

۶ ص 6 - ۱۵. 
انظر أيضاً: ناصیف نصارء مفهوم الأمة بين الدين والتاریخ : دراسة في مدلول الأمة في التراث العري 
الإسلامي (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۸)؛ محمد محمود ربیع» النظرية السياسية لابن خلدون (القاهرة: 
[د. ۰۲.۵ ۱۹۸۲ و Mohammad Talbi, «Ibn Khaldun,» in: Encyclopedia of islam (Leiden: E. J. Brill,‏ 
[n. dp).‏ 


-\- 


تدعو فترات القلق والتحول إلى وقفة مراجعة وفحص للذات وتشعر بجدوی 
العودة إلى التراث فقد یکون فيه ما يفيد في توضیح السيرة وفي التطلع إلى 
الستقبل. وقد كان نصيب ابن خلدون وافراً نسبیاً من الدراسات» ولعل ذلك 
یعود لدوره الواضح في خط الراجعة وفحص الذات. 

وأية دراسة لابن خلدون حريّة ob‏ تلاحظ آمرین: آولهما أن ابن خلدون 
استوعب التراث العربي الاسلامي وتمثله. والثاني أنه ابن عصره القلق» اکتوی 
بمشاکله وحاول أن يفهمه وآن يعي التحولات التي أدت إليه. 

وابن خلدون Lavi)‏ 1777م - ۵۸۰۸-/۱8۰۱م) مؤرخ أولآء يبدأ 
بتعريف التاريخ ويندد بقلة النقد فيه وضعف أسلوبه لدى أسلافه ليضع قواعد 
النقد الدقیق؛ فرأى أن أسلوب الجرح والتعديل في نقد الرواة لا يكفي للتوثق 
من الروايات فاهتدى إلى مقياس خارجي هو قانون الطابقة"" وهذا يقوم على 
مراعاة أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران. وتوصل إلى «علم مستقل 
بنفسه». . هو «العمران البشري والاجتماع الإنساني و. .. ما يلحقه من العوارض 
Midis,‏ 

لاحظ ابن خلدون انقلاب آحوال الغرب في أواخر المئة الثامنة. وآثر 
الطاعون الجارف فى آواسط تلك المئةء ما أدى إلى انتقاص عمران الأرض 
فى المشرق والمغرب» ولعله أدرك أفول الحضارة الإسلاميةء فقال: «وإذا 
تبدلت الأحوال فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العام باسری وكأنه خلق 
جديد ونشأة مستأنفة وعالم حدث. فاحتاج إلى هذا العهد من يدون أحوال 


(۱) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذوي السلطان الأکیر ۷ج (بیروت: مطبعة بولاق» ۰6۱۹۷۱ ج ۱: 
القدمق ص -٠‏ 254 ۲۹ وما بعدها. 


(۲) الصدر نقسه ص ۰۲۷ 


۱۷۵ 


الخليقة والافاق وأجیالها والعواند والنحل التي تبدلت لاهلهاه۳. 

وهکذا حاول ابن خلدون أن یضع نظرية شاملة لفهم نشأة الجتمعات 
وتطورها» الجتمعات التي عرفها. وأميز ما فیها أنه نظر إليها نظرة متکاملة من 
النواحي الاجتماعية والاقتصاديق والثقافية. 

وقد قشم ابن خلدون تاريخه (العبر) إلى ثلائة کتب : الأول هو القدمة 
ومقدمته احقيقية هي التمهید (في فضل علم التاریخ وتحقيق مذاهبه والالاع 
لغالط الژرخین)» والکتاب الثاني في آخبار العرب منذ بدء اخليقة إلى زمنه مع 
الإلملح إلى بعض من عاصرهم من الأممء والکتاب الثالث في آخبار البربر ومن 
إل : 

وإذا كان الكتاب الأول في فلسفة التاريخ - والاجتماع - Ob‏ كتابيه الثاني 
والثالث في التاريخ. لذا وصف الکتاب الأول بأنه خبر عن الاجتماع الإنساني 
الذي هو عمران العام وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ٠٠‏ في حين 
إنه في بقية مؤلفه یتمثل الفكرة التاريخية الاسلامية التي ترى الهدف من التاريخ 
«فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين USM,‏ وهو مفهوم یتفق في 
الأساس مع وجهة الطبري (الذي أفاد منه ابن خلدون في تاريخه) في الغرض من 
AZ ALS‏ 


ويحسن أن نتذکر هذا التمییز الذي وضعه ابن خلدون بين فلسفة التاریخ في 
المقدمة والتاريخ في بقية الكتاب. ولكن يصعب قبول المفهوم السائد بأن تاريخ ابن 
خلدون لا صلة له بما جاء في المقدمة أو أنه تاريخ لا يختلف عن غيره. فعلم 
العمران عنده هو مدخل منهجي لمعرفة التاريخ على حقيقته. إذ تتمثل نظرته إلى 
أهمية مراعاة طبيعة العمران في كتابته لتاريخه. فقد أراد أن يقتصر ابتداء على 
تاريخ الغرب «وأحوال أجياله وأثمه وذكر مالکه ودوله دون ما سواه من الأقطار 
لعدم اطلاعي على أحوال المشرق cathy‏ وأن الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريد 
Mas‏ أي أنه لا يرى في ما كتب في تاريخ المشرق الكفاية بل يرى أهمية 


)1( الصدر نفسه» ص AVY‏ 
)£( الصدر نفسه» ص 10 
)0( الصدر نفسهء ص ۲۹. 
)1( الصدر نقسه» ص AV‏ 
(۷) الصدر نفسه» ص ۲۷. 


۱۷۹ 


الاطلاع على آحواله» وقد تحقق له ذلك حين رجل إلى الشرق"" واجتلى آنواره 
ووقف على آثاره ودواوينه وأسفاره واطلع على أحواله. وهي نظرة لها سابقة عند 
المسعودي كما يقرر ابن خلدون“. 

ومن التعذر أحياناً فهم تفكير ابن خلدون (التاريخي) بالاقتصار على المقدمةء 
فقد آورد الكثير من الأمثلة التاريخية فى المقدمة ليوثق نقدهء كما أنه آورد فى 
القدمة من دور العصبية أساساً لتوضيح الفتنة الكبرى ولتطور مؤسسة الخلافة 
بعدها حتى تدهور السلطة العباسية. 

كما أن فهم نظرته للأمةء وبالأخص الأمة العربية» لا يتضح دون الإفادة 
من تاریخه. فالتاريخ بنظره «يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم 
والأنبياء في سيرهم واللوك في دولهم وسياساتهم»”” '». فلئن ركز الطبري على 
تاريخ الرسل والملوك» فقد أضاف ابن خلدون تاريخ الأمم. 

والأمة عند ابن خلدون ترد بمفهوم بشري في تصنيفه للبشر (في تاريخه) 
وفي إطار تحليله لطبيعة العمران في (مقدمته)؛ ويميزها من الملة التي تجمعها 
رابطة الدين أساساً. وهذا لا ينفي استعمالات قليلة لكلمة «الأمة» إشارة إلى الأمة 
الاسلامیة۱۱؟, 


وهو يعطي الانطباع في مقدمته Ob‏ مفهوم الأمة واضح لا حتاج إلى تحدید. 
ولکنه من ناحية آخری» یشعر Ob‏ مقومات الامة نسبية وتحتاج إلى تحلیل ومتابعة. 
ويلاحظ ابن خلدون اختلاف الأمم في السمات والشعاثر (الخصائص) ویورد 
رأي النسابين في أن ذلك يعود إلى اختلاف الأنساب» ولكنه يرفض هذا الفهوم 
ليقرر أن تميز الأمة قد يكون بالنسب مرة كما للعرب والفرس. ويكون بالجهة 
(البيئة) والسمة كما للزنج والصقالبة» أو يكون بالعوائد والشعائر (الخصائص)» 
والنسب كما للعرب. أو يكون بغير OV NS‏ 


وهكذا يورد النسب» والسمة (الصفات الحسمية) والبيئة وما يتصل ها من 
أسلوب المعاش» والعوائد والخصائص» روابط منفردة أو ختلطة ولكنه لا ينوه 


(A)‏ وذلك في 8-1/84١4ه/‏ 1105-1785م. 
)4( المصدر نفسه» ص 717 

(۰) الصدر نفسه» ص 97 

(۱۱) الصدر نفسه» ص ۲۵ و٩۱۷.‏ 

۰۷۲ الصدر نقسه» ص‎ (VY) 


۱۷۷ 


باللغة في هذا التعدادء وإن أشار إليها وتوسع في الحديث عنها في بواضع 
أخرى من المقدمة وكذا في التاویخ» وابن خلدون لا ينظر إلى الموضوع نظرة أفقية 
أو راكدةء بل يلاحظ طبيعة العمران والتحول في حياة المجتمعات» وفي ضوء 
ذلك يتابع دور وتطور ما يمكن اعتباره بنظره مقومات الأمة. ١‏ 


2-2 


ولتحديد مفهوم الأمة بصورة أوضح» جسن قبل مناقشته أن نحدد مفهومه 
لمصطلح «الجيل»ء فهو يستعمل كلمة «الجيل» بالعنی المألوف أي «عمر شخص 
واحد من الوسط» ويوازيه بأربعين ORY‏ كما يستعمله بمعنى الأمة في مرحلة 
حضارية ‏ مثل جيل البدو وجيل الحضر. يقول: «اعلم أن اختلاف الأجيال في 
أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من OU SL‏ ويستعمله بمعنى طبقة من 
«طبقات العرب» في التاريخ فيعتبر قيام مضر بداية جيل جديد في تاريخ خ العرب 
ليشير إلى التبدل الكبير فيه بقيامها. يقول: «حتى إذا وقع في العالم تبدل كبير من 
تحويل ملة أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من قدرته فحينئذٍ يخرج من ذلك الجيل 
إلى الجيل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل كما وقع لضر حين غلبوا الأمم 
والدول وأخذوا الأمر من أيدي OO UL‏ وحين يستعرض في تاريخه طبقات 
العرب في التاريخ من عاربة ومستعربة وتابعة للعرب ومستعجمة» يختم حديثه 
عنهم قائلاً: «فهذه أجيال العرب من بده الخليقة لهذا العهد»"''". ومع ذلك فقد 
يستعمل الجيل مرادفاً للأمة ولكن بشكل لا يختلط بالمعنى العام» مثل: «اعلم أن 
العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة أهل الخيام مسكناً لهم والخيل لركوبهم والأنعام 
Rad roses‏ وهکذا ب يميز ابن خلدون بين الأمة» وهي مستمرة» والجيل وهو 
مرحي في مسيرة الأمة. 


وابن خلدون في حديثه عن العرب يعتبرهم أمة لها روابط أو مقومات. 
ومع أن هذه الفكرة تمثلت في الفكر العربي الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري 


(۱۳) المصدر نفسهء ص ١57‏ - ۰۱۶۳ يقول: «إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال» 
والخيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط: فيكون أربعين سنة الذي هو انتهاء التمو والنشوء إلى غایته». 
. (5١)المصدر‏ نقسهء ص ۰۱۰۱ 
)10( المصدر نقسه» ص AVY‏ 
)١1(‏ المصدر نفسهء ج ۰۲ ص VU‏ 
(۱۷) المصدر نقسدء ص ١6‏ 


۱۷۸ 


وترکزت حول اللغة والطباع والسجاياء إلا أن ابن خلدون نظر إليها نظرة تاريخية 
وتتبع روابطها في إطار التطورات التاريخية (سياسية» اجتماعية» اقتصادية) وقدم 
نظرة شاملة. 


يرى ابن خلدون أن الأمة تتكون من شعوب وقبائل» مذكّراً بذلك بالآية 
الكريمة: يا أيها الناس UY‏ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم OE ee‏ وهو في حديئه عن 
العرب كأمة يتابع سيرتها التاريخية» فيقسم العرب إلى طبقات حسب تتابعهم على 
مسرح التاريخ: العرب OPE LI‏ أو البائدة» والعرب المستعربة (من حمير 
وكهلان ومن إليهم) والعرب التابعة للعرب (أولاد إسماعيل). وهو في ذلك لا 
يخرج عن نظرة النسابين العرب عامة وتقسيماتهم» ليضيف العرب المستعجمة كما 


وهو في حديثه عن العرب يبدأ بجيل البدوء CE‏ ار و 
الغالب مرادفة له. يقول فى تاره : «وهذا معنى ١‏ ب» وحقيقتهم إنه 1 
جد هبن يمول في 


الذي معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها وارتياد المراعي وانتجاع المياه والنتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصالحها. . وتكونت على ذلك طباعهم فلا بد لهم منها 
ظعنوا أو أقامواء وهو معنى العروبيته”", 


وهو جيل العصبية أو (العصبيات)» وهذه تقوم على النسب. يقول: «! 
العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه» وذلك أن صلة الرحم 
طبيعية في البشر إلا في الأقل» ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل 
الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم OMSL‏ 

وبالعصبية يكون التعاضد والتناصر وهي أساس الشوكة» يقول: «ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحدء لأنبم بذلك تشتد 
شوكتهم ويخشى جانبهم» إذ نعرة كل واحد على أهل نسبه وعصبيته Maal‏ 


(۱۸) القران الكريم. «سورة الحجرات» الآية ۰۱۳ 

() مثل عاد وطسم وجديس وعبل وحزم وحضرموت وثمود والعمالقة. 

(۲۰) ابن خلدون» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص 11-16 

(۲۱) المصدر نفسه» ص ۰-۵ ولکته يستعملها أحياناً ليشمل الیدو وأهل القرى أو اضر وحدهم. 
(TY)‏ المصدر نفسه ج ۱: المقدمة» ص ١١8‏ 


۱۷۹ 


والغاية التي تجري إليها العصبية هي OO GUY‏ فیقول : «إن الملك غاية طبيعية 
للعصبية» لیس وقوعه عنها باختيارء إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه»”* ". 

وهو یری SLE‏ الخلافات بقیام عصبیات (قبلیة) متعددة لذا «فلا بد من 
عصبية أقوى من جميعهاء تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبیات فيهاء وتصیر 
كأنبا عصبية واحدة كبيرة» ولا وقع الاختراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع»۲۳. 

وأهم من ذلك أنه يرى «أن الدعوة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي 
هو في أهل العصبية. وتفرد الوجهة إلى الحقء فلا يقف شيء MG gall‏ 
ويقول: «فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي یبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب 
عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق» تم 
اجتماعهم وحصل لهم التغلب واللك»۲۷. 


وإذا كان جيل العرب (البدو) هو جيل العصبية فإن هذه تحولت بتأثير 
الإسلام ولفترة» إلى عصبية إيجابية جامعة نمضت بالفتوح وبقيام الدولة. وعلى كل 
فان أية دعوة من الدين أو اللك لا تنجح إلا بشوكة عصبية جامعة تظهرها 
وتدافع عنها“". الدعوة الدينية لا يتم التسليم بها إلا بالعصبية وذلك OV‏ 
«الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم»» ويورد الحديث: «ما بعث الله نبياً إلا في 
date‏ من Maa gb‏ 

وهکذا فابن خلدون فى حدیثه عن العصبية الجامعة يعيد تفسیر مفهوم 
ناحية أخرى في طبيعة عصبية البداوة» وبعد الفتوح وهدوء وهج الدعوة» سبباً 
رئيسياً للفتنة الكبرى ثم تحول الخلافة إلى ملك. 


ثم يتابع ابن خلدون. في تحليله التحولات التي ترافق السلطان بعد قيام 


(۲۳) المصدر نفسه» ص ۱۰۹-۱۰۸ و ۰۱۱۲ 

(۲۶) ويقول: افلا بد في الرتاسة على القوم من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة»» انظر : الصدر 
نفسه» ص ۱۱۱ و۰۱۱۷ 

۰۱۱۷ الصدر نقسه» ص‎ (To) 

(YD)‏ الصدر نفسهء ص ۱۱۷ و۱۲۰ 

۱۳۲ الصدر نقسه ص‎ (TY) 

۰۱۲۷ الصدر نفسهء ص‎ (YA) 

.۵۰ ربیع» النظرية السياسية لابن خلدون» ص‎ (YA) 


۱۸۰ 


الدولة وتتبع الصلة بين السلطان والعصبية والتحول احضاري؛ لیفسر تدرج 
الدولة نحو le‏ ولکن هل يعني کل هذا وما يرافقه من تجزئة زوال الامة؟ 
يبدو أن ابن خلدون يرى أن كيان الأمة وحريتها يكونان بوجود الدولة” ". ولكنه 
لا يقرن الأمة بالدولة» بل يرى أن قيام الملك مقترن بوجود عصبية جامعة» إذ 
يعقد فصلا فى: «إن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر ما دامت العصبية لهم» ويستشهد بما حصل للعرب في تاريخهم 
بالإشارة إلى ملك عاد ثم ثمود والعمالقة وحمير» ثم مضر”'". وبعد هذا فان 
زوال العصبية من الأمة ‏ أي العرب - يودي إلى زوال السلطان عنهم ولكنه لا 
يعني زوالهم كأمة» کل هذا يشير إلى أن الدولة ليست شرطاً في تکوین الأمةء 
بل هي مظهر لوجود عصبية فعالة في شعب أو قبيلة منها. 

ونظرة ابن خلدون الشاملة توجب الإشارة إلى أكثر من عامل في تكوين 
الأمة» فهو يلاحظ ابتداء أثر البيئة الطبيعية في كسب العاش وفي أسلوبه» وفي 
الألوان والسمات (أو الصفات) وفى الأخلاق والعوائد. دل وف آثرها ال 
الشؤون PR‏ وقد تحدث المسعودي قبله عن أهمية العوامل الجغرافية في 
التاريخ» ولاحظ أن السمات الطبيعية والإمكانيات الفكرية تتأثر بالأوضاع 
الجغرافية» وأعطاها الأثر الأول في الشيم والخلق. ولكن ابن خلدون ينتقده بأنه 
مجرد ناقل لآراء جالينوس ويعقوب الكندي. . 


ومع أن هذه الفكرة ليست جديدة في الفكر العربي الإسلامي إلا أنها 
تكتسب شمولاً لدى ابن خلدون وعمقاً في تطبيقها على البدو في نمط معاشهم 
وفي طباعهم وعوائدهم في نظرتهم إلى السلطة وفي لغتهم ونظرتهم إلى الدین(۳؟. 

ومع أن آثر البيئة الطبيعية يتماثل بالنسبة إلى البدو من عرب وغيرهم إلا 
أن التركيز على العرب واضحء لأہم بدو الجمال وهم أشد بداوة وأبعد نجعة من 
بدو الماشية» OG ely‏ ومع أنه توسع في توضيح نمط حياة البدو وطباعهم 
ومفاهیمهم. إلا أنه لم يغفل أثر تبدل البيئة الطبيعية في من انتقل منهم إلى التلال 


(۳۰) ابن خلدونء الصدر نفسه ج ۱: القدمق ص 177 
(۳۱) الصدر نقسی ص ۱۲ - ۱۲۵ 

.۱۲۳ - ۱۲۲ المصدر نقسه ص‎ (FY) 

۰۱۰۲-۱۰۱ و‎ ۷۶ 1٩۹ الصدر نقسه ص‎ (FT) 

(۳۶) الصدر نقسه» ص ۱۰۲-۱۰۱ و۱۰6 وما بعدها. 


1A1 


والسهول اخصبة. بل إنه تناول بعناية آثر الاستقرار والتحضر فيهه””*". وهکذا 
تبدو أهمية البيئة في طبيعة الامة وخصاتصها. 


۳22 


ویلاحظ ابن خلدون أن النسب یمکن أن یکون الرابطة الأساسية فى تکوین 
الأمة. وهو يراه کذلك بالنسبة إلى الجيل العرب (البدو). ویذهب إلى «آن الصریح 
من النسب نما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهي»"". 
فطريقة عيشهم ووجودهم في القفر GE‏ من مجيء الآخرين إليهم وتمنع من 
اختلاط أنسابهم وفسادهاء فهي ما تزال بينهم «صريحة محفوظة». ويستشهد على 
ذلك بأنساب مضر حين كانت بدواً وبعيدة عن أرياف الشام OM GL ally‏ بل إن 
الوحدة الاجتماعية السياسية لدى البدوء وهي القبيلةء تقوم على ذلك. وهو يعقد 
فصلاً «في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية» وذلك طبيعي OY‏ 
النسب قاعدة العصبية والصلة بينهما عضوية» والبدو لا تشتد شوكتهم إلا إذا 
كانوا عصبية وأهل نسب واحد»۳, 

ولكن مفهوم النسب عنده (وما يتبعه من عصبية) لا يعني دائماً التدقيق في 
تناسل المجموعة القبلية من أب واحدء بل قد يحصل تداخل في الأنساب في 
القبيلة الواحدة» ويبقى الشعور بالقرابة والالتحام بالنسب قائماً. 


وهو هنا يكتفي بالشعور بالانتماء الواحدء ويبين أن مثل هذا التداخل في 
الأنساب يحصل بطرق مختلفة: بالحلف» أو الولاء» أو الالتحاق» أو الادعاء 
بقرابة» وفي هذه الحالة يكتسب الفرد أو الجماعة النسب الجديد» وتنطبق عليهم 
الالتزامات القبلية من النصرة والقوة وحمل الديات وسائر الأحوال. وهكذا يتحمل 
الفرد (أو الجماعة) مسؤوليات النسب وثمرات العصبية الجديدة. وقد يتناسى 
النسب الأول لهؤلاء الملتحقين بطول الزمن ولا يعرفون إلا بنسبهم TIEN‏ 


وهو في نظرته الشاملة يلاحظ آثر البيئة في الأنساب» ففي حين يجدها 


۰۱۲۷ ۱۲۵ المصدر نفسهء ص‎ (Yo) 
AVVO الصدر نفسه» ۱۰۵ و۱۰۹‎ (1) 
۱۰٩ الصدر نفسه» ص‎ )۳۷( 

(۳۸) الصدر نقسه» ص ۰۱۰۹ 

)174( الصدر نفسه» ص ۱۰۸ و۰۱۱۰ 


\AY 


صريحة عند البدو الرحل قبل الاسلام یلاحظ أن العرب الذین «کانوا بالتلول 
وفي معادن اخصب للمراعي والعیش» من حير وکهلان" "۰۴ «اختلطت أنساهم 
وتداخلت شعوهم » ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما a ai‏ 
وهو يشير بذلك إلى أهل الأرياف'“. 


وبعد هذا يقرر ابن خلدون أن هذه الظاهرة استمرت في الإسلاف فيقول: 
«وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ویلتحم قوم باخرين في الجاهلية 
والاسلام»(*. وبذلك يقرر ابن خلدون ما حصل في التاريخ العربي في فترة 
مبكرة من تداخل في الأنساب لظروف سياسية أو اجتماعيةء كما يبدو من کتب 
الأنساب» ولكن يبقى النسب في هذه الفترة مفهوماً أساسياً عنده» مع التفاته إلى 


التمييز بين الأنساب الصريحة المحفوظة والأنساب التي تداخلت في فترة ما 


وجاء استقرار العرب في الأمصار (بعد الفتوح) في صدر الإسلام بتطور 
جديد يثير أهمية الاختلاط كما يثير أهمية المواطن. فقد لاحظ ابن خلدون بنظرة 
الزرخ الدقق» مع الاستقرارء تطوراً تجاوز الروابط القبلية التقليدية» فمع بقاء 
النسب رابطة في الأمصار» تکون تلاحم بينهم يشد بعضهم إلى بعض» وحصل 
انتماء جدید إلى الواطن حتی عرف آهلها بپذه النسبة الجديدة» «وصارت لهم 
علامة زائدة على النسب بتمیزون بها عند أمرائهي»"“. 


وحين ندرس الأوضاع الجديدة في صدر الاسلام. نلاحظ أن رابطة الصر 
اتخذت أهمية تجاوزت الروابط القبلية المألوفةء إذ تكون لدى قبائل الصر الواحد 
شعور بوجود مصالح وروابط مشترکة» هي أوثق من الصلات بين عشائر القبيلة 
الواحدة الموزعة بين مصرين وأكثرء حتى إن مواقف عشائر قبيلة واحدة من 
السلطةء كانت تختلف من مصر إلى آخر حسب مصالها في مصرها“. بل إن 


(50) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ ويقول : «اعلم أن من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى 
نسب آخر بقرابة الیهم . أو حلف أو ولاء؛ أو لقرار من قومه بجناية أصابهاء فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم 
في ثمراته من النعرة والقود وحمل الديات وسائر الأحوال؛ ثم إنه قد یتناسی النسب الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخقى». 

(4۱) مثل لخم وجذام وغسان وطي وقضاعة وإياد. 

(4۲) الصدر نفسهء ج ١‏ : المقدمة. ص ۰۱۰۹ 

)£0( المصدر نفسهء ص ۰۱۱۰ 

)££( المصدر نقسه ص ۱۱۰ . «وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن ٠ ٠‏ فیقال : جند قنسرين 
وجند دمشق وجند العواصمء وانتقل ذلك إلى الأندلس» وم يكن لاطراح العرب أمر النسب. وإنما كان 
لاختصاصهم با مواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمراتهم». 


۱۸۳ 


الصراع السلح بين مقاتلة الأمصار LS)‏ في صفین) كان يجري على أساس مواجهة 
كل قبيلة لاختها في الجانب القابل. 

وابن خلدون لا يلتفت هنا إلى الفوارق بين الأمصارء بل إلى أثر التوطن في 
مصر واحد في قبائله من حيث التلاحم والانتماء الجديد. ولکن هل يعني هذا أن 
ابن خلدون اعتبر الوطن عنصراً في تكوين الأمة؟ لا يبدو ذلك. فالبدو مثلاً فى 
تحليله «ليس لهم وطن يرتافون منه ولا بلد يجنحون cal]‏ فتسبة الأقطار إليهم على 
السواء»“. ولكن الاستقرار يفضي إلى تكوين مواطن جديدة للحضر. ومع أنه 
يلاحظ أثر الظروف الجديدة في العاش والعوائد» فإنه يتحدث عن «مواطن» لا 
عن «وطن» بالعنی العام» وهذه تشكل «علامة زائدة على النسب» في كل مصره 
فهي صفة تخصيص ولا تضفي صفة الشمول”“. 

وإذا بقي النسب أساساً في هذه المرحلة» فهل يستمر كذلك مع تطور 
المجتمع؟ إن ابن خلدون يضع تحليلاً عاماً يصدق على العرب خاصة. وذلك أن آثر 
الأنساب یضعف تدريجياً مع التدرج في الحياة الحضرية» فحياة التحضر والاختلاط 
بالأعاجم خاصة تؤدي بالتدريج إلى اختلاط الأنساب ويتسع ذلك حتى ينتهي إلى 
وضع تفسد فيه الأنساب ALLL‏ فتتلاشى القبائل وتندثر Maal‏ 

وهكذا يعطي ابن خلدون النسب أممية في مراحل معينة ولكنه لا يراه رابطة 
دائمة في جميع الأحوال. als,‏ يقرر هذا النسب رابطة في فترة من حياة العرب» 


فترة البداوةء ولكنه يختلط في الحراضر بل ويتعرض للجهل والخفاءء كما قال 
فى تار OM‏ 


وهذا التطور لا يعني فقدان هوية cdo‏ بل هي موجودة ولكنها تتطور في 
أوضاعها وروابطها. وتلاشي القبائل في هذه الحالة هو مرحلة جديدة في تطور 


(45) يقول: «وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر تجذب بعضهم بعضاً إلى أن يكونوا لحماً لحماً 
وقرابة قرابة. ويجد بعضهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر مثله"» انظر : المصدر نفسه 
ص ۳۱۱-۳۱۵ 

)£1( الصدر نفسه» ص ۰۱۲۲ وهذا طبيعي فهم في حالة ترحل ولا یقفون في غزوهم وفي تخلبهم 
عند حد. ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

۰۱۱۰-۱۰۹ الصدر نقسه. ص‎ (LY) 

CEA)‏ یقول: «ثم ومع الاختلاط في اخواضر مع العجم وغیرهم فسدت الأنساب بالجملة وفقدت 
ثمرتها من العصبية فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدئورها وبقي ذلك في البدو كما 
کان"؛ انظر : الصدر نفسه» ص ۱۰٩‏ 


1A4 


سبقته خطوة آول هي الاختلاط بين القبائل بعضها ببعض (ثم مع الاعاجم) في 
الامصار. وليت ابن خلدون التفت إلى آثر التطور الاجتماعي الاقتصادي» وأثر 
الاسلام في هذا التحول. 


وهذا يدعو إلى النظر إلى رابطة أخرى شاملة للامة وهي اللغة. ویبدو أن ابن 
خلدون في دراسته للعرب؛ یوجه عناية خاصة إلى دور GUI‏ العربية والتي تتبع 
الصلة بين الوضع العام للعرب (سياسياً وحضارياً) وبين اللغة العربية. ویتمثل 
هذا في تناوله لها في تاریخه ومقدمته. 


فهو یرجع لفظة (عرب) ابتداءء إلى اللغة العربية ویقرنبا بالابانة والافصاح» 
إذ يقول: «إن العرب لم یزالوا موسومين بين الأمم بالبیان في الکلام» ولذا سموا 
بهذا الاسمء فإنه مشتق من GLY‏ لقولهم: آعرب الرجل Le‏ في ضميره إذا OUT‏ 
Me‏ 3 

وابن خلدون في تصنیفه للعرب إلى طبقات أو أجيال في التاریخ یستند 
أصلا إلى اللغة العربية. فهو يتحدث عن الجيل الأول» العرب العاربة (أو البائدة) 
ليبين أنهم سموا بذلك لرسوخهم في العروبية» أو لإبداعهم لها “. ويقول في 
مکان آخرز إن العربية لهم بالأصالة فسموا العاربة لما كانوا أقدم الأمم فيما 
یعلم She‏ كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل OM‏ 


ثم يتحدث عن الجيل GLI‏ بعد ذهاب العرب العاربة» ويسميهم العرب 
المستعربة من اليمنية (من حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة وما إليهم من العرب 
المستعربة). ويوضح أن قحطان أبا اليمن كلها كان أول من تكلم العربیة"؟۰ أخذها 
عن العرب العاربة» فإذا كانت العربية للعرب العاربة أصالة» فهي للمستعربة بالأخذ 
عن OPUS‏ وهو مع إشارته إلى PUB‏ النسب) بين العرب العاربة والمستعربة» 
إلا أنه يرى العربية الأساس في النسبة» إذ يقول: «وإنما سمي أهل هذه الطبقة بهذا 
الاسم OY‏ السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم من قبلهم اعتبرت الصيرورة 


)£4( الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۰۲۸۰۲۷ 

(۵۰) الصدر نفسه ص ٩‏ و۱۵ 

(۵۱) الصدر نفسه» ص ۰٩‏ يقول: «وسمي آهل هذا الجيل من العرب العاربة» إنما بمعنی الرساخة 
فى العروبية . . أو بمعنی الفاعلة للعرويية واليتدعة لهاء بما كانت آول أجيالها». 
3 (۵۲) انظر : الصدر نفسه. ص 45 - HEV‏ 

(OP)‏ يرى السعودي أن يعرب بن قحطان هو أول من تعرب لغوياًء انظر: أبو الحسن علي بن الحسين 
السعودي» كتاب التنبيه والإشراف» ص ۸۰-۷۹ 


۱۸۵ 


بمعنی آنهم صاروا إلى حال لم يكن عليه أهل نسبهم وهي اللغة العربية التي تکلموا 
بها». ومع أنه يقرن السمات والخصائص باللغة العربية هناء فإنه يعتبرها تالية للغة. 


ثم يتناول الجيل الثالث من العرب» أولاد إسماعيل» ويسميهم «العرب 
التابعة للعرب» ° فيشير إلى خروج إبراهيم إلى الحجازء وتخلف aul‏ إسماعيل مع 
هاجر ad‏ بالحجر قربانا لله» ومرور رفقة من جرهم بهم «فخالطوهم ونشأ إسماعيل 
بينهم وربي في أحيائهم وتكلم لغتهم العربية بعد أن كان أبوه أعجمياً». وعظم نسله 
وكثروا وتكون جيل منفرد «من ربيعة ومضر ومن إليهم من إياد وعك وشعوب نزار 
وعدنان وسائر ولد إسماعيل» وهم العرب التابعة للعرب»"*. ثم يوضح الاسم 
بالاستناد إلى اللغة العربية» فيقول: «ولا لم يكن لهم أثر في إنشاء العروبية كما 
للعرب العاربة» ولا في لغتها عنهم كما في المستعربة» وكانوا تبعاً لن تبعهم (لعلها 
سبقهم أي المستعربة) في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب التابعة» °. 

وابن خلدون في تفسيره لعروبة العدنانية يأخذ بمفهوم ورد عند الكتاب 
ابتداء باحاحظ OO‏ وهو بذلك يعبر عن نظرة عربية برزت بعد العصر العباسي 
الأول» ترى في اللغة أساس العروبة. وهي نظرة إسلامية في الأساس» تجد 
أصولها في القرآن الكريم وفي الحديث OM A‏ حيث النسبة إلى العربية» 
وهي نظرة تخالف النظرة القبلية التي تعتبر النسب الرابظة الأولى كما كانت نظرة 
القبائل في صدر الإسلامء وقد تراجعت النظرة القبلية واستقرت النظرة الجديدة 
نتيجة التحولات الاجتماعية والفكرية التي تلت الاستقرار والتطور احضري 
ونتيجة رسوخ المفاهيم الإسلامية. 


(04) ابن خلدون» المصدر نفسه» ج ۲ ص ET‏ ۰1۷ «ویقال إنه [قحطان] أول من تكلم بالعربية 
ومعناه من أهل هذا الجيل الذين هم العرب المستعربة من اليمنية» وإلا فقد كان للعرب جيل آخر وهم العرب 
العاربة» ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة.. وكان بنو قحطان هؤلاء معاصرين لاخوانهم من 
العرب العاربة ومظاهرين لهم على أمورهم». 

)09( المصدر نفسه» ص ۰۲۳۲ 

)01( الصدر نقسه. ص 55 و۰۳۱۱ 

(۵۷) الصدر نقسه. ص ۰۲۳۹ 

(0A)‏ یقول الجاحظ : هوقد جعلوا إسماعيل» وهو ابن آعجمیین. عربياً لأن الله تعالى فتق لهاته بالعربية 
البينة على غير التلقین والترتیب ثم فطره على الفصاحة العجيبة على غير النشوء والتقديرء وسلخ طباعه من 
طبائع العجم. . . ثم حباه من طبائعهم ومنحه من آخلاقهم وشماتلهم» وطبعه من کرمهم وآنفتهم وهمهم على 
آکرمها وآمکنها وأشرطها وآعلاها.. فکان أحق بذلك النسب وأولى شرف ذلك الحسب»» انظر : آبو عثمان 
عمرو بن بحر احاحظ رسائل امحاحظ حقیق عبد انسلام محمد هارون *القاهرة: مكتبة النانجي» OVATE‏ 
ج ۱: مناقب الترك ص ۳۱. 


كما 


ولا يقف ابن خلدون هناء بل یسمی عرب عصره بالعرب الستعجمة بسبب 
ما تعرضت له العربية (في التخاطب) من فساد نتيجة الاستقرار والاختلاط 
وتراجع السلطان العربي فیقول : «ولا كانت لغتهم مستعجمة على اللسان الضري 
الذي نزل به القرآن. وهو لسان سلفهم» سمیناهم لذلك العرب الستعجمة. 


وهكذا تتخذ اللغة العربية عند ابن خلدون دوراً أساسياً ومتصلاً في تکوین 
العرب» بل هي المقوم الأول. ويلاحظ أن اللغة عتده اب مفردات وحسب 
بل ثقافة ونظرة» إذ یقرن مها ا خصائص OP steals‏ 


ولا يقتصر ابن خلدون على ذلك» بل يحاول تتبع الصلة بين مسيرة العرب 
التاريخية وتطور وضع اللغة العربية. وهذا يثير السؤال: هل كان دور اللغة العربية 
مرحلياً أم أنها بقيت رابطة دائمة؟ 


كات 


يلاحظ ابن خلدون أن العربية هي لغة البدو والحضر على السواء ولكن «لغة 
البدو من العرب. . أعرق في العروبية»”7). وهو في دراسته لوضع اللغة العربية 
يبدأ ob‏ العرب لهم لغة أصيلة هي لسان مضرء وهي لغة القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف. ويتابع بنظرة المؤرخ ما حصل للسان العربي بالاستقرار فيرى بعد 
الفتوح والاستقرار في الأمصار طابعاً للغة (لهجة) كل مصر إذ يتحدث عن 
لغات أهل الأمصار «ويقدر أن طبيعة التوطن أو المجموعات القبلية في كل مصر 
تكست هذه اللغات صورتها إذ تكون بلغات الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو 
بعبارة أخرى لغات القبائل الغالبة في كل Oran‏ ويبقى مع كل هذا لسان 
مضر هو لسان الأمصار عامة. وهو رأي سبق إليه الحاحظ. 

ويلاحظ ابن خلدون نقطة أساسية» هي ارتباط العربية بالإسلام ارتباطاً 
محورياً. فيبدأ بیان أثر الاسلام في انتشار العربية. فالدین إنما يؤخذ من الشریعة» 


)04( جاء في الحديث» «أيها الناس إن الرب واحد والأب واحده ولیست العربية باحدکم من أب وأم» 
وإتما العربية اللسان» فمن تكلم بالعربية فهو عربي»» انظر : آبو القاسم علي بن الحسن بن عساکر؛ التاريخ 
الكبيرء هذبه ورتبه عبد القادر بدران» ص ۱۸۹ ۰۲۷۲۰ وابن خلدون؛ المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ١١‏ . 

(1۰) ابن خلدون» المصدر نفسهء ص ۲۸. 

(11) المصدر نفسهء ج ١‏ : المقدمةء ص ۰۳۱۷ 

۰۱۱۸ الصدر نفسه» ص‎ (VY) 


\AV 


«وهي بلسان العرب لا أن النبي GE)‏ عربي»» ودخول الدین یوجب تعلمها 
«فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع ممالكها». وهذا يعني 
انتشار العربية بانتشار الإسلام. 


ويشير إلى الترابط بين الاسلام والعروبة من جهة ثانية» إذ يبين أن العربية 
لسان العرب هم القائمون بالدولة الإسلامية» وهكذا أكد سيادة العربية. يقول: 
«فلما هجر الدين اللغات الأعجمية» وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية 
عربأًء هجرت كلها (أي اللغات) في جميع مالكها لأن الناس تبع للسلطان وعلى 
دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الاسلام وطاعة العرب»". 
من ذلك أن «هجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والمالك وصار 
اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أقطارهم». وهذا تحليل سليم 
في الأساس وان كان لا خلو من تبسیط» وهو يصدق على الأقطار الإسلامية 
حتى القرن الرابع الهجري إذ كانت العربية لغة العلم والثقافة لجميع شعوب 
دار الإسلام. 


ثم يلاحظ ابن خلدون ظهور عوامل سلبية بالنسبة إلى سلامة اللغة 
وانتشارها. فهو يحلل أثر التحضر والاختلاط بالأعاجم في فساد العربية ويتتبع 
ذلك تاريخياً. وهذا ينصرف إلى لغة التخاطب Heel‏ حتى ظهر ما يسميه «لساناً 
حضرياً» في الأمصار كافة. وهي ظاهرة تكونت بعد فترة طويلة فقد بدت 
بوادرها الأول في صدر الاسلام في حركات الأعراب. وأدت إلى وضع علم 
النحو أو صناعة OPM I‏ وبانت أولياتها البسيطة في OW‏ الأمصارء ثم 
تعرضت أحكامها للفساد تدريجياً بالاختلاط المتصل بالأعاجم - البربر في أفريقية 
والمغرب» وفارس والترك في المشرق» وعجم الجلالقة والإفرنج في الأندلس. 
وصار لأهل هذه الأقاليم «لغة أخرى تخالف لغة مضرء ويخالف بعضها بعضاً 
وکا لغة OP Eg Sl‏ 

وناحية ثانية» هي أن العربية أخذت بالتراجع في فترة تدهور السلطان العربي 
وغلبة الأعاجم. ولعل ابن خلدون لاحظ قیام الفارسية الجديدة في الكتابة في 
الشرق (في القرن الرابع الهجري) بظهور الامارات الفارسية» كما لاحظ أن 


۰۳۱۷ الصدر نقسه» ص‎ CO) 
۰1۸٩ - EAA الصدر نقسه» ص‎ )18( 
۰۱۹۱ الصدر تقسه. ص‎ (10) 


\AA 


لغات الشعوب الأخرى بدأت تؤثر في الحياة العامة أيام سبطرة البوهيين 
والسلاجقة في المشرق وزناتة والبربر في المغرب» فأدى ذلك إلى فساد اللسان 
العربي «وكاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة» وصار 
ذلك مرجحاً لبقاء العربية»» وحين وقع الغزو المغولي» وهؤلاء غير مسلمين» زال 
«المرجح» وافسدت اللغة العربية على الاطلاق ول يبق لها رسم في المالك 
الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد العجم"". وهذا تحليل منطقي» ون احتاج 
إلى تعديل لأن العربية بدأت تتراجع في بلاد العجم وخراسان منذ القرن الرابع 
الهجري حين بدأ استعمال الفارسية في الکتابة والشعر » > وهو آول انشطار ae‏ 
في الثقافة الإسلامية» ازداد اتساعاً مع الأيام» لذا لم يتغير الوضع بعد إسلام 
المغول. ولكن رأي ابن عدون ب ا الصلة بين الإسلام والعروبة. 


واللغات» في رأي ابن خلدون» متوارثة» فبقيت لغة الأعقاب على حياء لغة 

الآباءء وان فسدت اليه بالخالطة شيئاً فشيئً”""2 وهو يقصد باللغات» لغات 
التخاطب أو اللهجات5480 ل ويرى الفساد في الملكة والفردات من جهة وفي 
الإعراب من جهة أخرى. ولكنه بعد هذا يقرر «أن لغات الأمصار الإسلامية كلها 
بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية» وإن كان اللسان المضري قد فسدت ملكته 
وتغير إعرابه)”"". بل إنه يرفض «خرفشة النحاة fal‏ صناعة الإعراب» القاصرة 
مداركهم عن التحقيق حين يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهبت وان اللسان فسد 
اعتباراً بما وقع في في آخر الكلم من فساد الأعراب الذين يتدارسونه». ويقرر أن 
البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد" ". كما يبدي جرأة واضحة 
في الاشارة إلى مكان تلافي اللحن بطريقة تتجاوز الحركات الإعرابية قائلاً: 
«ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العريي لهذا العهد واستقرینا فى أحكامه نعتاض عن 
الحركات الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه فتكون لها قوانين»7© 
ولكنه لم يذهب أبعد من ذلك. 


هكذا يتابع ابن خلدون تاريخ العربية في توسعها وتقلصهاء وفي تعرضها 


(17) الصدر نفسهء ص ۰۳۱۸-۰۳۱۷ 
(UV)‏ الصدر نقسه» ص ۰۳۱۷ 
(VA)‏ الصدر نفسه ص ۰۱۹۰ 
)14( الصدر نفسه. ص ۰۳۱۷ 
(۷۰) الصدر نفسهء ص EAA‏ 
(V1)‏ الصدر نفسه» ص ۰1٩۱‏ 


۱۸۹ 


للعجمة وفساد الملكة. وهذا يصدق على لغة الخطاب التي صارت لغات أو 
لهجات» نتيجة تباين بعض المصطلحات وارتباك الاعراب. ومع هذا فاللغة العربية 
سائدة» إذ يقرر أن OW‏ الأمصار كلها في زمنه عربية» ويرى أن OLS‏ مضر أو 
العربية الفصحى ما يزال محفوظاً بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. كما أن 
البلاغة ما تزال ديدن العرب. 

بعد هذا العرض السريع لآراء ابن خلدون في الأمة (العربية)» يتبين أن 
نظرته ليست راكدة» بل تتصل بالحركة التاريخية للعرب» ابتداء بالبداوة وامتداداً 
إلى الاستقرار LAL‏ وبخاصة في إطار الاسلام وقيام الدولة الإسلامية 
واتحدارها. 


وقد سُبق ابن خلدون في كثير مما أورد من آراء. ففكرة انقسام البشر إلى 
أممء ومنها الأمة العربية» معروفة قبله توسع فيها المسعودي. وتكوين الأمة 
العربية من شعوب وقبائل» وطبقاتها أو أجيالها في التاريخ فكرة سبق إليها 
النسابون والمؤرخون. وتأكيد العربية واعتبارها أساس النسبة إلى العرب فكرة بدأت 
بالإسلام واستقرت منذ القرن الثالث الهجري. كما أشار البعض إلى أثر الاستقرار 
والتحضر في ظهور لغات (أو لهجات) محلية قبله. 

ولکن ابن خلدون. الذي استوعب التراث العربي الاسلامی تيز بنظرته 
التاريخية الشاملة» ولذا نظر إلى مقومات الأمة العربية أو روابطها في إطار الحركة 
التاريخية» فلم يقرر مقومات واحدة ثابتة لهاء بل درس هذه الروابط وتتبعها 
تاريخياً ليتبين الثابت والمتغير. وتبدو النسبية واضحة حين يعتبر روابط الأمة العربية 
النسب مرة والنسب والعوائد والخصائص آخری. فالحالة الأولى تشير إلى مرحلة 
البداوة» والحالة الثانية تصدق على مرحلة الاستقرار في صدر الإسلام» ثم أتى 
إلى دور العربية» فأكد ارتباط العروبة بالاسلام ورأى في العربية (لغة وثقافة) 
رابطة تاريخية عبر العصور. 


۱۹۰ 


الفصل التاسع 
كتابة التاریخ عند العرب: 
الفکرة والمنهج* 


(*) في الاصل محاضرة ألقيت ضمن الوسم الثقافي الخامس لجمع اللغة العربية الاردني (عمّان) ۰۱۹۸۷ 


= 


يقول السعودي: «إذ كان کل علم فمن الأخبار یستخرج؛ وکل حكمة منها 
تستنبط » والفقه منها یستشار» والفصاحة منها تستفاد» وأصحاب القیاس علیها 
یبنون» وأهل القالات بها يحتجون. ومعرفة الناس منها تؤخذء وأمثال الحكماء 
فيها توجد» ومكارم الأخلاق منها تقتبس وآداب سياسية الملك والحرب فمنها 
تلتمس»۲. 

هذا الشمول الذي یعطیه السعودي لدور التاریخ توازیه ظاهرة بارزة هي 
هذا الانتاج الواسع في التألیف التارخي إلى حذ يتعذّر أن نجد ما یوازیه لدی dal‏ 
أخرى. فهل هو نتاج ثقافي خصب فحسب. أم أنه في الواقع تعبیر عن الشعور 
بأهمية الرسالة الإسلامية وبدور حملتها في التاریخ؟ 

لننظر إلى كتابة التاريخ ونبدأ بفرضية تفيد أن المؤرخ الآن هو من یدرس 
التاريخ ويكتب فيه ويُعترف به كذلك. ويمكن أن Sas‏ لذلك بالتعليم والتدريب 
والیل» وقد يتكوّن من خلال اهتماماته وإنجازه دون إعداد خاص. هذا الوضع 
ناشئ عن التراث التاريخي من جهة» وعن أثر الثقافة والآراء الحديثة من جهة 
أخرى. 

وللعرب تراث عريق في كتابة التاریخ» فقد بدأت دراسة التاريخ وكتابته منذ 
القرن الأول للهجرة» ومرت بفترة تكوين استمرت ثلاثة قرون أو أربعة» وضعت 
فيها الخطوط والمفاهيم الأساسية في كتابة التاریخ» ولكن القرون التالية شهدت 
إضافات هامة. 

بدأت دراسة التاريخ وكتابته وتطورت كجزء أساسي من الثقافة العربية 


)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء طبعة برییه دي مينار وبافیه 
دي كرتاي» 4 مج (باريس: [د. ن.]ء ۱۸۷۱-۱۸۲۱ مج لاء ص ۰۱۳۹-۱۳۵ وطبع أيضاً في (طهران: 
الأوقستء 01910٠‏ 


yar 


الإسلامية. وكانت وثيقة الصلة بدراسة الحديث وروایته من جهف وباهتمامات 
العرب الأدبية من جهة أخرى. ولم يكن هناك إعداد خاص للمشتغلين في دراسة 
التاريخ وكتابته. 


وهناك دوافع متعددة لكتابة التاريخ» في مقدمتها دراسة السيرة النبوية» ثم 
متابعة نشأة الأمة الإسلامية وتطورهاء والحاجات الإدارية والاجتماعية» 
وضرورات دراسة الحديث والفقهء وأخبار أعلام الأمة بدءاً بالصحابة والتابعين. 
ولا يخفى أن الأحداث الكبرى التي مرت بها الأمة» مثل الردة والفتوح ومشكلة 
الخلافة وظهور الأحزاب والحروب الأهلية» كان لها أثرها الواضح 

ويلاحظ أن الدراسات التاريخية نشأت وتطورت ابتداءً في مراكز المعارضة 
السياسية مثل العراق والحجازء ولذا فإنها تنطلق من فكرة مسؤولية الناس» 
وبخاصة الحكام» عن أعمالهم» هذا في حين إن السلطة (بدءاً بالأمويين) كانت 
تركز على فكرة الجبر. لذا فإن حرية الإدارة والمسؤولية كانت هي الغالبة في 
كتابات المؤرخين الأولين» أما فكرة الجبر فإنها قويت في ما بعد» حين صار 
الحكم مطلقاً. 

وهناك أفكار ومفاهيم أخرى تتمثل في كتابة التاریخ فبعض الناس ينظر إلى 
التاريخ في إطار المشيئة الإلهية. ولا يعني ذلك بالضرورة تأكيد القضاء والقدر بل 

قد يكون العكس هو الصواب أي تأكيد مسؤولية البشر عن أعمالهم والاعتبار 

بالماضي للإفادة في المسيرة ALAM‏ 


ويعرض التاريخ أحياناً على أنه تعبير عن دور الأشراف» وجهودهم. . وربما 
كان أساسّ فكرة الشرف ابتداء شرف النسب وشرف العمل في الإسلام. ثم شمل 
التعبيرٌ JS‏ من كان له دور في الحياة العامة بجوانبها المختلفة في المجتمع 
الإسلامي. والأشراف بهذا المعنى لوا راية الإسلام ونظموا الدولة وكانوا عماد 
الثقافة. 


وقد يمثل التاريخ الصراع بين الفضيلة والشر. وهذا يعطي التاريخ 
معنی أخلاقياًء ويؤكد أنه ينير السبيل ويعطي معنى للقيم في الأعمال والسلوك 
(مسکویه). 

وتقدم لنا كتابة التاریخ أحياناً تفسیراً اجتماعیاً وثقافیاً للمسيرة التاريخية كما 
حاول السعودي. 


14٤ 


ثم جاء ابن خلدون (القرن الثامن/ الرابع عشر) ليقدم تحليلاً لقيام ونمو 
وانحدار الجتمعات؛ ليقضي إلى وضع نموذج لقيام الدول وازدهارها Lally‏ 


أما آسلوب الکتابة أو النهج» فقد ارتفع عن النهج القصصي بالتأثر بأسلوب 
رواية الحديث ونقده» ومن هنا تکون الأهمية الخاصة لمعرفة الرواة ومصادر 
المعلومات ولسلسلة الإسنادء دون إغفال محتوى الرواية. 


يلاحظ في النهج أن المؤرخين الأولين كانوا يذكرون مصادر رواياتهم. ومع 
توسع المؤلفات وتعددها في القرن الثالث صار الأخذ من مؤلف سابق يقتصر 
أحياناً على الإشارة إلى المؤلف دون تكرار إسناده إلا في حالات الضرورة. 


ويبدو أن التأكيد في الكتابة كان على الراوي أو المؤرخ لا على المكتوب» 
نرى ذلك في الأخبارء وبصورة أدق وأشمل في رواية الحديث. وهذا من 
خصائص الثقافة العربية الإسلامية عامة» (إذ إن المهم هو الراوي أو المؤرخ قبل 
النص/ المتن). ول يكن يذكر اسم الكتاب في فترة التكوين» بل يكتفى بذكر 
المؤرخ (المصدر)ء كما هو واضح في الطبري والبلاذري مثلا. 

وفي فترات تالية تأتي الإشارة إلى المؤلف. وفي حالات قليلة إلى المؤلف 
والکتاب SP‏ 


وقد يورد الرخ أهم مصادره a‏ ی وت نارق وبخاصة 
في الفترات السابقة لعصره كما فعل ابن عذاري الراكشي"* وابن MW‏ 


(۲) انظر : فرانز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي؛ مراجعة محمد توفيق 
حسین؛ ط ۲ (بیروت : موسسة الرسالت ۱۹۸۳). 

H.A. R. Gibb, «Tarikh,» in: Encyclopedia of Islam (Leiden: Brill, 1938), supplement. )۳( 

شاکر مصطفی. التاریخ العربي والزرخون: دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام» ٤‏ 
مج (ییروت : دار العلم للملایین؛ ۱۹۷۹-۱۹۷۸)؛ جوزیف هوروفتس. الغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة 
حسين نصار ومصطفى البابي الحلبي (القاهرة: البابي: 1949)؛ عبد العزيز الدوريء بحث في نشأة علم 
التاریخ عند العرب (بیروت : المكتبة الشرفبة» ۱۱۹۱۰ Muhsin Mahdi, fbn Khaldun's Philosophy of‏ 
History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture (London: George Allen and‏ 
Unwin, 1957), and Tarif Khalidi, Islamic Historiography: The Histories of Mas ‘udi (Albany, NY: State‏ 

University of New York Press, 1975) 

)8( شمس الدین أبي الظفر یوسف بن قزاوغلي سبط بن ابموزي. السفر الأول من مرآة الزمان في تاريخ 
gle!‏ تحقيق (حسان عباس (بيروت: دار الشروق؛ ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۹ و۵۳ 

)0( ابن عذراي الراکشي. الغرب في آخبار الأندلس والغرب» تحقیق ج. کولان وأ. ليفي بروفنسال» 
ط ۲ (بیروت: دار الثقافة» ۰۱۹۸۰ ص ۲- ۰۲۹4 وأبو الحسن علي بن محمد بن الاثبر؛ تاريخ الکامل 
ویهامشه آخبار الدول وآثار الأول للقرماني وغیره. ج ۰۱ ص 4-۲. 


۱۹۰ 


وذهب بعض المؤرخين إلى تصدير كتبهم بقائمة فيها إشارة إلى عدد من الکتب 
التي تعني بمواضیع الکتاب كما في التنوخي! © OP ga gaudy‏ وقد يبدي المؤلف 
رأيه في بعضها. 


وقد يتوسع المؤرخ في مصادر معلوماته فيأخذ من أصناف عدة ينص عليها. 
فالقريزي في خططه يبين أنه سلك ثلاثة أنحاء هى : «النقل من الكتب المصنفة في 
العلوم» والرواية عمن آدرکت من مشيخة العلم es‏ الناس» والشاهدة لا عاينته 
Meat,‏ ویبین ياقوت أنه أخذ من الکتب الولفة قبله ومن أفواه الرواة ومن 
مشاهداته الشخصية“. وما دام التاريخ يؤخذ من رواة سابقین فان تأكيد العدالة 
والثقة هو الأساس. ولکن الاهتمام بالأخبار العاصرة wal‏ إلى أن یکون للمشاهدة 
والعیان أهميتها في رواية GLEN‏ كما یتبین في CLS‏ الأوراق للصولي» فإنه كما 
قال المسعودي: «ذكر غرائب لم تقع إلى غيره وأشياء انفرد بها لأنه شاهدها 
بنفسه»(۱. ويثني السخاوي على الكتاب «لأن مؤلفه كان شاهد عيان لكثير من 
الحوادث التي يأتي على ذكرها مصنفه OM is‏ إلا أن المؤرخين كانوا يفيدون 
أحياناً من الوثائق المكتوبة فأوردوا الكثير منها في مؤلفاتهم. 


والتوثيق مهم في كتابة التاريخ. فهذا تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱) ينصح 
الورخین بذکر الصادر: ان یش ا عنه». وكان الورخون يؤكدون BLY‏ 
والدقة في النقل. يبين السبکي (الابن) أنه ي یشترط في الزرخ الصدق. واذا نقل 
يعتمد اللفظ دون المي > وآن لا یکون ذلك الذي نقله أخذه في الذاکرة وکتبه 


(1) أبو علي الحسن بن علي التنوخي» الفرج بعد الشدةء » تحقيق عبود الشالجي» ۵ مج (بيروت: دار 
صادر» ۱۹۷۵ ۱۹۷۸)» مج ۰۱ ص 04-01 

(۷) استعرض السعودي عدداً من كتب التاريخ والأخبار وآبدی رأيه في بعضهاء انظر : : المسعودي» 
مروج الذهب ومعادن ابموهر» ج م 1 ص ۲۱-۱۰ 

(A)‏ أبو العباس ی للقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالواعظ والاعتبار بذكر اخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وباقلیمها ۲ج (بولاق: مکتبة الثنی 
بالأوفستء ۰6۱۲۷۰ ج ۰۱ ص 4. 

)4( شهاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ۵ مج (بیروت : دار صادرء 
2-۵۹ ۰۱۹۸4 ج ۰۱ ص ۰۱۲-۱۱ 

(۱۰) السعودي الصدر نقسه» ج ۰۱ ص ١5‏ - ۰۱۷ وانظر : محمد بن يحيى آبو بكر الصولي» آخبار 
الراضي بالله والتقي لله ol‏ تاريخ الدولة العباسية من ۳۲۲ إلى ۳۳۳ه. من كتاب الأوراق» حقیق ج. 
هیورث دن (القاهرة: مطبعة الصاوي» ۰6۱۹۳۵ ص ۰۱۸ 

(۱۱) روزنتال» علم التاریخ عند المسلمينء ص )200 


۱۹۹ 


at ١ 5 ١ ۳ 1 SNe ta alts )۱۲( git: 
ذلك ''. كما يفترض في المؤرخ «العدالة مع الضبط». فالورخ ما أن‎ Bag 
یکون عنده من العدل ما یغلب به‎ ol یکون جردا من الهری» وهو عزيز» وآما‎ 
هواه ویسلك طریق الانصاف»۳. ویذکر ياقوت: «آنه ینسب ما نقله إلى صاحبه‎ 
(Vt) 
. ويجيل عليه‎ 


ويقول المقريزي في خططه: «فأما النقل من رواية العلماء التي صنفوها في 
أنواع العلوم فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته 
LL‏ من جريرته». أما بالنسبة إلى الروايات عمن أدرك من المشايخ فالمقريزي 
يقول: ان في الخال والأكدر oe‏ باسم من حدثني الا أن لا يحتاج إلى 
تعيينه» أو أكون قد أنسيته وقلما يت يتفق Pass‏ 


وقد يضطر المؤرخ إلى الكتابة من الذاكرة. والدقة هنا توجب الإشارة. فهذا 
Spall‏ يقول في ذكرياته عن الخليفة الراضي : «وما حكيت من ألفاظه التي مرت 
وما أحكيّه من كلامه بعد“ فهو كما أحكية أو.شبهه أو مقارت > إذ كنت ان 
على أن أحفظ لفظه على حروفهء وأن أحفظ معنا" . 


ويلاحظ أن الروايات التاريخية تدخل في باب العلم» وهذا حقل غير حقل 
الراي ولذا فقد يورد المؤرخ ما ينكر أو ما يراه ضعيفاً. يبين الطبري أنه اعتمد في 
ذکر الوقانع على ما يروي من الاخبار والآثار مسندة إلى رواتها وأن معرفة الأخبار 
GUY‏ عن الادراك بحجج العقول آو الاستنباط بفکر التفوس الا spool‏ القلیل » 
ولذا فهو يورد LEY‏ كما نقلت إليه» وان يكن فيها ما یستنکر فذلك بسبب 


(VT)‏ آبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد اللكنوي» الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل تحقيق 
وتعليق عبد الفتاح أبو غدق ط ۲ (حلب: مكتب الطبوعات الاسلامية ۱۹۸ ص ۰۷۲-۷۱ وانظر: 
صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي» كتاب الوافي بالوفيات» تحقيق هلموت ريتر (بيروت: [د. ن.]» 
۰۱ ص 245 وروزنتال؛ علم التاريخ عند السلمین. ص ۰۵۰۰ ويقول السخاوي: «وأما شرط المعتنى 
به فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عن مزيد الاتقان والتحري»» ص ۰1۸۲ 

(۱۳) الصفدي. كتاب الوافي بالوفيات؛ ج ۰۱ ص 45. 

(VO)‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ۰۱ ص ۰۱۲-۱۱ وأحمد فريد الرفاعي» معجم الأدباءء 
۰ ج (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. ۱۹۳۱٩‏ -۱۹۳۸)» ج ۰۱ ص ۰4٩‏ يقول ياقوت الحموي : «أثبت 
مواضع نقلي ومواطن أخذي من كتب العلماء العول عليهم في الشأن والرجوع في صحة التفل إليهم». 

)10( القريزي. الخطط المقريزبة السماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ۰۱ ص 4. 

(۱) الصولي» أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية من ۳۲۲ إلى ۳۳۳م. من 
كتاب الأوراق» ص ANA‏ 


۱۹۷ 


OM AL, I‏ ولعل ياقوت توسع آکثر في توضیح ذلك» فهو یقول: «لقد ذکرت 
شياء كثيرة تأباها العقول لبعدها عن العادات المألوفة وتنافرها عن الشاهدات 
العروفة. . وأنا مرتاب بها نافر عنها متبری إلى قارئها من صحتها GY‏ کتبتها 
حرصاً de‏ إحراز الفوائد. . لأني نقلتها كما وجدتها» فأنا Gale‏ في ایرادها كما 
آوردتها لتعرف ما قيل في ذلك حقاً كان أو باطلاً». ثم یبرر وجهته بقوله: Sy‏ 
أئمة الحفّاظ الذين هم القدوة في کل زمن وعلیهم الاعتماد في فرائض الشرع 
والستن م ي يشترط آکثرهم في مسنده إيراد الصحیح دون السفیم. وم يخرجهم 
ذلك من أن یعدوا في أهل الصدق. . انبم آوردوا ما سمعوه كما وعوه» وإنما 
يسمى كذاباً إذا وضع حدیثاً أو حدث عمن لم يسمع منه أو روى عمن ل یرد 
عنه. فأما من روى ما سمع كما سمع فهو من الصادقين والعهدة ة على من رواه 
عنه» ثم يضيف VP‏ أن یکون من أهل الاجتهاد فله أن يرويه ثم tases‏ 

ويحاول الجاحظ أن يبين كيف يدرك العلم بغائب» ویذکرها وجوماً - 
فمنها سبيل العلم به الأخبار التواترة المستفيضة في الناس» وهذه تصدّق. أو أخبار 
نقلها قوم» وهم «في تفاوت أحوالهم وتباعدهم» لا يمكن في مثله التواطز» وفي 
هذه الحالة يمتنع الكذب. . وقد يأتي اخبر عن الرجل والرجلین ما یمکن أن Ghia:‏ 
أو يكذّب» والتقدیر هنا یکون (بحسن الظن بالمخير والثقة بعدالته». 


ويركز العيني «أحد الرؤوس من المؤرخين» الحال بقوله: «وأما الذي يكتب 
التاريخ في زماننا هذا فإن كان نقله من مشاهدة وعيان وأخبار ثقات فلا بأس 
SU‏ & 


ی و 


ولم يكن یراد الروایات يعني التسلیم بما جاء فیها أو غیاب النقد كما هو 
مفهوم بل إن مقاییس النقد عديدة. ویتمثل النقد في PAG‏ الثقة والدقة بمصادر 
الروايات» وفي نقد الطریقة/ الطرق التي جاءت بها الروایات» وفي تقييم الحتوی 


(۱۷) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم واللوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: دار المعارف» :)١97*‏ ص ARV‏ 

-۱۳ -۱۲ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰۱ ص‎ (VA) 

)14( آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء رسائل ابحاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
مكتبة الخانجي » 6 ج :١‏ رسالة العاش والمعادء ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰- 

(۲۱) روزنتال» علم التاریخ عند السلمین» ص ENT‏ 871۷ 
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(التن)» وفي تفضیل رواية والشك بأخرىء وفي الانتقاء أو الأخذ بروایات 
واغفال غيرهاء وهذا يرد حتی حين يعطي المؤرخ عدة روایات عن الحدث الواحد. 


كل هذا يعني أن المؤرخ عادة يتزك للقاری الوصول إلى التتائج التي يراهاء 
مکتفیا بإيراد المعلومات» ليضع القارئ في الصورة وليتجنب الاتهام بالهوى. 
ولكن بعض المؤرخين حاولوا تحليل الروايات وتفسير الأحداث (كما يبدو لدى 
سيف في أخبار الفتنة» ولدى المسعودي في مروجه ومسكويه في تجاربه والقريزي 
في إغاثة الأمة). 


وكثيراً ما قيل: إن التاريخ العربي الإسلامي سجل الملوك والرؤساءء وأنه 
في خدمة السلطانء oly‏ الشعوب أهملت. وهذا gh‏ يحتاج إلى إعادة نظرء وقد 


يكون أدق لو قلنا إن المؤرخ ابن عصره» وإنه يُعنى بما يمثل اهتمامات العصر. 


وعند النظر في أصول التاريخ العربي الإسلامي نرى أن الإخباريين» وهم 
المؤرخون الأولون في الكوفة والبصرةء عنوا بالأحداث التي هم القبائل العراقية 
أكثر ما عنوا يشؤون الخلفاء. 

Li‏ أصحاب المغازي في المدينة» فقد عنواء إضافة إلى السيرة» بشؤون 
الجماعة الإسلامية بالدرجة الأولى. dy‏ جانب ذلك» نجد كتب الطبقات الأولى 
تعنى بالصحابة والتابعين وبرواة الحديث. (ولا ننسى - قبل ذلك - أن الكتابة 
التاريخية بدأت فى صفوف المعارضة). 


وتحوي كتب الأنساب بما فيها أنساب الأشراف للبلاذري» إشارات إلى من 
لهم ذكر في الحياة العامة من شاعر أو كاتب أو داع أو قاض إضافة إلى الأمراء 
والقادة. 1 


وقد نشير إلى مژرخي القرن الثالث والرابع (فترة التکوین) لنری من ابتعد 
عن كل عمل حكومي (الطبري)ء ومن كتب بعيداً عن السلطة (المسعودي)» ومن 
عاش في GU‏ كالبلاذري» وهو رغم صلته بالخلفاء.ء خصص جل كتابه للقبائل 
وللأمويين» هذا إلى من لا نعرف اسمه وكتب بما لا يرضي السلطة ‏ مثل 
صاحب الإمامة والسياسة ومؤلف أخبار العباس وولده. 


وقد يكون أسلوب تعاملنا مع مصادرنا هذه وراء هذه الصورة. فقي الطبري 
والبلاذري مثلاً توسع في تاريخ الأمصار أكثر من الرکز» وفيهما معلومات واسعة 
عن القبائل ودورها فی الحياة العامة» وكلاهما يتحدث بإسهاب عن الثورات 


۱۹۹ 


والحركات الاجتماعية. وفى البلاذري معلومات واسعة عن الحياة الاقتصادية» لا 
تکاد تباری. 


وبعد هذا يحسن أن نرى إطار التاريخ كما رسمه المعاصرون. فالتاريخ عند 
العرب لا يقتصر على الحوليات وعلى تاريخ الدول أو الأسر الحاكمةء ذلك أن 
كتب التراجم والطبقات بأصنافها هي في نظرهم كتب تاريخ. . وهذا واضح عند 
السعودي في مروج الذهب. إذ یقول : ای رت أصحاب الحديث 
ومعرفة أسماء الرجال» أعصارهم وطبقاتهم . . إذ كنا قد أتينا على جميع تسمية أهل 
الأعصار من حملة الآثار» ونقلة السير والأخبا وطبقات أهل العلم» من عصر 
الصحابة» ثم من تلاهم من التابعين وأهل كل عصر على اختلاف أنواعهم وتنازعهم 
في آرائهمء من فقهاء أهل الأمصار وغيرهم من أهل الآراء والنحل والمذاهب 
والجدل إلى سنة ATTY‏ في كتابنا. . أخبار الزمان وفي الکتاب الأوسط'"". 


وإذا كانت البدايات في التراجم تتصل بالحديث ورواته» فإن حقلها اتسع 
كثيراً ليشمل تراجم كل فئة» أو مهنة أو cole‏ مثل طبقات الصوفية» والشافعية 
والحنفية والحنابلة والقراء والفقهاء والكتاب والقضاة والأدباء والشعراء وغيرهم. 

وجاءت تواريخ الدن لتعرف ابتداء بمن نزلها من محدثين مثل تاريخ واسط 
لبحشل ولتتسع فتترجم لمن أقام بها من < خلفاء وأمراء وعلماء وفقهاء وأدباء» 
وتجاوزت كتب التراجم ذلك في بعض الحالات. فمثلاً توسع الصفدي في تراجمه 
ليشمل - إضافة إلى الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والملوك والأمراء - 
القضاة والعمال والوزراء والقراء والمحدثين والفقهاء والمشايخ والعلماء والصلحاء 
وأرباب العرفان والأولياء والنحاة والأدباء GES,‏ والشعراء والأطباء والحكماء 
والألباء والعقلاء وأصحاب النحل والبدع والآراء وأعيان كل فن اشتهر 

وتتسع كتب التراجم والأخبار لتشمل کل فئات الأمة وأصنافها. فنجد 
الأخبار مثلاً عن المعلمين (الحاحظ)ء وعن الأذكياء (ابن الجوزي)» بل وأخبار 
فئات لا تخطر ببال مثل «أخبار الحمقى والمغفلين» (ابن الجوزي)» و«أخبار 
البرصان والعرجان» (الجاحظ). وإذا كانت هذه الأخبار تتصل بفئة أو أخرى» 
فإننا نرى شمولاً واسعاً في كتاب مثل نشوار الحاضرة (أو جامع التواريخ) 
للتنوخي ليتناول ختلف الفئات» مثل «الأجواد والبخلاء والأشراف والظرفاء 


(۲۱) السعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ١ء‏ ص ۱- ۰۷ 


۲۰۰ 


والتکلمین والعلماء. . وأهل الاراء والأهواءء واللغویین والنحاة والشهود 
والقضاة. . واحواسیس والتخبرین والوراقین والعلمین. . والبتاء والمزارعين» 
وأرباب الخراج والأرضين والأكرة والفلاحین والواعظین والقصاص وأهل 
الصوامع والخلوات.. والأئمة والمؤذنين» والأغبياء والمتخلفين والشطار والمتّقين 
قطاع الطرق والمتلصصين وأهل الجسارة والعيارين والطفيلية والمتطرحين والمغنيات 
لمغنين والمفكرين والموسوسين» والمشعبذين والمحتالين» والأطباء والمنجمين 
لكحالين والفصادينء وأصحاب الزجر والزراقين» والمعسرين والشحاذين» 
آهل المهن والصناعات. . والتجار والأغنياء. والفواضل من النساء وحرايرهن 
لإماء وسكان المدن والوبر والبدو والحضر)””". 


CGS Oe 


ومن ناحية ثانية» فان حقل التاریخ یتداخل مع حقول آخری. ففي کتب 
الحديث آبواب عن الغازي مثلاًء وفي کتب الأدب آخبار تاريخية واسعة كما نری 
في کتاب OP GUI‏ وفي کتب الفقه مواد تاريخية مهمةء بل إن آغنی الصادر 
عن نظام الضرائب هي کتب الفقه والخراج. 


وهذا يعني أن حقل التاریخ یتجاوز أعمال المؤرخين إلى أعمال الفقهاء 
والمحدثين وأصحاب تواريخ الأدب» وكل منها له وجهته وجهده. وهذا يجعل 
الكتابة التاريخية شاملة. 


ولعل الإشارات إلى فوائد التاريخ تؤكد سعة نطاقه. فبعض الناس يؤكد 
فائدته لأصحاب السلطة والتدبير. يقول مسكويه: «وكان شرطنا فى أول الکتاب 
ألا نثبت من الأخبار الا ما فيه تدبير نافع ذ في المستقيل؛ أو حبلة في حرب أو 
غیرها ليكون معتبراً وأدباً لمن يستأنف من الأمر مه مثله.. ولأجل ذلك تركنا 
مغازي الرسول. LEY.‏ كلها توفیق الله. . ولا تجربة في هذاء ولا تستفاد منه 


حيلة ولا تدبیر Ps ty‏ 


SBA علي الحسن بن علي التنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. (أو جامع التواریخ)‎ AOD 
۰۷-۱ عبود الشالجي» ۸ مج (بیروت : دار صادر: ۰6۱۹۷۳۱۹۷۱ ص‎ 

(۲۳) یقول الأصفهاني. في کتاب الأغاني: : ”إن القارئ إذا تأمل ما فيه من الفقر ونحوها لم يزل متتقلاً بها 
من فاندة إلى مثلها ومتصرفاً فيها بين جد وهزل وآثار وأخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب الشهورة 
وأخبارها المأثورة قصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام». انظر : أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصفهاني» كتاب GE‏ (القاهرة: الساسيء [د. ت.]) ج ۰۱ ص NE‏ 

TO)‏ أبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه. تجارب الأمم» تحقيق دي خوية» ١‏ مج (ليدن: مطبعة بریل» 
۹ ص ۳۰. 


الما 


وابن الأثير يرى فيه عبرة للملوك بالسیر الاضية وجال تجربة نتيجة العرفة 
بالحوادث وعواقبها خاصة «وأنه لا حدث آمر الا وقد تقدم هو أو نظیره 
ols 55‏ عقله ویصیح oY‏ يقتدي به OO‏ 

ولکن السعودي بنظرته احضارية يجعل التاریخ شاملاً في اهتمامه وفائدته. 
فمنه یستخرج كل علم وحكمة وفي نطاقه تكوّن الفقه وتحرك آصحاب القیاس 
والقالات» وإليه تستند العرفة» ومنه تقتبس مکارم الأخلاق. وفیه Lal‏ تلتمس 
آداب سياسة اللك Psy Aly‏ 


=e 


ويتبين شمول التاريخ بوضوح عند السخاوي» إذ إته عظیم الغّناء ظاهر 
المنفعة للإنسان فى «آمر معاده ودينه وسريرته في اعتقاده» من جهةء وفي Lad‏ 
يصلح به أمر معاملاته ومعاشه الدنيوي» من جهة أخرى. هذا إلى ما فيه من نفع 
في أساليب الحكم والإدارة وتدبير الجيوش بحيث ایکون من عرفه کمن عاش 
الدهر كله وجرب الأمور بأسرها». هذا إلى Led‏ يقع من ذكر ذوي المروءات 
الأجواد والمتصفين بالوفاء ومحاسن الأخلاق والمعروفين بالشجاعة والفروسية» وأنه 
أيضاً جم الفوائد كثير النفع لذوي الهمم العالية والقرائح الصافیة»۲۳. 


كل هذا يؤكد شمول التاريخ للناس كافة. 


_ كانت الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر فترة انحطاط ثقافي 
ضعفت فيها الكتابة التاريخية واقتصرت على تسجيل المعلومات دون فكرة تاريخية 
ودون منهج. وجاءت في الغالب في نطاق التراجم لبلد أو أكثر ومنها ما يقتصر 
على قرن» إضافة إلى تواريخ أسر محلية. وان وجد تاريخ عام فهو يعطي 
خلاصات من مصادر سابقة. ولكن بعض التواريخ المحلية تعطي معلومات مفيدة 
عن فترة مؤلفيها. وتتبع هذه المؤلفات عادة طريقة السرد وتقل فيها الإشارة إلى 
المصادر. 


(۲۵) ابن الأثيرء تاريخ الکامل ويهامشه آخبار الدول وآثار الأول للقرماني وغیره» ج ۱ ص ۷ 

)1( السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۰۳ ص ۰۱۳۰-۱۳۵ 

(۲۷) شمس الدين محمد بن عبد الله السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ تحقیق وتعلیق فرانز 
روزنتال» إشراف صالح آحد العلي» ص ۶۰۱-4۰۰ 


yey 


ومع بدایات التنبه الحديث oud‏ الاهتمام بالكتابة التاريخية» وبعد الاتصال 

بالثقافة الغربية صار للگراء والناهج الغربية وبالتدریج آثر کتابة التاریخ. كما 
تعرف الكتاب على التراث التارخي العربي بصورة أفضل وآشمل وبدأت ULES‏ 

ویمکن على العموم ملاحظة اتجاهين في كتابة التاریخ. اتجاه یتأثر بالدرجة 
الأولى بتراث الكتابة التاريخية» دون أن يوازيها (في النهج والفکرة). 

واتجاه أقرب للتأثر بالناهج والفاهیم الحديثة. ویتداخل الاتجاهان نتيجة 
تعرض الکتاب في التاریخ بدرجات متفاوتة لتأثیر التطورات الثقافية. 

ad‏ كان القرن الأخير هو الفترة التي بدأت فیها الكتابة احديثة في التاریخ 
لتتخذ بعدئذ اتجاهاتها الحالية. ومع ذلك فان الكتابة وفق الأسالیب الوروثة 
والكتابة الحديثة ما تزال ری في الكتابة التاريخية. 

ويلاحظ أن الكتابة التاريخية حتى الثلاثينيات من القرن العشرين كانت في 
الغالب لکتاب 1 یتدربوا في التاريخ » من محامين وصحافیین وعسکریین وأدباء 
وفقهاء. وفي نتاج الیعض إغناء للکتابة التارية. 

ويمكن القول إن كتابة التاريخ بأساليب ومناهج حديثة إنما اتضحت بعد 
العقود الأولى من هذا القرن. 

والتاريخ عند العرب موضوع حيّء فهو يشكل Like‏ هاماً من ثقافتهم العامة 
بمفهومها الواسع. وهو وثيق الصلة ببعض مفاهيمهم واعتقاداتهم. لذا فنظرة 
العرب إلى تاريخهم مهمة لفهم الكتابة التاريخية احدیثت وهي نظرة تكونت عبر 
القرون. 

إن بعض الفترات والأحداث والمواقف ما تزال حية بينناء وللناس مفاهيم 
ومشاعر قوية عن تاريخناء وهم يعيشون بعض أحداثه وكأنها وقعت أمس. 

كل هذه لها أثرها في توجههم وفي نواحي اهتمامهم وفي مواقفهم من 
بعض مشاكلهم المعاصرة وفي أسلوب معالجة التاريخ. 

هذا الوضع يمكن أن يزيد من الاهتمام بالتاريخ» ولكنه قد يوجد عقبات 
أمام البحث التاريخي col‏ وقد يؤدي إلى عدم تناول فترات أو موضوعات لها 
أهميتها وأثرها. وهذا قد يختلف من بلد عرب إلى آخر ومن فترة إلى أخرى حسب 
الأوضاع الثقافية والاجتماعية. 


۳۰۳ 


وکانت عناصر الحيوية والحركة لدى العرب في التاريخ تتمثل في الاسلام 
وفي نطاق العربية» وكلاهما ينظر إلى التاريخ. وهذا واضح في مواجهة التحديات 
الخارجية والداخلية. 

فتجديد اهتمامنا بالتراث والتاريخ كان وثيق الصلة بالنهضة الحديثة منذ 
البدايات في القرن التاسع عشر إلى الآن. وكانت مشكلة التخلف وخطر التوسع 
الغربي سياسياً وثقافياً عوامل أساسية دفعت إلى الرجوع إلى التاريخ. 


حاول بعضهم دراسة التاريخ العربي ابتداء كسبيل لتكوين الثقة بالنفس 
وللحفاظ على الهويةء ولإنماء الحس الوطني والعريي ولبناء النهضة. وهذا 
قاد إلى الاهتمام بالفترات اللامعة من التاريخ الإسلامي وبالحضارة العربية 
الإسلامية. 


ورأى آخرون أن دراسة الماضي لازمة لفهم الحاضرء وأن جذور الأوضاع 
القائمة هي في الاضي. وبالتالي فإن دراسة التاريخ ضرورية لفهم المشاكل القائمة 
ولمعالجتها وللإعداد لمستقبل أفضل. ولعل هذا وراء كتابات في التاريخ تحاول 
إظهار التطورات الهامت أو دراسة فترات انحطاط كانت تهمل من قبل. 

oil,‏ الحفريات وحل رموز الكتابات في العصور القديمة إلى إثارة الاهتمام 
بالحضارات التي قامت في البلاد العربية في القديم وإلى تنقيبات ودراسات اثارية. 
وتجاوز الاهتمام بتاريخ العرب القديم ما يدعى بالجاهلية (حوالى قرنين قبل 
الاسلام) إلى مختلف الفترات والدول العربية قبل الإسلام. وكان للاتجاهات 
الاسلامية والقومية والوطنية إضافة إلى تيارات سياسية اجتماعية أخرى أثرها في 
aks‏ التاریخ. ۱ 

وإذا كان بعض الولفات لا ينطوي على فكرة تاريخية» فان الکثیر منها 
تتخلله فكرة أو أخرى» فالفکرة الإسلامية» والفکرة العربیة/ القومية والفکرة 
الوطنية» تتمثل في کثیر من الکتابات» وهي في توسع» كما نری أفكاراً آخری 
في هذه الکتابات. 

ترکز الكتابة في الاتجاه الاسلامي على أن تاریخنا هو تاريخ الأمة الاسلامیت 
وترى في تاريخ الإسلام حور التاريخ. والتاريخ هنا تعبیر عن المشيئة الالهية. 
يقول أحدهم: op‏ أية حركة تاريخية إنما هي نتاج لقاء خلاق بين الله والإنسان 
والطبيعة بما فيها الزمن؛ وإغفال أي عنصر منها إنما هو جهل بالأسس الحقيقية 


Yee 


لحركات CMa LN‏ ویری أن «الرژية القرآنية تحيط بالاضي لكي تکثفه في 
قواعد وسنن تطرح أمام كل باحث في التاریخ یسعی إلى فهمه وال أن یرسم على 
ضوء هذا النهج طرائق حیاته الحاضرة والستقبلة "۳ . 


ویری مفکر آخر آن التاریخ ليس هو الحوادث انما هو تفسیر هذه الحوادث. 
ولكي يفهم الانسان الحادثة ویفسرها ویربطها بما قبلها وبعدها فينبغي أن یکون 
لديه الاستعداد لادراك مقومات النفس البشرية» روحية وفكرية وحيوية» ومقومات 
الحياة البشرية معنوية ومادية (ولذا فهو يرى أن بحوث الغربیین عن الوضوعات 
الاسلامية - في أحسن الحالات ‏ ناقصة YY‏ ینقصها عنصر الروحية الغيبية). 

ولذا فهو بری أن العقلية التي تحكم على الحياة الاسلامية ينبغي أن تکون في 
صميمها إسلامية مشربة بالروح الإسلامية. 

ويتدرج من هذا إلى أنه يصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة الإسلامية 
كاملة دون إدراك كامل لروح العقيدة الإسلامية» ولطبيعة فكرة الإسلام عن 
الكون والحياة والإنسان» ولطبيعة استجابة السلم لتلك العقيدة. 

وبالتالي فان المؤرخ يستطيع أن يزن دوافع الحياة الإسلامية في فترة تاريخية 
وأسباب النصر والهزيمة فيها على ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية واستجابة 
المسلمين لها 

ولا يميز بعض الباحثين في هذا الاتجاه بين التاريخ والعقيدة» بل يرى 
أن غاية كتابة التاريخ ووجهته مرتبطة بحاي العقيدة الاسلامیت ولا بد للمؤرخ 
'". ويرجع صاحب هذا الرأي إلى 
قواعد علم الحديث في eel‏ ويقر بأن المرونة في تطبيق قواعد اجرح 
والتعديل واردة"" ولكنه لا يكتفي بذلك ويضع شروطاً أخرى. فمن لوازم 


أن يربط عمله التاريخى بعقيدته ومنهبجه” 


۰6۱۹۷۸ عماد الدين خلیل. التفسير الاسلامي للتاريخ؛ ط ۲ (بيروت: دار العلم للملایین؛‎ (YA) 
11 ص‎ 

(۲۹) الصدر نفسه» ص NE‏ 

(۳۰) انظر : محمد بن صامل السلمي. منهج كتابة التاریخ الاسلامي وتدریسه (القاهرة: دار الوقاء. 
۸ ص AT‏ وما بعدها وص ٩۷‏ وما بعدها. 

)11( محمد بن صامل العلياني السلمي: «منهج كتابة العاریخ خ الاسلامي حتی نهاية القرن الثالث 
الهجري ۰ (رسالة ماجستيرء جامعة أم القری؛ مكة الکرمت (VAAL‏ ص ۱۵۰ 

(۳۲) الصدر نفسهء ص ۸۷ و۱۲۲ ۰۱۳۳ 


النهج عنده of‏ «يكون الشتغل بعلم التاریخ الاسلامي وتفسیر أحداثه ذا تصور 
سلیم وعقيدة صحيحة ودراية بعلوم الشريعة وفقههاء اضافة إلى تخصصه 
LL‏ (۳۳) 
بسریج 2 


وتتخلل بعض الکتابات في الاتجاه العربي فكرة الأمة» أي الامة العربية» 
وتحاول التعرف على مسيرتها ومنجزاتها في التاريخ» فالتاريخ في رأي بعض 
الباحثين هو الذاكرة المشتركة للأمة (تجاريهاء أعمالهاء أبطالهاء منجزاتها) وهو 
قاعدة لشعورها المشترك وخزان تستمد منه لتعطى لنفسها معنى» ولناشئتها العزة 
والانتماء والولاء. ١‏ 


ومن التفق عليه كما قيل - أن التاريخ العربي أساس تأكيد الهوية» فهو 
يثير الحس الوطني/ القومي في وجه الأخطار القائمة أو المنتظرة وهو عون للاتجاه 
إلى الوحدة وهو مصدر إيمان بالأمة» وكان التاريخ عاملاً واضحاً في الكفاح من 
أجل التحرر كما كان عنصراً في البناء الوطني/ القومي"*۳. 


ويلاحظ البعض أن فترات الأزمات أو الخطر في حياة الأمة ‏ مثل الغزو 
الخارجي والتجزئة والغزو الاستيطاني - تدعو إلى العَؤد ال التاريخ للبحث عن 
الذات بروح نقديةء إذ إنها تحفز إلى إعادة النظر في دراسة التاريخ وكتابته. وقد 
يذهب بعضهم إلى أن المراد ليس إعادة كتابة التاريخ بل أن ينظر إليه برؤية 


جديدة» أو قراءة جديدة لتاریخ “NI‏ 


كات 


ويرى الكتاب في الاتجاه العربي أن الغرض الأول لدراسة التاريخ هو فهم 
الحاضر. ولكنه لايقف عند ذلك» فالتاريخ أهم مقومات الشخصية» والفهم 
الصحیح للتاريخ هو طريق الحل وهو يعين على بناء الأمة. ويرى آخرون أن 


(۳۳) الصدر cand‏ ص ”الا 

(۳6) انظر : قسطنطين زريق» نحن والتاریخ : مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاریخ» 
ط ٤‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ۰۱۹۷۹ إذ يقول: «لقد كان تنبهنا لتاريخنا من أعظم fal pall‏ في نهضتنا 
الحديثة منذ بزوغ فجرها في القرن Ce pall‏ ص ۰۱۷ ويقول: إننا نعود للماضي من خلال اهتمامات 
الحاضر وآمال المستقبل»» ص ۱5۱ و1١70‏ 

(۳۵) انظر : الصدر نفسهء ص ۰۱۹-۱۸ ۲۲ و۲۹ وما بعدهاء واندوة: نحو رؤية جديدة لتاريخ 


العرب الحديث»؛ شارك في الندوة محمد أنيس [وآخرون]؛ قذمت التقرير خيرية قاسمية» المستقبل العربي 
السنة ۰۱ العدد ۷ (أيار/ مايو 91/4١)ء‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ ۰۱۷۰-۱۹ 


Yer 


دراسة تاريخ الأمة لا تقف عند فهم احاضر بل تساعد على بیان الاتجاه القبل» 
وهده dab,‏ من وظائف التاریخ. 

إن أصحاب الاتجاهین (العربي والاسلامي) ینظرون إلى مشاکل الحاضر 
ویفکرون بمستقبل أفضلء ویرون في دراسة التاريخ العري/ الاسلامي ما 
يساعد على ذلك. وبين أصحاب الاتجاهين من يؤكد الدراسة الوضوعية الجادة 
للتاريخ. 

وللاتجاهات الوطنية والإقليمية آثرها في كتابة التاريخ . فالتجزئة التي تلت 
الحرب العالمية الأولى وظهور كيانات عربية جديدة لها 2 الكبير في الحاولات 
المتزايدة لإعطاء القطر هوية تاريخية خاصة» تأكيداً لوجوده المستقل وإضفاء لشرعية 
تاريخية على كيانه. وقد يظهر الاتجاه الوطني في إطار عربي تتخلله نظرة عربية» 
فيبرز دور القطر في التاريخ العربي. وهنا يوضح أن القطر له خصائصه الأصيلة 
وله هويته العريقة التي حافظ عليها عبر العصور؛ فهو مركز عريق للحضارة» 
وهو عربي منذ القدم وقد حافظ على عروبته؛ واعتنق الإسلام فأغنى مفكروه 
وعلماؤه الإسلام والعروبة» ولذا وجب إبراز مكانته ودوره في التاريخ. 

وقد تكون الطائفية» مثل الإقليمية وراء الكثير من المحاولات لتبرير إقامة 
كيان ما ولإعطائه قاعدة تاريخية. 

وقد يوسع الإطار في الاتجاه الإقليمي أو الطائفى للحديث عن أمة بدل 
شعب (الأمة اللبنانية مثلاً) وعن قومية بدل وطنية» وقد يمر الانتماء (احضاري» 
اللغوي» القومي) عبر الانتماء الطائفي» وقد تصبح الطائفة لا الوطن والأرض 
الطائفية لا الأرض الوطنية هي النواة. 

ثم إن الاقليمية والوطنية الحدودة آثرت في دراسة التاریخ url a‏ 


بالترکیز على الأحداث والتطورات في بلد ما على حساب الاتجاهات والتطورات 
العامة. 


وقد انتقد البعض هذه الکتابات التي تعزل تاريخ قطر عن نطاقه العربي ولا 
تُظهر الاتجامات والعلاقات العربية» ویرون أن إغفال الخطوط والتطورات العامة 
في البلاد العربية يؤدي إلى بعضص الاضطراب وإلى تقسيمات مصطنعة. 

ويبدو أثر الماركسية في كتابات في التاريخ العربي وهي - على قلتها - 
تتعلق بحركات اجتماعية أو بالتاريخ الاقتصادي. وعلى الأكثر في مجال التاريخ 


¥ 


الفكري والترات. uty‏ أصحاب هذه الکتابات في الادية التاريخية ابتداء أو في 
نمط الإنتاج الآسيوي أخيراً الوجهة وبالتالي المنهج. ويلاحظ هنا أن الكتابة تبدأ 
بنظرة مسبقة تحاول إثباتها فى التاريخ» وتدين بفكرة الحتمية التاريخية. هذا 
إضافة إلى اتخاذ بعضهم مصطلحات وقيماً من التاريخ الغربي وتطبيقها على 
التاريخ الإسلامي. 

وحصلت تطورات في أطر كتابة التاريخ العربي والإسلامي. فهناك تواريخ 
عامة» على الأسر أو الفترات التاريخية» في تاريخ العرب قبل الاسلام أو تاريخ 
العرب في الإسلام أو كليهما. وقد تضيف إلى التاريخ السياسي شيئاً عن الحضارة. 
واختفت كتابة التاريخ على السنين. 


والجديد هنا أن الفترات التي وقع فيها غزو الافرنج - أو الحروب الصليبية - 
صارت تعتبر عصراً أو فترة تاريخية» ولم تكن كذلك في مصادرناء بل كانت BE‏ 
في مكانها من الأحداث. وهكذا نجد كتابات عامة عنهاء أو دراسة لحملة أو 
جانب منها. هذا الاتجاه مهدت له الكتابات الغربية» وأثاره الغزو الغربي للبلاد 
العربية» وأخيراً إقامة إسرائيل. ونظر البعض إلى الواجهة آنئذٍ كجهاد أو حرب 
تحرير. ولكن يلاحظ أن جل هذه الدراسات لم تتعمق في دراسة مصادرنا بدقة 
وتوسع» ولم تول الآراء التي تعطيها عن هذه الحروب ما تستحق من عناية. 

وكتبت دراسات عن الأسر الحاكمة لدورها الكبير في تاريخ العرب 
(الأمويونء العباسيون) أو لأهميتها في تاريخ قطر (طولونيون» أغالبة» MASE‏ 

ووضعت دراسات عن شخصيات بارزة في السياسة أو الفقه أو الإدارة أو 
الأدب» وهذا في اتجاه كتب التراجم والسيرء ولكن يغلب على كثير منها اتجاه 
جديد في تناول بيئة الشخص والتطورات في عصره أو دوره في عصره. 

واستمرت التواريخ المحلية بالمفهوم التراثي حتى القرن العشرين. وبعد 
الحرب العالمية الأولى اتجهت الكتابة التاريخية عن الفترة الحديثة إلى تناول الأقطار 
العربية مفردة» باستثناء دراسات عامة قليلة. 

واتصلت كتابة التاريخ عن المدن بالأسلوب الموروث (طوبوغرافية مع 
تراجم). ولكن الدراسات الحديثة اتجهت إلى تطور المدينة» وربما إلى حياة المدينة 
(ثقافية» اقتصاديةء اجتماعية) إضافة إلى النشأة والطوبوغرافية. واعتمدت 
الکتابات هنا على المصادر GZ LN‏ والجغرافية وحدهاء أو على الآثار. وكتب 


Yea 


العرب في موضوعات أخرى غير التاريخ العربي والإسلامي؛ مثل التاريخ 
الأوروبيء والتاريخ الروماني والبيزنطي» وكذا عن بعض البلاد الآسيوية 
والأفريقيةء وهده ne‏ ترتبط ph‏ الثقافة الحديثة. فقی الماضى كتب العرب عن 
تاريخ الشعوب الأخرى وثقافتهم قبل الاسلام. نعم توجد استثناء‌ات قليلة للكتابة 
عن شعوب معاصرة مثل ما كتبه البيروني عن الهند والمسعودي عن بيزنطة» ولكن 
هذه استتناءات تؤكد الخط العام. 

مع ذلك يبقى ما ألف في هذه الجالات محدوداًء ولا يمكن الحديث عن 


wy 


منهج عربي لكتابة التاريخ الأوروبي أو غیره 


وبعد هذا يمكن الإشارة إلى كتابة المذكرات» ويمكن اعتبارها Lag‏ حديثاً 
فى الكتابة التاريخية» Oly‏ وجد لها أثر فى التراث. 


يتضح إذن أن كتابة التاريخ عند العرب تتجه أساساً إلى تاريخ العرب 
والإسلام في الماضي والحاضر. 

واتجهت الكتابة التاريخية في العقود الأخيرة إلى دراسة التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي. فقد وضعت دراسات عن الحياة الاقتصادية أو جانب منها لفترة أو 
لقطرء كما وضعت دراسات عن موضوعات اقتصادية معينة كالضرائب وملكية 
الأراضي والتجارة وظهور الإقطاع والنقد. كما درس بعضهم الحياة الاجتماعية/ 
الاقتصادية لبعض المدن. إن أهمية النواحی الاقتصادية والالية بذاتها أو في تفسير 
بعض التطورات توضح الاهتمام بهذا aa‏ ۱ 

وتشكل الحركات الاجتماعية محور بعض الدراسات» فهي لم تعد تنسب 
لقابليات قيادات فردية بل درست في ضوء التطورات الاجتماعية الاقتصادية. 
وهكذا ألقيت أضواء جديدة على حركة الاسماعيلية والقرامطة وعلى الدعوة 
العباسية وعلى حركات الفتوة. وهذا الط من الدراسة يتصل بنظرة تزداد قوة 


وهي أن دور الشعوب في التاريخ يجب أن يعطى حقه من العناية إلى جانب دور 
الأمراء والخلفاء. 


(5©) انظر : جورج حداد. «مؤلفات المؤرخين العرب في غير التاريخ العربي»» في : محمد توفيق حسين 
[وآخرون]. ما ساهم به المؤرخون العرب في المئة سنة الأخيرة في دراسة التاريخ العربي وغیره؛ أشرفت على 
إخراجه هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الأميركية (بيروت : الجامعة الأميركية فى بيروت» هيتة الدراسات 
cde pl‏ 18904 ص ۱ ۲۶ : 


۳۰۹ 


بعد هذا یلاحظ قلة عدد الذين حاولوا أن یتناولوا التاریخ العربي الاسلامي 
بنظرة شاملة أو متکاملة في دراسة فترة أو فترات من التاریخ العربي لیروا 
التیارات والاتجامات الرئيسية وراء الحوادث والتطورات» أو لیبرزوا تفاعل 
الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ومثل هذا النهج في الدراسة 
يعطي صورة كلية للتاریخ. 

ومن جهة آخری ۸ يقدم المؤرخون العرب مفهوماً شاملاً أو نظرة كلية 
لتاريخهم ول يتوصلوا إلى تكوين فلسفة أو فكرة تاريخية لهذا التاریخ. وهنا يرد 
السوال - هل تتكون مثل هذه الفكرة أو النظرة من دراسة التاريخ ذاته أو من 
نظرية أو فكرة خارجية؟ قد تختلف الاجتهادات هناء ولكنها لا تختلف فى أن 
هذه الثغرة من أسباب الدعوة إلى (إعادة) كتابة التاريخ العربي. 1 


وهناك نقطة أخرى تتصل ذه ولها أهميتها ‏ ذلك أنه لا توجد خطوط 
لتقسيم التاريخ العربي الإسلامي إلى فترات واضحة المعالم. هل نأخذ بالتقسيم إلى 
تاريخ قديم ينتهي بسقوط روما ووسيط ينتهي بالاكتشافات الجغرافية» ثم حديث 
بعدها... إلخ» أي بتقسيمات التاريخ الأوروبي كما هو الشائع في الفترة 
الحديثةء أم ننظر إلى طبيعة هذا التاريخ ونحاول أن نرسم الخطط في ضوئهاء 
فنشير إلى ظهور الإسلام Ole‏ العصور القديمة مثلا وإلى دخول البلاد العربية في 
إطار الدولة العثمانية كمؤشرء والغزو الغربي الحديث نهاية مرحلة وهكذا.. ثم 
نتبعها بخطوط فرعية؟ وعل أي أساس نرسم الخطوط؟ هل هي الأحداث 
السياسية الکبری أو التحولات البشرية والاقتصادية» أو غير ذلك؟ قد أكون ممن 
يرون اتخاذ مؤشرات أكثر دواماً ودلالة من التغييرات السياسية مثل العوامل 
البشرية والتحولات الاقتصادية والتطور الاجتماعي. 


وبعد هذا يلاحظ أن التاريخ الإسلامي يدرس معزولاً عن التاريخ العالمي» 
وقد يدعو بعضهم - لأسباب مفهومة - إلى بیان أثر الحضارة الإسلامية في 
الحضارة الغربية الحديثة. والمفروض إذا أردنا أن نعرف موقع التاريخ الإسلامي في 
تاريخ البشرية» ودوره في الحضارة الانسانية ومنزلتهء أن ندرس الأوضاع الدولية 
والحضارية التي سيقت قيام الإسلام والأوضاع والظروف الموازية في تاريخ 

ي ¢ 1 ۵ Gers‏ 
البشرية لفترات التاريخ الإسلامي. 
إن النظرة إلى الصادر ما تزال مشكلة في الفترة الحديثة. ذلك أن جل 


۳۹۰ 


الكتاب في التاريخ يقصرون مصادرهم على کتب التاريخ في إطار احولیات 
وتواريخ الدول ويضاف إليها كتب التراجم والسير أحياناً. هذه نظرة محدودة 
تتطلب اتجاهاً آرحب وأكثر Lye‏ لکتب التراثء وتقديراً آشمل a‏ 
الرئيسية لدراسة التاريخ. فإذا تذكرنا أن الكتابة في موضوعات تاريخية لم تقتصر 
على من نسميهم المؤرخين بل شارك فيها الأدباء والحدئون والفقهاء واللغویون 
والنسابون» أدركنا أن ختلف جوانب التراث تهمناء وأن كتب الفقه وكتب 
الفتاوی» وكتب الجغرافية» والرحلات والأنساب ودواوين الشعر والكتب الفنية 
والهنية وکتب الأدب عامة هي مصادر هام وهي بين إغفال GS‏ وبين افادة 
محدودة من قبل الباحین. 1 

وعند الحديث عن الصادر التارخية تجدر ملاحظة ناحية مهمة هي أن جل 
هذه الصادر لم تُحَقَّقَء وهذا یقلل من قیمتها وقد يربك البحت. والحاجة هنا 
ملحة إلى أن يركز الاهتمام على التحقيق والنشرء وأن تلتفت دوائر التاريخ إلى 
إعداد من يقوم بذلك. 


= 


ولا بد أن نؤكد هنا على آهمية الاستناد إلى الصادر الأولية في البحث 
التاريخي وال الإحاطة بهاء وإلى مقارنة الروايات ونقدها وتقييمهاء وألا يكون 
الأسلوب انتقائياً أو تلخيصياً سردياً. 

ومن ناحية ثانية فإن منهج البحث يتطلب فهم المصادر وتقييمها. وهذا يدعو 
إلى دراسات عن الكتابة التاريخية عند العرب أو تأريخ التاريخ ليمكن التعامل 
معها والإفادة التحليلية من رواياتها. وقد ترحمت بعض الكتب والمقالات ابتداء 
على قلتها. ثم وضعت بعض الدراسات في العربية» بين دراسات عن علم 
التاريخ عند العرب عامة وبين دراسات عن مؤرخي قطر أو بلد أو عن مؤرخ 
بعينه. ويمكن هنا الإشارة إلى كتاب السخاوي الإعلان بالتوبيخ بين كتب التراث. 
ولكن هذا النهج في الدراسات الحديثة جديد تام وم يستقر هذا الحقل من 
الدراسة بعد. 

وفي خلال العقدين الأخيرين وجه الاهتمام إلى الوثائق كمصدر للكتابة 
التاريخية. لقد ظهر اهتمام متزايد باستعمال وثائق المحاكم الشرعية» وكان مجزياً 
في التاريخ الاجتماعي/ الاقتصادي والثقافي. وذهب بعض الناس إلى الإفادة من 
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وثائق الوقف. وهناك الوثائق الحكومية. فالوثائق الصرية من عصر محمد علي 
درست في فترة سابقة. ویمکن الاشارة إلى الوثائق التونسية والغربية ووئائق 
آخری آفاد منها بعض الباحئین. ورجع بعض الباحثین (خاصة في الرسائل 
الجامعية) إلى الوثائق الخربية في القرن التاسع عشر والقرن العشرین ما له علاقة 
بتاريخ البلاد العربیة» ولکن الوثائق العثمانیف على آهمیتها الكبيرة» لم يفد منها 
إلا قليلاً فى بعض الأبحاث الجامعيةء وذلك بسبب لغتها ابتداء. 

وتبقی الواد الآثارية» على آهمیتها الکبيرة في الدراسة التاريخية» قليلة الأثر 
في الكتابة التاريخية. ویمکن إيراد آمثلة واضحة لجوانب منها لها أهمية كبيرة مثل 
النقود» والتسیج والطراز» وخطط الدن (وهذه أكثر فائدة منها بدرجة حددة): 
والکتابات والنقوش على الاحجار والابنیة» وتخطيط الدور. 

ويتصل بالفكرة والمنهج النظرة ال صلة التاریخ باحاضر وهنا تلاحظ 
اتجاهات ثلاثة : 

الأول : ويرى أصحابه ضرورة تجاوز التاريخ» وأن لا جدوى من العودة إلى 
التراث وأن المجتمع يجب أن يقوم على أسس حديثة مأخوذة من أنظمة جديدة في 
العام الحديث (الاشتراكية» الليبرالية» الماركسية). 

الثاني : وهناك obs‏ ترى أن النهضة والقوة يمكن الوصول إليهما بالعودة إلى 
التاريخ والتراث. 

الثالث: تمثله فئة تسعى إلى شيء من التوازن بين الأصالة والمعاصرة. وهي 
ترى أن التقدم يمكن أن يحصل بالاستناد إلى التراث بعد أن تنفث فيه حياة 
جديدة» مع الافادة من منجزات الحاضر ليمكن مواجهة مشاكل المجتمه"". 

وفی خلال العقدين الأخيرين تقلصت الجموعة الأولى» وتوسعت الثانیق 
بينما تجد الثالثة نفسها في وضع قلق وغير واضح. 

وتدور المناقشة حول نقطة محورية» هل التاريخ بتأثيره الكبير في الناس 
عون لحركة التقدم وحافز عليه أم أنه عبء وعائق للحركة؟ يرى البعض بأن 
الإعراض عن التاريخ لا يساعد على التخلص من آثاره السلبية» فما دمنا نحمله 


(۳۷) انظر : المؤتمر الثقافي العربي الثالث VA)‏ - ۲۸ تشرين الثاني/ نوقمبر ۱۹6۷) (القاهرة: [د. ن.]۰ 
۸ ص AWE‏ 


في اللاشعور دون ییز وتقييم فاننا نبقی نجر قيوداً عديدة من مفاهیم تثقل 
ورواسب تعطل. وفي التاریخ بمفهومه العلمي الصحیح علاح لهذه الادواء AY‏ 
يلعب بالنسبة إلى النفسيات الأمم واحماعات الدور الذي یلعبه التحلیل النفسي 
للأفراد. 

تأثرت دراسة التاريخ في الاضي في الفكرة والأسلوب. بحقول أخرى 
للثقافة (مثل دراسة الحديث والدراسات الادبیة). وکان للتاریخ بدوره آثره في 
عدة من حقول العرفة. 

ومع أن بعض الژرخین حاولوا تمييزه کعلم بذاته (مثل السعودي ومسکویه 
وابن خلدون) فإنه بقي في الغالب متداخلاً مع فروع آخری من الثقافة. ولعل 
اشتراك غيره من الدراسات معه في مادته» ومفهوم الأدب» إضافة إلى أثر العلوم 
لاسلامیت. مسؤولة عن ذلك. 


وكان الاتجاه العام في الفترة الحديثة إلى اعتبار التاريخ فرعاً بذاته» وفي 
لعادة معزولاً عن حقول المعرفة الأخرى. ولكن هل بإمكان المؤرخين أن يبعدوا 
عن العلوم الاجتماعية الأخرى؟ وهل يستطيع المؤرخون إغفال الدراسات التراثية 
لتي يقوم بها ختصون بالاقتصاد والتربية والاجتماع. . ومناهج بحثهم فيها؟ وإذا 
كان المؤرخون يدرسون التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والفكري» فهل 
يستطيعون ذلك دون صلة بالعلوم الأخرى وتعرّف على مناهجها في البحث؟ هذا 
إلى أن النقد يوجه الآن إلى أولئك الذين يكتبون التاريخ ویهملون حقولاً وث ثيقة 
الصلة ترائياً به مثل الأدب العربي واحغرافیة ۳ 


وهناك مشكلة أخرى في المنهج وهي أن كتابة التاريخ العربي/ الإسلامي الآن 
تأي في SVE‏ مختلفة. فهناك من يدرسه في مجال الدراسات الدينية وقد يراه 
متصلاً بالعقیدة وهناك من يدرسه في نطاق eel‏ هذا إضافة إلى من يدرسه 
في جال الدراسات التاريخية وفق منهج أو بدونه» ولکل من هذه الجهات الثلاث 
أسلوبه ووجهته. 


وهذا يسبب الكثير من البلبلة ويؤدي إلى اضطراب في المنهج إن لم يكن 


غيابه أحياناً. 


01۹۷ ( ۱ محمد الطال + «التاریخ ومشاكل اليوم والغدء» عالم الفکر السنة ۰۶ العدد‎ (YA) 
يخ ومشاکل الیوم الفکر‎ d 


ص ۳۸ 


۳۳ 


وبعد هذا تجدر الإشارة إلى نقطة أخيرة في ي النهج هي أن مناهج البحث في 
التاريخ الغربي يمكن أن تغني أسلوب البحث في التاريخ العربي» ولكن تبقى 
نقطة أساسية هي أننا بحاجة إلى أن نفهم طبيعة مصادرنا التارخية Oly‏ نقوم 
رواياتها ومصادرهاء وهذا يتطلب منا أن نطور هذا الجانب الحيوي في النهج وأن 
نعطيه أهمية في دراسة التاريخ. 

لقد آن لنا أن نوضح نیج ای في البحث وأ ترکزه في SH‏ ون 
نعمل لنستطيع وضع تاريخ موضوعي منفتح على فروع العرفة الأخری ولکنه 
مستقل بذاته وبمنهجه. 


(لفصل العاشر 


كتابة التاريخ yall‏ © 


(#) محاضرة ألقيت بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» بتاريخ ۲۵ حزیران/ یونیو 
۲۳ في دار الندوة» ونشرت تحت العتوان نفسه في : الستقبل العربي الستة ۰۱۵ العدد ۱۲۳ (أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۲ طن AY‏ 


هل کتب التاریخ العريي في الفترة الحديثة لنعید کتابته؟ أم هي قراءة 
جديدة لمصادر تاریخنا وبالتالي كتابة التاریخ برژية جدیدة؟ 


ات 


هناك دعوة واسعة من جهات مختلفة إلى إعادة كتابة التاريخ. يرى بعضهم أن 
تاريخنا يشكو من التشویه بين خارجي متعمد وداخلي يخضع لتيارات ناشئة عن ميول 
مضادة» أو نتيجة تلاعب الرواة وبعض المؤرخين وعدم إخضاع ذلك للنقد والتحليل» 
أو نتيجة ضعف أو غياب المنهج. وهناك من يريد أن يكتب التاريخ من وجهة نظر ماء 
إسلامية» قومية» ماركسية» وطنية» إقليمية» طائفية أو غير ذلك. . . 

ولكل فترة اهتماماتها واتجاهاتهاء وإذا كان لبعض الفترات خطورة خاصة زاد 
التشديد على أهمية كتابة التاريخ وفق ذلك. 

ويمكن الإشارة إلى محاولات في الخارج لكتابة تاريخ أمة أو حضارة بجهود 
واسعة» يشارك فيها أعلام وفق خطة شاملة. ومن أمثلة ذلك تاريخ كمبريدج 
الحديث والوسيط والقدیم أي أن ينظر إلى التاريخ» أو إلى حقبة منه ککل» 
للتوصل إلى فهم شامل ولملاحظة خطوطه الرئيسية. 

وتاريخ العرب ككل لم یکتب (خارج نطاق الثقافة العامة) إنما كتبت أجزاء 
أو صفحات منه. ومن المفروض أن يُنظر إليه ككل» وأن يكتب وفق مخطط شامل 
وهذا ما ينتظر التحقيق. 

وبعد هذاء فال منهج أساس البحث والكتابة» والاختصاص من لوازم البحث. 
وهناك شكوى من أن الكثير ما كتب لم يتبع منهج البحث التاريخي» كما أن 
الكثيرين تمن کتبوا - على فضل بعضهم - لم يسبق لهم إعداد للكتابة التاريخية. 

ویلاحظ هنا أن كتابة العاریخ العري - الاسلامي الآن تسیر في مجالات 
متباينة» فهناك من يدرس التاريخ في مجال الدراسات الدينية» وقد يراه متصلاً 
بالعقيدة» وهناك من يدرسه فى نطاق الأدب. هذا إلى من يدرسه فى مجال 
الدراسات التاريخية» وفق منهج أو من دونه. ولكل من هذه الجالات أسلوبه 


۳۷ 


ووجهاته. هذا الوضع قد يسبب الکثیر من البلبلة ويفضي إلى اضطراب في 
الكتابة. كل هذا يؤكد أهمية المنهج التاريخي وضرورة الالتزام به. (وإذا كان اليقين 
أساس العقيدة. فان أوليات البحث التاريخى تتطلب الشك فى الروايات ونقدها). 

وبعد هذا فان بعض الأحداث والواقف التاريخية حيّة فى فكرنا ووجدانناء 
ولنا مفاهيم ومشاعر قوية عن التاريخ» وهذا قد يؤثر في النظرة إلى صفحات من 
التاريخ وفي أسلوب الكتابة. وهذه الحال تؤكد أهمية التوفر على منهج صارم 

وقد يشار إلى ثغرة مهمة في دراسة التاريخ العربي» وهي مسألة تحقيب هذا 
التاريخ تحقيباً يستند إلى طبيعته» وإلى فهم مسیرته وما حصل فيه من تحولات 
رئيسية» في وقت ما يزال ينظر فيه إليه بتقسيمات زمنية خارجية» قد تمسه. 
ولكنها بعيدة عنه. 

قد تكون هذه النقاط أو بعضها سبباً لكتابة التاريخ الآن. وقد نسأل بعد 
هذا: أليس من حق الأمة في أية فترة أن تقدم قراءتها وفهمها للتاريخ بضوء 
اهتماماتها ومنطلقاتها وتطلعاتها؟ 

۲ 

ولنا بعد هذا أن نسأل: لاذا يكتب التاریخ وماذا يراد من البحث التاريخي؟ 
هل يكتب التاریخ کحقل للدراسة الأكاديمية وحسبء أم أن التاریخ» ومع التزام 
eel!‏ والموضوعية» یکتب لفائدة الجتمع؟ 

إن الكتابة التاريخية وثيقة الصلة بالتطورات الفكرية والعامة» تتأثر بها وتوثر 
فیها. والتاریخ لا یکتب کعمل آكاديمي فحسب بل یفترض فيه أن یکون متصلاً 
ببناء جتمعه شأنه شأن أي حقل للمعرفة. لذا فمن الطبيعي أن تعید الأمة قراءة 
التاریخ بضوء التطورات العامة والتطلعات. فالنظرة إلى التاریخ وإلى الشاکل التي 
تبحث فيه قد تتغیر من فترة إلى آخری بضوء ذلك. 

ونحن في فترة شهدت تبذلات وتحولات کبری تحيط بنا Gants‏ حیاتنا. كما 
أن الأمة تمر بفترة أزمة» وکل هذه تؤثر فینا وتدعو إلى قراءة تاريخنا من جدید. 

وفترات الأزمات تكشف عن مشاكل وثغرات وتيارات لا تظهر في الأوقات 
الاعتيادية» وخاصة حين لا یتوفر اد الكافي من الحرية. فإذا اتخذ التاريخ في 
الفترة الماضية لتكوين الثقة ولتأكيد الهوية - مهما كانت وجهتها ‏ وإذا شهد 
الكثير من التمجيد العاطفي ومن حرق البخور والتحدث عن الفتوح والتوسع » 


1۸ 


وعن البطولات والمآثر الفردیة» فان الظروف ال حالية تتطلب غير ذلك. إنها تتطلب 
التحلیل النقدي وفحص الأمور بجدية وموضوعية بعيداً عن الرومانسية أو السعی 
إلى تمجيد الذات. واتباع النهج العلمي بصرامة في دراسة التاريخ» ولنتذکر أن 
آبرز ما فيه أنه تاريخ el, cul‏ کونت حضارة وتراثاً ما dlp‏ حیط بحیاتنا» ولا 
بد من إعطاء ذلك كل الأهمية في البحث. 


ونحن في الظروف الاعتبادية نبحث في صفحات الاضي لنفهم poll‏ + 
ولکن الواقع الذي نعيش یتطلب آحیاناً الانطلاق من مشاکل الحاضر نحو الاضي. 
إن هذا آجدی لفهم الائنین. 

ففي وضع الأزمة الحالي لا تبدو مثلاً جدوى دراسة التاريخ لفهم عناصر 
الفرقة والانقسام بل Lay‏ كان الأجدى رصد قوى التجزئة IL‏ والانطلاق منها - 
أي البدء بالحاضر والتدرج إلى الماضي ‏ لنتعرف إلى الجذور وامخطوط» ونرى سيرها 
وتفاعلها في التاريخ. هل التجزئة ظاهرة حديثة أم أن لها جذوراً في التاريخ؟ 

هناك أمثلة أخرى. ما دور البداوة والقبلیة؟ لقد كانت القبلية أداة الفتوح ثم 
مادة بناء دولة عربية إسلامية كبرى فى الماضى حين أحاطت بها النظرة الإسلامية 
ووجهتها الرسالة الإسلامية. ولكنها كانت قبل ذلك وبعده عامل تجزئة وتمزيق لبنیان 
الدولة. ويكفي أن نشير إلى ابن خلدون للتوسع في تحليل أثرها (فالبداوة العربية ۸ 
تكن عامل بناء بعد الفتوحات الاسلامية الأول بل كانت نقيض ذلك أحياناً). 

وهناك المذهبية التى يمكن أن تكون باتجاهاتها المختلفة رحمة للأمة فى جو 
الانفتاح والحرية الفكرية ‏ الحديث: «اختلاف أئمتي رحمة» ‏ ولکنها صارت عامل 
فرقة وخلاف وتصادم في جو التعصّب والتسلّط (هذا لا يعني أن العوامل 
السياسية والاقتصادية لم يكن لها دور كبير في إثارة الخلاف أو أنها لم تتخذ من 
هذا المذهب أو ذاك سبيلها للمجابهة والانقسام). 


وقد نسأل: هل الحكم المطلق وانعدام الحريات ظاهرة جديدة أم أن لها 
جذوراً وتطورات في التاريخ يمكن تتبعها؟ وهل أن انعدام المؤسسات وبخاصة 
السياسية» ظاهرة تخلف في العصر الحاضر أم أا ظاهرة تاريخية تتطلب التتبع 
والعودة إلى الوراء لنفهمها؟ 

ad‏ حاولنا أحياناً أن نبحث عن الخطوط المشتركة وأن نتتبع عناصر الوحدة في 
تاريخناء ونسينا آننا أمام معادلة تتمثل قوى الوحدة في جانب منها وقوى التجزئة في 
الجانب الآخرء وأننا لن نفهم الصورة إذا اقتصرنا على الوثرات والقوى الخارجية 


۳۱۹ 


ضد الاتجاهات الوحدوية إذ إن هناك عناصر داخلية تدفع باتجاه التجزئة. ویتأکد 
هذا إذا نظرنا إلى اتجاهات التطور في الواقع. فقد انتهت الفترة الرومانسية التي كانت 
تتوقع قیام الوحدة حال زوال أو انحسار الاستعمار. وآدرکنا أن مرور الأيام آفضی 
لحد الآن إلى ترسیخ التجزئة رغم ارتفاع درجة الوعي وتقدم الثقافة والفکر. 

Mes‏ تصبح دراسة العوامل والظروف التي تودي إلى التجزئة ضرورة لفهم 
التطور التاريخي للامة. 

ثم إن دراسة الأجزاء - كدراسة عوامل التجزئة - ضرورية لفهم التاریخ العربي. 
ولکن الترکیز على الأجزاء - كما هو الاتجاه OW‏ - قد يفضي إلى تمثيل التاریخ العربي 
als,‏ يتألف من وحدات (أو فترات) منفردة أو معزولة في حين إن التاریخ العربي لا 
lt‏ من استمرارية تشعر بوجود بنية اجتماعية متماسکة وقادرة على تجاوز فترات 
الاضطراب والتغیرات السياسية. وهذه ناحية تنتظر الدراسة المتعمقة. 

pole أن نسأل: هل في التاریخ العربي خطوط اتصال واستمرار؟ هل فيه‎ Wy 
شد وتماسك تتجاوز الاضطرابات والتبدلات السياسية وتکسبه طبيعة یتمیز بها؟‎ 


وهنا یمکن الاشارة إلى بعضها Ga‏ الانتباه إلى هذه الناحية الهامة. 


يلاحظ ابتداء اللغة العربية وهي عامل اتصال واستمرار وأساس للهوية 
العربية ووعاء للتراث. وإن وجدت لغات (لهجات) فى بعض الفترات فهناك لغة 
أدبية عامة قائمة قبل الاسلام في الشعر العربي (والأمثال). ثم وجدت قاعدة 
دائمة في القرآن الکریم. وصارت العربية لغة الاسلام ولغة الثقافة الاسلامية لعدة 
قرون. حتی بدأت لغة إسلامية أخرى بالظهور ولکن العربية بقیت لغة الأصول 
في الاسلام ولغة الثقافة العربية. 

وجاء الاسلام ووخد العرب» ولهم رسالة بها انتشروا في الأرض» وکان 
ذلك مؤشراً في اتجاه تحدید الوطن العربي في ما بعد. وکان القرآن والستة النبوية أساس 
الدراسات الاسلامية كما كانت حافزا للدراسات العربية ابتداء. وتکونت الثقافة 
العربية - الاسلامية لتكوّن بدورها تراثاً be‏ للأمة العربية وقاعدة اتصال عبر التاریخ. 


وکانت طبيعة الجزيرة العربية (ثم البلدان العربیة) عامل استمرار في التاریخ 
العربي وذلك نتيجة العوامل الجغرافية» ووجود البوادي على آطراف البلدان 
الزراعية» فکانت البوادي مواطن تکاثر وضغط بشري على الأرض الخضراء. 

وشهد التاريخ صفحات متكررة ‏ في المشرق العربي وفي الغرب - من 
ضغط البوادي على الأرياف ومن تجديد للجماعات البشرية في الأخيرة» ومن آثار 
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في eM,‏ وفي النواحي الاجتماعية والاقتصادية. کل ذلك كان ظاهرة استمرار 

حتی الفترة المعاصرة. 

وکان oy‏ الجزيرة الجغرافي (وكذا البلدان العربية) أثره الكبير في التاريخ. 
ذلك أنها تقع على طرق التجارة الدولية ب نين الشرق الأقضئ :وحوض sel‏ 
الأبيض» on‏ بأدوار هامة فى الوساطة التجارية وفى المشاركة فى التجارة 
الدولية. وكان ذلك مصدر رخاء اقتصادي للبلدان العربية. وكان التسلّط التجاري 
على هذه الطرق أو تحويلها سبباً في التقلّص والانكماش الاقتصادي. وكان 
لسيطرة الغرب على هذه الطرق. بدءاً بالقرن السادس عشرء أثر بالغ في تدهور 
الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية. 

وكان لهذا الموقع» من ناحية آخری» أثره في تعرض هذه البلدان للغزو 
الخارجي في فترات التاریخ» سواء أكان ذلك من دول مجاورة في النطقة ذاتهاء أو 
من موجات بشرية تتجه إليهاء أو من غزو خارجي ‏ سياسي» حضاري - بهدد 
هويتها كما هدد أمنها وحريتهاء وهي ظاهرة تكررت عبر العصور (وبخاصة في 
الفترة الحديثة). 

إن هذه العناصر ‏ إضافة إلى أخرى غيرها ‏ هي في الأساس وراء تكوين 
أمة عربية في التاريخ تحددت ملامحها بعد أن تجاوزت الدولة التي تكوّنت 
بالإسلام أوج قوتها. 

وهي أمة في نطاق دار الاسلام» ولكن اللغة والثقافة حددتها بصرف النظر عن 
التجزئة السياسية لاأنبا قامت على أسس لغوية ثقافية. قد تكون هذه نقطة تتطلب 
تأصيلاً Sl‏ ولكن واقع التطلعات والمواقف AES,‏ ب بين الحين والآخر عن ذلك. 


إن عناصر الاستمرار هذه تبعل دراسة التاريخ خ العربي التي تتجه في الأساس 
إلى ناحية معينة ‏ كالناحية E‏ وت وتفرض ol ZVI‏ ال القاعدة 


الحضارية من جهة وإلى النظرة الشاملة من جهة أخرى. 
إن الإشارة إلى عناصر الاستمرار يرجع إلى إغفالها لحد الآن. 
a cen‏ 
ويمكن الاشارة إلى نقاط تتصل بالنهج : 
إن البحث في التاريخ يتأثر بالمفاهيم التاريخية لدى الباحث وبال منهج التبع. إن 
نظرتنا إلى التاريخ وإلى سير المجتمعات مهمة وتفضي إلى فرضيات قد تكون منطلقاً 
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للبحث. هل ینظر الورخ إلى التاریخ بمنظار عصره أم بمنظار العصر الذي یدرسه 
ویتمثل مفاهیمه - كما يقول البعض؟ وهل ينظر إلى التاریخ ویقیّم بضوء الکان والزمان 
والبيئة ويحكم على آحداثه في إطارهاء أم یتجاوز البحث ذلك؟ هذه أسئلة لا بد من 
الإجابة عنهاء إذا أردنا تحرير البحث التاريخي من كثير ما يثقله دون أن يكون منه. 

ومن الواضح أن تحديث الدراسة التاريخية لدينا يتأثر بالفاهیم والمناهج 
الغربية. إننا نعرف أن فترات الازدهار الثقافي في تاريخنا كانت فترات انفتاح على 
الثقافات الأخری» ولكن الانفتاح غير التقلید. والأخذ غير الفرض. 

وللأمة العربية تراث غني في الكتابة التاريخية. وكما أن المفاهيم التاريخية 
وفلسفات التاريخ الغربي تتصل أساساً بتطور الجتمعات الغربية وبالفكر الغرربي» فان 
المفاهيم والأفكار التاريخية العربية (الإسلامية) تتصل بتطور الجتمعات والثقافة العربية 
الإسلامية في فترات ماضية وان مرّت بفترة ركود في عصور ANG‏ وهي ما تزال 
تؤثر في الكتابة التاريخية» ويحسن بنا أن نتعرف إليها لنفهم الكتابة التاريخية وتراثنا. 

لقد CIE‏ عدة نظرات ومفاهيم تاريخية في مصادرنا. فقد fF‏ في كتابات 
البعض التعبير عن المشيئة الإلهية متمثلة في توالي الرسالات» انتهاء بالرسالة 
الإسلامية لتكون المحور الأخير. ومن هنا الاهتمام بتاريخ العالم قبل الإسلام» 
والاقتصار على التاريخ الإسلامي بعد ذلك. 

ورأى البعض في التاريخ الإسلامي تعبيراً عن دور النخبة (أو الأشراف) في 
تكوين التاريخ والحضارة العربية الإسلامية. 

ورأى آخرون في التاريخ معنى أخلاقياًء تتمثل فيه قوى الخير والبناء أمام 
قوى تتجه إلى الشر والتخريب. 

واعتبر البعض التاريخ في الأساس تاريخ حضارة» والتفتوا إلى الحضارة بروافدها 
المختلفة قديمة وحديثة» وانتبهوا إلى البناء والأخذ والتفاعل والتطوير في الحضارة. 

وحاول ابن خلدون إعطاء تفسير للتاريخ يلاحظ ظروف قيام الدول/ 
المجتمعات بدءاً بالبداوة إلى تكوين الدولة» ثم الاستقرار والحضارةء ثم الركود 
فالانحلال» ومرور المجتمعات بدورات كهذه في التاريخ. 

وتتمثل في الكتابة التاريخية عند العرب عادة مسؤولية البشر ودورهم» فمع 
الإيمان يبقى دور البشر. ويتصل هذا بخلفية أن التاريخ oly‏ كتابته في مواطن 
المعارضة للسلطة لا بين أنصار السلطة. ولكن هذا تراجع بعدئذ في ظل السلطة 
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الطلقة. ومع ذلك استمر التشدید على آهمية العبر والخبرة الستقاة من التاریخ 
لفائدة الأجیال التالية. 

وبدأت الكتابة التاريخية تركز على التاريخ السياسي» وقد تعرّج على التاریخ 
الاجتماعي لصلته بالتاريخ السياسي» أو تشير إلى بعض الجوانب الإدارية أو 
الاقتصادية للأسباب نفسها (ولأن مثل هذه الأمور ترد في كتب أخرى مثل كتب 
اللغة والجغرافيا والتراجم)» ولكنها في فترات تالية (بعد القرن الخامس) راحت 
تتناول مسائل ال حياة اليومية وتتعرض لحياة الشعب أو فئات منه. 

ولئن كانت الكتابة في القرون الأولى تتناول الفترات الماضية دون أن تمس 
التاريخ المعاصرء إلا tel‏ راحت في فترات تالية (القرن الرابع وما يليه) تكتفي 
بخلاصات من المؤرخين السابقين عن الفترات الماضية لتتوسع في الفترة المعاصرة. 

لا يراد بما Sd‏ دعوة إلى العودة إلى الفاهیم والنظرات التاريخية الذکورق بل 

إدراك ما يتخلّل توارخنا من نظرات وتجاوز الثغرات» وفهم أفضل للكتابة 
التاريخية» وإغناء جالهاء والانطلاق في الكتابة بفهم أفضل . 

وفي الفترة ة الحديثة کتب الكثير في التاريخ خ العربي دون أن يكون له منطلق» 
ولکن الاتجاه قوي في العقود ا آخر. 

فهناك كتابات في الخط الإسلامي ترى أن تاریخنا هو تاريخ الأمة الإسلامية» 
وأن تاريخ الإسلام هو محور التاريخ. كما ترى أن الكاتب يجب أن يكون متفهماً 
طبيعة العقيدة الإسلامية» ولا يفصل البعض في هذا الخط د بين التاريخ والعقيدة 
ويرى تطبيق منهج المحدثين في نقد الروايات والأسانيد. 

وكتب البعض في خط عربي قومي» وحور الكتابة هنا فكرة الأمة العربية» 
Wyle,‏ التعرّف إلى منجزاتها ودورها في التاريخ» والتاريخ العربي في هذا الاتجاه 
هو أساس الهوية وعامل وحدة وقاعدة شعور الامة المشتركء وهو عنصر أساسي 
في ale‏ الأخطار. 

وينظر أصحاب الاتجاهين الاسلامي والعربي إلى مشاكل الحاضرء ويفكرون 
في مستقبل أفضل » ويرون في التاريخ ما يعين على ذلك. 

ویکتب التاريخ ليعبر عن فكرة وطنية أو إقليمية أو غيرها. وقد كان للتجزئة 
التي تلت الحرب العالمية الأولى ولتراجع المحاولات الوحدوية أثر في تنشيط هذا 
الاتجاه» بل وتجاوز الحال ذلك إلى محاولة إعطاء القطر هوية تاريخية وإضفاء شرعية 
على كيانه السياسي. وقد يكون ذلك في إطار عربي أو في إطار انعزالي قطري. 
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ویبدو أثر الارکسية فى بعض الکتابات» وتتصل - على قلتها - بحرکات 
اجتماعية أو بالتاریخ الاقتصادي والفکري. 

وتتصل الكتابات من المنطلقات المذكورة بالتيارات الفكرية والسياسية في 
البلدان العربية» ويبدو أثر ذلك فيهاة فى التركيز على موضوعات أو جوانب 
معينة » أو بمحاولات لتفسير التاريخ بضوء ء منطلقاتها. 

هذه الدراسات قد تغنى البحث التاريخى» وخاصة إذا كتب بمنهجية تاريخية. 
وقد تجانب الموضوعية في بعض الأحيان. ولعل ما يمكن أن نؤكده في هذا 
الوقتء هو أن الكتابة بمنهجية تاريخية وبموضوعية وبمحاولة لتقديم العرب 
تاريخهم كما يفهمونه هو ما يوفر أرضية مشتركة. 
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وبعد هذاء هل كتابة التاريخ حقل ينعزل بذاته أم يجب أن يفيد من أساليب 
ونتائج العلوم الاجتماعية الأخرى مثل الجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع 
والانشروبولوجي وبخاصة إذا أريد دراسة الجتمعات في إطار تاريخي؟ 

ويمكن أن نتناول هذا السؤال على أساس تفرّد حقل التاريخ» أو على أساس 
دراسة جانب أو آخر منه من قبل المؤرخين. 

إن ترائنا يشير إلى عدم تفرّد المؤرخين بحقل التاریخ» إضافة إلى عدم 
إعدادهم لذلك. هذاء Sn‏ التاريخ كانت وثيقة الصلة ابتداء بحقول أخرى 
كالحديث والأدب. واستمر هذا الاتجاه الترائی فى العصر الحديث (جنب اتجاه 
التخصص في التاريخ). ومع أن بعض الكتّاب في هذا الخط خدموا الدراسات 
التاريخية إلا أن هذا الخط بعمومه قد لا يخدم تقدم الكتابة AZ‏ 

أما النواحي التي يدرسها المؤرخون المحدثون فبدأت بالتركيز على التاريخ 
السياسي» ثم بدأت الدراسات في الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وفي 
تاريخ المدن» وفي تاريخ الحضارة عموما جنب العاریخ السياسي. ومع وجود 
تفاوت واضح في حجم الدراسات وسويتها بين جانب واخر فان السؤال يرد: 
هل تقسيم التاريخ إلى سياسي» واقتصادي واجتماعي وفكري ومؤسسي . 
cell‏ هو أفضل ما نبتغي؟ قد بدي التقسيم هذا إل تعمق في الدراسة وفهم اد = 
لهذا الجانب أو ذاك - وهذا واقع bree)‏ - ولكن هل يؤدي إلى فهم أفضل للتاريخ 

إن جوانب التاريخ في أية فترة متصلة ببعضها البعض في نسيج واحدء 
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ویتطلب فهم التاریخ لذلك دراسته في جوانبه الختلفة في OF‏ واحد. إن تأكيد 
جانب منه كالسياسي أو العسكري ‏ كما هو حاصل - يعطي فكرة جانبية عن 
التاريخ ويربك فهمه ودلالته. إن هذا یتطلب الاتجاه إلى الدراسة الحضارية للتاریخ 
بدل دراسة التاريخ السياسي والتاريخ الاقتصادي. . وهكذاء إن هذا الاتجاه لا 
ينفي الدراسات الجزئية - وهي في تزايد - ولكن يعني الاتجاه إلى نسق جديد من 
الأبحاث تتصف بالشمول وتقدم الصورة الكلية. ٠‏ 


وهذا الاتجاه يتطلب إعادة النظر الجادّة فى ما يعتبر مصادر الدراسة التاريخية. 
إذ لم تتبلور لدينا فكرة واضحة عن مصادر تاريخنا. هل نقتصر على التواريخ 
والتراجم والأنساب» أم نتوسع إلى مصادر أخرى مثل كتب الفقه والجغرافيا 
والأدب والحديث» بل وكل التراث المكتوب؟ 


وأخذنا نشير إلى الوثائق - وبخاصة في التاريخ الحديث ‏ وما يزال تعاملنا معها 
متواضعا ولكنه في اتساع ويختلف من فترة إلى أخرى» ومن جانب آخر. ولنتذكر 
أن الفترة الحديثة عندنا لم تنفرد باستعمال الوثائق» بل إن التعامل مع الوثائق یعود - 
بتواضع - إلى الفترات الأولى من التاريخ الاسلامي» ولكنه اتسع نسبياً منذ القرن 
الخامس الهجري ليضمر مع فترة الركود الفكري ثم ليتجدد في العقود الأخيرة» 
وليتسع نطاقه إلى جميع أصناف الوثائق العربية (الوثائق الرسمية ووثائق المحاكم 
الشرعية والوقف» وكتب الفتاوى والنوازل) والأجنبية التي تتصل بموضوع البحث. 

ولكن الجديد والهام للتاريخ الحضاري الالتفات إلى الآثار البشرية منذ 
العصور البشرية الأولى إلى العصر الحديث. فالآثار المادية بما فيها النقوش 
والكتابات الأثرية تقدم مواد مهمة لا تتوفر في مصادر أخرى لدراسة تاريخ 
الحضارة. هذا الاتجاه يوجب توسيع أفق المشتغلين بالتاريخ بالإفادة من مناهج 
العلوم الاجتماعية في دراسة التاريخ جنب العلوم المساعدة. 

من ASL‏ انیت بدأنا نلتفت إلى أهمية دراسة مناهج مصادرنا التاريخية المكتوبة 
للتعرّف إلى تطور الكتابة التاريخية (ميول المؤرخين والرواة» eagles‏ أساليبهم» 
مواردهم . . إلخ) ولكنها ما تزال بدايات نظرية. الفروض أن نتوسع في دراسة تاريخ 
التاریخ» ولكن الأهم أن نلاحظ ذلك عندما نكتب» فنعنى بمناقشة الروایات» 
بالإشارة إلى مصادرهاء والدقة فيهاء والثقة OL, cle‏ نميّز بين ما يقتبسه المؤرخ/ الصدر 
من سبق في الكتابة وبين ما يورده هوء وآن ننقد السند» كما ندقق المتن. إن مناقشة 
المصادر حتى في الرسائل الجامعية ما تزال محدودة وهي في الغالب وصفية أكثر منها 
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تحليلية أو نقدية. هذا وما یزال الانتقای لا الاحاطت هو الغالب في النظرة إلى الصادر. 
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ومن الواضح أننا ما نزال نتلمس الطريق إلى تكوين نظرة شاملة إلى التاريخ العربي 
توضح طبيعته وتكشف عن الخطوط العامة وعن التحولات الكبرى التي مر he‏ 

إن النظرة الشاملة تستوجب ابتداء وضع أسس لتحديد فترات التاريخ العربي 
(أو تحقيبه). فنحن ما نزال نأخذ بتقسيمات غربية للتاريخ تصدر عن فهم أو آخر 
لطبيعة التاريخ الغربي» وعن تصور يرى أن التاريخ الأوروبي يمثل Ue‏ تطور 
البشرية (وهو تصور لم يعد مقبولاً الآن). 

ويمكن أن نجد في العناصر الجغرافية والبشرية والحضارية مؤشرات أولية 
لتحقیب التاریخ typ‏ ا في هذه العناصر من استمرارية ودوام. وقد يقاد من 
غیرها بما فى ذلك النواحی السياسية أحيان. 

نبدأ بظهور الاسلام. الحدث SW‏ في تاريخ العرب» وهو حدث فاصل بذاته 
وبأثره في حياتهم» وبه ینقسم تاريخ العرب إلى فترات قبل الاسلام وفترات بعده. 

ولتاريخ العرب قبل الإسلام عناصر مشتركة » منها: 

- طبيعة الجزيرة العربية» كما تتمثل في المناخ» ووضع coll!‏ وطبيعة 
الأرض» واتصال ذلك وأثره في حياة سكانها من حيث التکاثر والحركة من 
البوادي إلى المناطق الزراعية. 


۲ - موقع الجزيرة العربية على طرق التجارة الدولية» وبالتالي مساهمة العرب 
في هذه التجارة» وأثر التجارة في قيام كيانات سياسية لديهم. 


ويمكن ملاحظة فترتين في هذه الحقبة التاريخية : 
أ- فترة قيام الكيانات التي تعتمد على التجارة الدولية من أواخر الألف 


الثاني ق. م حتى نباية تدمر (أواخر القرن الثالث الميلادي) وهي ما يمكن أن 
نسميه الجاهلية الأولى. 


ب من أواخر القرن الثالث الميلادي حتى ظهور الإسلام أوائل القرن 
السابع» وهي فترة يمكن تسميتها الجاهلية المتأخرة. 


LLG)‏ هو خلاصة لدراسة آوسع. 


۳۳۹ 


وبعد ظهور الاسلام؛ یمکن تحدید الحقب التالية : 

الحقبة الأولى: بين القرن الأول والخامس للهجرة (القرون ۷ - 2۱۱) 
وتحددها العناصر التالية : 

۱ - الفتوحات الاسلامية تفتح آبواب السهول لحركة القبائل من الجزيرة 
العربية وتنهي الحوالي قرنین) الصراع التاريخي بين البدو واحضر. 

۲ - توحید العرب في دولة واحدة وانتشارهم في أجزاء من - آسیا وأفريقيا. 

- تکوین الثقافة العربية الاسلامية وازدهارها. 

- تکوین الأمة العربية الستندة إلى اللغة والتقافة. 

۳ - إدخال طرق التجارة الدولية - أو نباياتها ‏ في نطاق السيادة الاسلامية 
وتکوین منطقة تجارية دولية» وازدهار التجارة والمؤسسات الالية والصيرفية. 

٤‏ - ترکز الحياة امحضرية وازدهار Gull‏ وتوسع الحياة المدنية. 

ويمكن مثلاً تقسيم هذه الحقبة إلى فترات: 

)١‏ صدر الاسلام - آواسط القرن الثاني للهجرة/ الثامن اليلادي؛ وفي هذه 


الفترة كان تكوين الأمة/ الدولة» ورفع راية الجهادء وانتشار العرب بالفتوح 
ونزولهم الأمصار ووضع أسس التنظيمات. 

۲ أواسط القرن الثاني/ الثامن الميلادي إلى نباية الثلث الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» في هذه الفترة كان استكمال المؤسسات المدنية (الوزارة 
والدواوين) والعسكرية (الجيش النظامی). وفيها كان BUS‏ التجارة والمؤسسات 
المصرفية» وتوشع Gall‏ وازدهارها. وفيها كان ظهور الحركات الاجتماعية. وفيها 
ظهرت بدايات التجزئة. 

۳ حتى أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي). في هذه 
الفترة تدهور مؤسسة DI‏ وظهور ثلاث خلافات» اتساع التجزئة. ازدهار 
الثقافة ومؤسساتها. 


الحقبة الثانية: بين القرنين الخامس والتاسع الهجري (۱۱ - (OVO‏ ويجدد 
هذه الحقبة العناصر التالية : 


۱ - حدوث موجتي بداوة كبيرتين» أثّرتا في الأوضاع الديمغرافية 


۳۳۷ 


والاقتصادیق (ضافة إلى السياسية. الوجة السلجوقية من الشرق إلى العراق والشام 
(والأناضول)» والوجة الهلالية إلى بلاد الغرب. ثم تحرك القبائل البربرية في 
بلدان الغرب (وقیام الرابطین ثم الوحدین). 

۲ - الاتجاه من الاقتصاد النقدي إلى الاعتماد على الأرض (اقتصاد (GUS‏ 
وقتل ذلك في توسع الاقطاع العسكري وشیوعه (العراق والشام» ثم مصر). 

۳ - یلاحظ أن دور البلدان العربية استمر في التجارة الدولية مع التحوّل من 
جهة الخليج إلى جهة البحر الأمر. 

٤‏ - الغزو الخارجي لدار الإسلام ؛ الصليبيون من الغرب (إلى بلاد الشام 
والاندلس) والرذ عليه (الأيوبيون/ الوحدون)» والغول من الشرق (العراق وبلاد 
الشام) والتصدي (الماليك). 

ویمکن التفکیر في فترتین : 

ONT) آواسط القرن السابع الهجري‎ )١ 

۲) آوائل القرن العاشر الهجري (15م). 

الحقبة الثالثة : بين القرنین العاشر والرابع عشر الهجري (Ys - ۱1١‏ 
ويلاحظ في هذه الحقبة : 

۱ - سيطرة الغرب على طرق التجارة الدولية بين الهند وأوروباء وإخراج 
العرب منهاء وعودة العرب إل اقتصاد الكفاف. 

۲ - شيوع ظاهرة الإقطاع بين عسكري ومدني. 

۳ - دخول البلدان العربية في الشرق والمغرب في إطار الدولة العثمانية. 

ويمكن تقسيم الحقبة إلى فترتين: 

)١‏ حتى القرن الثامن عشر. 

۲ القرن التاسع عشر والعشرون - الموجة الغربية والواجهة. .. 

هذه ملاحظات متفرقة آضعها آمام القاری في سبیل کتابة التاریخ العربي 
وفق حقبه وفتراته. 
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(لفصل (لماوي عشر 


البحث في التاريخ العربي» 


(#) في الاصل. ورقة قدمت إلى : الندوة الدولية حول الدراسات والأبحاث العلمية في الحضارة 
الإسلامية : نظرة إلى العقد القادم» تحرير أكمل الدين إحسان أوغلو (اسطتبول: [د. ۰].۵ ۱۹۹۲). 


۳ 


التاريخ تراث حي عند العرب» قد يكوّن lege‏ حيوياً من معارفهم. يرتيط 
Lol‏ بعقید: تب ویتصل به الکثیر من نظراتهم وتراثهم الشعبي. ونظرة العرب إلى 
تاریخهم وأثرها في حاضرهم مهمة لفهم ALS‏ التاریخ خ عندهم. 

هذا وتتأثر الكتابة التاريخية بالتفاعل الفكري بين الاراء والناهج الوروثة 
وبين المفاهيم والناهج الغربية والشرقية» ولذا يحسن النظر إلى امهتین. 

تخللت كتابة التاريخ عند العرب» كما تتمثل في مصادرهم الأساسية بعض 
المفاهيم والأفكار. 

فقد رأى البعض في التاريخ تعبيراً عن المشيئة الالهیة. وتتمثل في تاريخ 
الرسالات انتهاء بالاسلام وليكون التاري يخ تاريخ الرسالة الإسلامية. 

وهناك سيرة الرسول G38)‏ « کمثل dei‏ للمسلمن: ولهذا التوسع في کتب 
السيرة والمغازي. 

وهناك فكرة تكوين الأمة الجديدة وتتبّع مسيرتهاء وهذا جعل الأمة مورا 
رئيسياً لکتابة التاریخ. 

والتاريخ العربي الاسلامي بتظر البعض يعبّر عن دور الاشراف في التاریخ» 
فهو سجل لأعمال الرؤساء والشخصيات البارزة في الحياة العامة » وتوسع آخرون 
إلى al‏ سجل لقعالیات als‏ فئات وجماعات المجتمع. 

ao ae‏ آخرين سجل الصراع بين الخير والشرء وهذا يعطي التاريخ 

معنی أخلاقياً. 

chs‏ البعض فيه سبیلاً لفهم حضاري للتاریخ» كما يتمثل ابتداء لدی 
السعودي (القرن ۶ وبشکل موسع لدى ابن خلدون في تحليله لقيام الدول 
وسقوطها في دورات تاريخية. 
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ویلاحظ في فترة التکوین (۱ - ٤ه/‏ ۷ _ ۱۰م) أن الكتابة التاريخية تؤكد 
دور الارادة والسژولية البشرية في التاريخ» وفیما بعد برز الاتجاه إلى أن الأعمال 
والأحداث مقدّرة ولا جال للارادة أو الحرية. هذا هو اتجاه روجت له السلطة منذ 
الفترة الأموية» ولکنه لم يظهر الا بعد رسوخ الاستبداد في السلطة. 


ومن حيث النهج كان الاقجاه ابعداء إلى توثيق الأخبار Aly JL‏ الشفوية 
وبالاسناد» وإلى تعديل الرواة» ثم إيراد أكثر من رواية عن الحدث» وبعد أن 
تكونت النظرة واستقرت إلى 0 الكبار والإخباريين اتجه إلى التلخيص مع 
الإشارة إلى أهم المصادر ابتداءء ثم تطور التوثيق إلى الإشارة للمصادر المكتوبة. 

كانت فترة التكوين» في الأسلوب والهياكل والأفكار» في القرون الأربعة 
الأولى للهجرة مع إضافات» بعضها له قيمته في القرون التالية. 

ومرت فترة رکود بي بين القرن VA‏ و9١‏ م“ ومع بدايات النهضة الثقافية في 
القرن 9١م‏ تجدد الامتمام بالكتابة التاريخية» وبعد الاتصال بالثقافة الخربية بدأ 
تأثیر الآراء والفاهیم الحديثة على كتابة التاریخ. كما تعرّف CES‏ على التراث 
التاريخي العربي بصورة أفضل وأشمل (بنشر المخطوطات خاصة). 

وفى القرن الأخير بدأت الكتابة التاريخية تتخذ بالتدريج اتجاهاتها الحالية» 
ويبدو ذلك في أسلوب الكتابة» وفي التوثيق» وفي اختيار الملوضوعات» وفي 
النظرة إلى التاريخ. 

إن دوافع الكتابة التاريخية متباينة» لعل أولها الوعي العربي» والشعور بأهمية 
التاريخ في التكوين الوطني والقومي وفي النهضة. فقد رأى البعض في كتابة 
التاريخ سبيلاً لتكوين الثقة» ولتأكيد الهوية» أو للرد على جهات تبشر بأن الركود 
والتخلف متأصلان في تاريخ هذه الأمة. وكان هذا وراء تأكيد ابتداء الفترات 
اللامعة من التاريخ العربي عند البعض. أو العناية بالحضارة باعتبارها خير ما 
تنتجه الأمة. 

ورأى البعض أن مشاكل الحاضر لها أصولها في الاضي وأن دراسة التاريخ 
ضرورية لفهمها ومواجهتها. 

ويمكن الاشارة إلى أثر الاتجاهات الإسلامية» والعربية (القومية)» والوطنية 
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هذا إلى أن بعض التیارات الاجتماعية والسياسية كانت عوامل مساعدة على 
العناية بدراسة التاریخ وکتابته. وکان إنشاء آقسام للتاریخ في الجامعات عاملا 
مهما في تنشیط الكتابة التاريخية. وهنا ننوه ببعض الرسائل الجامعية التي یتمثل 
فیها اتباع الأسالیب والناهج الحديثة في ALS‏ التاریخ. 

وهناك الیول العلمية والرغبات الفردية» والشعور EAL‏ التاریخ في الثقافة 
العامة» وریما كان هذا الشعور سبباً فيما ظهر من کتابات وسلاسل مبسطة. 


ویمکن ملاحظة جموعتین من الکتابة في التاریخ: الأولى من آناس لم یدربوا 
ول Lae‏ للکتابة في التاريخ من فقهاء ومحامين وأدباء وعسكريين» وبینهم من له 
آثار طيبةء وهؤلاء کتبوا عادة في الاتجاه الوروث في ELS‏ التاریخ. والثانية من 
أناس درسوا أو أعدّوا للكتابة في التاریخ واتخذوا وجهة جدیدة. ولکن يلاحظ 
منذ بداية القرن GUY‏ أن الجميع تعرض لحد ما إلى الآراء الحديثة. 

تناولت الكتابة التاريخية جوانب مختلفة. وهنا يلاحظ تطور وتحوّل عن 
الناهج الموروثة. توجد مؤلفات محورها الأمة أو الاسلام. ويُرى التركيز على تاريخ 
co pal‏ وهو اتجاه سائد حتى في مؤلفات تحمل اسم PLN‏ وتتخذ فكرة 
الوطن أساساً للكتابة التاريخية» مثل فكرة Mp‏ وهی حديثة. 


وقد يكتب تاريخ فترة حول حكم خليفة» يرافقه تمهيد للفترة وتناولها من 
جوانبها PUY‏ وقد يجعل الحديث عن خليفة محوراً لفترة SOS bl‏ 

إن الكتابة التاريخية متعددة الجوانب» هناك تواريخ عامة للعرب في 
الإسلام» وأحياناً بمقدمة عن «قبل الإسلام»» أو تاريخ العرب قبل الاسلام 
وقد تتناول الكتابة فترات أو عصوراً للتاريخ العربي قبل الإسلام وبعده» وهنا 
يرسم الإطار على توالي الأسر أو الأزمان. 


ويلاحظ هنا أن فترة الحروب الصليبية Sel‏ فترة قائمة بذاتها ol,‏ 


() مثل: حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (القاهرة: مكتبة 
النهضت .)١95/-١954‏ 

)1( مثل : عبد الجبار الجومردء هارون الرشيد حقائق عن عهده وخلافته (بيروت: شركة الطبوعات 
للتوزيع والنشرء ۱۹۹۹). 

(۳) مثل : أحمد فريد رفاعيء عصر الأمون ۳ ج (القاهرة: مطبعة دار الكتب cd pall‏ ۰)۱۹۲۷ الذي 
يتناول التاريخ الأموي والعباسي في عصره الأول. 
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دراسات عامة وضعت عنهاء أو عن بعض جوانبها» كما كُتب عن بعض القادة 
السلمین الذين قادوا الصراع CLAY‏ التصدي الاسلامي. إن هذا الاتجاه نشأ عن 
وجود كتابات غريبة حول هذه الحروب ابتداة» وأثارة الصراع مع الغرب ثم مع 
الصهيونية في العصر الحديث. ويرى البعض في الواجهة مح الصلیبیین صفحة 
للصراع بين الشرق والغرب أو بين الإسلام والمسيحية» بينما يعتبره آخرون 
جهاداً للتحرير. 

أما في مصادرنا الأولية فجاءت أحداث الحروب مع الإفرنج على السنين 
ضمن الأحداث العامة أو في نطاق الحديث عن آسر حاكمة. 


ووضعت دراسات عن الشخصيات في التاريخ العربي الإسلامي. وفي 
طليعة هذه الدراسات ما كتب عن سيرة الرسول GR)‏ ثم عن الخلفاء الراشدين 
وخلفاء ورؤساء آخرين من الفترة الأموية فما بعد. وهناك دراسات عن أمراء 
وقادة» وأكثر منهم عن العلماء وبخاصة مؤسسي المذاهب. ويبدو هذا الاهتمام 
في إطار خط التراجم في التراث» ولكن يلاحظ أن الكتابة جاءت في الغالب 
بأطر حديثة ومنطلقات جديدة. هنا تشمل الدراسة عصر الشخصية وتكوينها 
الثقافى والاجتماعی ودورها في الحياة العامة أو في نطاق حقلها. وقد تركز 
الذرابة :إن كانت لته عل سياسا :وقد تكون كرا لمصرة من قراخ 
المختلفة. 


ووضعت دراسات عن تواريخ أقطار عربية» أو بمفهوم التراث تواريخ 
ate‏ فالتاريخ المحلي مع تراجم للشخصيات كان مألوفاً في القرن التاسع عشرء 
واستمر ذلك في العقود الأولى لهذا القرن. وفي الفترة التي تلت الحرب العامة 
الأولى اتجهت كتابة التاريخ إلى الفترة الحديثة/ المعاصرة» وهو اتجاه تغلب عليه 
الجدة. واتجهت إلى تاريخ أقطار عربية مفردةء إلا القليل من الدراسات التي 
تتناول تاريخ البلاد العربية عامة أو جانباً منها. فالتجزئة وقيام دول جديدة توضح 
المحاولات لاعطاء القطر هويةء أو لاظهار دوره في التاريخ. وهنا تُبرز مميزات 
القطر وإنجازاته في التاريخ من منطلق وطني أو إقليمي. وقد تكون مثل هذه 
الاتجاهات وراء دراسة فترات ماضية من تاريخ العرب بتأكيد على أحداث أو 
تطورات لها صلة بالقطر على حساب الاتجاهات والتطورات العامة. 

وهناك من ينتقد هذا الاتجاه GES‏ تاريخ قطر Ge‏ حين يعزل تاريخه 
عن الإطار العربي أو الاتجاهات العربية والعامة. فهم يرون الاتصال وخطوط 
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التطور العامة في البلاد العربية» ویرون فى اغقال هذه اصطناعاً حرف السيرة 
التاريخية. 

وظهرت دراسات متزايدة فئ تاريخ الدن العربية (بغداد الکوفة البصرة » 
الفسطاط القیروان. رای إلخ). وهنا کتب البعض وفق الخطوط الموروثة (خطط 
الدينة وتراجم من نزلها من علماء) أو اقتصر على دراسة اخطط من آحیاء 
ومدارس ومساجد وحارات وأجزاء آخری» وقد یتحدث عن التطور EIN‏ 
الخططي. وتتوسع الدراسات الحديثة في مناهجها لتتناول تأسيس الدينة 
وتاريخها (استناداً إلى الصادر التاريخية وحدهاء أو بالافادة من الآثار أيضاً)» وهی 
دراسات خططية. أو تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وجْلها 
رسائل جامعية. 


ولكننا ما نزال بحاجة إلى دراسات شاملة عن المدينة الإسلامية توضح 
الأسس التي تقوم عليها وطبيعتها والأهداف والحاجات التي تتمثل فیها. وهناك 
بعض البدایات لدراسة الدينة وتطورها تاريخياء أو bs‏ (من ناحية معماریة). 

ووجدت الحضارة اهتماماً متزايداً من الباحثين. وهناك حاولات رائدة لرسم 
صور عامة فى هذا OMANI‏ 


ة عامة اجه الباحثون إلى جوانب من الحضارةء مثل النْظم والتعل 
وبصور E‏ ال جوانب من 
والفکر والثقافة والتاریخ والاقتصاد. 


واتجه الاهتمام إلى التاریخ الاقتصادي» ووضعت دراسات تتناول فترة في 
تاريخ قطرء أو منطقةء أو ناحية اقتصادية في فترة في بلد أو أكثر. وهناك 
دراسات تتناول موضوعات محدودة مثل OLS!‏ والأصناف COG Aly‏ 


(4) مصطفی جواد وأحمد سوسة. دليل خارطة بغداد الفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاً (بغداد: 
المجمع العلمي العربي الاسلامي 19608). 

(5) مثل : أحمد أمين: : فجر الإسلام (القاهرة : مکتبة النهضة المصرية» ۱۹۵۰): ضحى الإسلام» CET‏ 
ط ۲ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء [۱۹۳۸])ء وظهر الإسلام (بيروت: دار الكتاب العربي» 
1د . (Le‏ وجرجي زیدانء تاريخ التمدن الاسلامي. ه ج (القاهرة: دار الهلال» < (NAA‏ 

(1) مثل: محمد ضياء الدين الريسء الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
الصریة: LOA‏ 

(۷) مثل : صباح إبراهيم سعيد الشيخلي» الأصناف في العصر العباسي: نشأتها وتطورها بحث في 
التنظيمات الحرفية في المجتمع العري الإسلامي (بغداد: وزارة الاعلام» CAVA‏ 


۳۳۵ 


والإقطاع وملكية الأراضي» والأسواق والحسبة“. هذا إلى دراسات عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادة . وهناك دراسات تتصل بالحياة الاجتماعية» وإن تكن 
قليلة» وبعضها وصفي» وبعضها OO dE‏ 

ولا يعنينا هنا التحدث عن موضوعات كتب فيها العرب خارج نطاق 
التاريخ العربي» مثل التاريخ العام والتاريخ القديم والاثار» والتاريخ البيزنطي» 
وتاريخ أوروبا والولايات المتحدة» وتاريخ أقطار اسيوية وأفريقية» وتاريخ الدولة 
العثمانية. 

وإذا استثنينا تواريخ دول وأقطار إسلامية فان هذا يكاد يكون اتجاهاً جديداً 
يتصل بتأثير الثقافة احديثة. والدراسات في هذه الحقول ما تزال متواضعة لا تدل 
على منهج واضح أو نظرة واضحة. 
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إن بعض الأحداث والواقف التاريخية حيّة في فكرنا ووجدانناء وللناس 
مفاهيم ومشاعر قوية عن التاريخ» وهذه لها أثرها في اتجاههم. وفي نواحي 
اهتمامهم ومواقفهم أحياناً من بعض الفترات» وفي أسلوب كتابتهم للتاريخ. 
وهذه حال قد تزيد الاهتمام بالتاريخ» وقد تكون عقبة أمام البحث التاريخي 
الجادء وقد تؤدي إلى عدم دراسة فترات أو موضوعات لها أهميتها. 


إن الصفة العامة للدراسات هي أنها تتناول أجزاء أو جوانب من التاريخ 
العربي أو موضوعات محددة. وهذا الوضع له أثره في الدعوة إلى إعادة كتابة 
التاريخ خ العربي أو كتابته عبر العصور بجهود مشتركة. 


(A)‏ مثل: نقولا زيادةء الحسبة والحتسب في الإسلام» نصوص ودروس؛ ۲۱ (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية» CEVA)‏ وموسى لقبالء الحسبة المذهبية في بلاد الغرب العربي: نشأتها وتطورها (الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر» ۱۹۷۱). 

(9) مثل: صالح أحمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 
(القاهرة : مطبعة المعارف» ۰۱۹۵۳ daly‏ صادق سعد» تاريخ مصر الاجتماعي - الاقتصادي في ضوء النمط 
الآسيوي للانتاج (بیروت : دار ابن خلدون» ۱۹۷۹). 

(۱۰) مثل : عبد اللطیف الراوي» الجتمع العراقي في شعر القرن الرابع للهجرة (بخداد : جامعة بغداد» 
۹ ومسعود ضاهر؛ تاريخ لبتان الاجتماعي» ۱۹۲۹-۱۹۱۶ (بیروت : دار الطبوعات الشرقية» 
4۶ 


YY 


ویمکن ملاحظة بعض الحاور أو النطلقات في ALS‏ التاریخ. لقد بدأ تتاول 
التاریخ السياسي؛ واستمر إلى ما بعد أواسط القرن لیکون الحور الرئيسي لکتابة 
التاریخ» سواء آکان ذلك في تواریخ dale‏ آو في دراسات لفترات أو آقطار أو 

وکانت الكتابة ابتداء عن الفترات اللامعة» ولکنها - وبخاصة بعد اجرب 
العالمية الثانية ‏ وبالدرجة الأولى في الجامعات. صارت تشمل تاريخ الأقطار 
العربية في فترات أخرى بما فيها فترات الانحدار. ولعل التجزئة السياسية من 
جهت والنظرة إلى فائدة التاريخ لفهم الحاضر» وراء ذلك 

ویری البعض أن التاریخ لیس تاريخ الخلفاء بل تاريخ الأمة. فالأمة ومسیرتها 
التی تکشف عن المشيئة الالهية كانت مور کتابات المؤرخين القدامی. آما الآن فان 
الأمة بمفهوم بشري (علی أسس لخوية ثقافية أو إثنية) هي الأصل. 

واتجه البعض إلى دراسة تاريخ بعض الفترات بمفهوم التأثير المتبادل بين 
الحاكم والقوى الاجتماعية (الخلفاء والقبائل زمن الراشدين)» بل ورأى البعض أن 
القوى الاجتماعية هي المحرك الأول للأحداث. 

ما الدراسات عن الخلفاء والشخصيات في حقول أخرى فلم تعد مجرد ترجمة 
بل تناول بعضها البيئة والظروف العامة ودور المترجم له فيهاء في حين كتب 
البعض للتعبير عن فكرة البطل أو دور العبقرية في التاريخ. 

إن بعض الدراسات لا تنطوي على فكرةء وبعضها تقوم على فكرة تاريخية أو 
آخری. فالفكرة الإسلامية» والفكرة العربية» والفكرة الوطنيةء كانت منطلقاً 
لكثير من الكتابات التاريخية. كما أن الماركسية لها صدى فى بعض الكتابات. 
فالكتابة من منطلق إسلامي تركز على تاريخ الأمة الإسلامية» وترى أن التاريخ 
الإسلامي هو مور التاريخ» والتاريخ في هذا الاتجاه يسير على خطوط أو سنن 
إلهية». ويرى البعض أن الرؤية القرآنية للتاريخ تضعه في قواعد وسنن يمكن 
فهمها من الإشارات القرآنية وتبدو أمام الباحث في التاريخ. 

ul‏ في المنهج فيرى البعض الاستنارة بمنهج أهل الحديث في النقد 
والتوئیق» بینما يذهب البعض إلى ضرورة العرفة بالفقه والالتزام بمفاهیمه في 
الكتابة التاريخية Gy oY‏ كتابة التاریخ مرتبطة بالعقيدة الاسلامية في الغاية ولا بد 
للمؤرخ آن یربط عمله التاريخي بعقیدته ومنهجه. هذا ووضعت مؤخراً دراسات 
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تتناول منهج البحث من وجهة إسلامية» وفي التفسیر القرآني للتاریخ» وفي 
التفسیر الإسلامي» وهي مرحلة أولية. 

هذا ویبدو آثر الفلسفات الحديثة (بما فیها فلسفة التاریخ) حدوداً لأسباب 
منها ما یتصل بالنظرة الوروثة إلى التاريخ» ومنها الفجوة بين الدراسات في 
التاريخ الغربي ودراسة التاريخ العربي. ومن هذا الأثر النظرة إلى الحركات 
الاجتماعية الكبرى» إذ بدت دراستها على أنها نتيجة جهود مشتركة ودعوة متصلة 
بعد أن كانت تنسب لأفراد(مثل أبي مسلم في الدعوة العباسية» وعبد الله بن 
ميمون القداح في الحركة الاسماعيلية)» وهي نظرة موروثة من المصادر الأولية. 
والنظم الإسلامية همل (في الغالب) نشأتها وتطورهاء وتدرس كأنها وحدات 
راكدة كما هو الحال في المصادر الأولية. ودراسة الحضارة ما تزال تستند في 
الغالب إلى الفترات السياسية» مما يفقدها جانباً أساسياً هو التطور والاستمرار 
ويعطي صورة مشوشة لبعض الفترات (كالقرن الأول للهجرة). ومن ذلك اتجاه 
البعض إلى دراسة الشعوب ودورها في الحياة العامة بدل التركيز على تاريخ 
الحكام. فالذين يدرسون حركات العامة ودورها في الحياة العامة أو الحياة 
الاقتصادية يلتفتون إليهاء بل وحاول البعض دراسة حياة العامة في بلد أو في 
مدینة" ۱ أو دراسة فئات من العامة مثل الأصناف والحرف» والفتوة 
والفتيان”"'2. والظرفاء والشحاذين. 


وظهرت بدايات اتجاه إلى تظبيق النظرة الشاملة في دراسة التاريخ» وتحليل 
التاريخ العربي الإسلامي بضوء التيارات الكبرى التي تؤثر فيهء والنظر إلى 
الحوادث باعتبارها مظاهر للتيارات والاتجاهات الرئيسية. 


ولا يخفى أن الدراسات التي تتجه وجهة ماركسية» وبعض الدراسات في 
الوجهة القوميةء متأثرة بالتيارات الفكرية السياسية الحديثة. 


إن قضية الصادر ما تزال مشكلةء فالنظرة العامة تقصر الصادر على 


(۱۱) مثل : حياة ناصر الحجيء أحوال العامة في حكم المماليك» ۷۸6-۹۷۸ ه/ ۱۲۷۹ - ۱۳۸۲ م: 
دراسة فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية (الکویت : شركة کاظمت ۱۹۸6 وبدري محمد فهدء 
العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري: بحث تاريخي في الحياة الاجتماعية لجماهير بغداد (بغداد: مطبعة 
الإرشاف ۱۹5۷). 

(۱۲) أبو عبد الله محمد بن أي المكارم بن العمار الفتوة» حققه ونشره مصطفى جواد لوآخرون] 
(بغداد: مكتبة المنى» ۸١۱۹)ء‏ وم. جودتء» الأخية والقتيان. 
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الحوليّات» وتواريخ خ الدول/ الأسرء والتراجم وهي نظرة موروئة. ویتباین 
الكتاب هنا في مدى استفادتهم من المصادر بين الاقتصار على قليل منها وبين 
تجوال واسع. وقد يتوسع البعض في دراسة جوانب حضارية بالرجوع إلى مصادر 
جغرافية وأدبية وفقهية. وتبقى الحاجة إلى Gil‏ واسع وتفهم أفضل لكتب التراث. 
فحقل التاريخ قد يتداخل مع حقول أخرى في العصور الماضية. ففي كتب 
الحديث مثلاً أبواب عن الغازي» وفي كتب الأدب أخبار تاريخية واسعة (كما في 
كتابات الجاحظ وفي الأغاني) وفي كتب الفقه (مثل الخراج لأبي يوسف) وكتب 
الفتاوی» مواد تاريخية مهمة. هذا إلى معلومات تاريخية واسعة في كتب الجخرافية 
ومعاجمهاء وفي كتب الأنساب» وفي كتب فنية (مثل كتب الحسبة). وهذا يعني 
أن حقل التاريخ يتجاوز أعمال المؤرخين إلى أعمال المحدثين والفقهاء وأصحاب 
تواريخ الأدب والجغرافية وال كتب فنية وال دواوين الشعر. . . إلخ. 


وبعد هذاء فهناك مصادر أخرى ل تلق العناية اللازمة» أو أنها مهملة على 
أهميتها. فهناك المذكرات الشخصية التى بدأت تزداد بشكل ملحوظء إضافة إلى 
كتب السيرة الذاتية» وهناك التاريخ الشفهي. ومع أن البعض بدأ يستفيد من 
القابلات الشخصية لأناس شاركوا فى أحداث معيّنة أو كانوا قريبين منهاء إلا أنه 
لم تجر محاولات جادة لتسجيل التاريخ الشفهي الذي لعب دور كبيراً في فترات 
سابقة. وبعد فإننا نريد هنا التنويه بأهمية الوثائق. 


قد تكون الوثائق محدودة في صدر الإسلام» وتتمثل في أوراق البردي في 
مصر بين القرنين الأول والرابع للهجرة حين بدأ الورق يحل محلها. وقد نشرت 
مجموعات من أوراق البردي» وأفاد منها قلة من الباحثين العرب الناشئين» أما 
الوثائق الورقية فما تزال مهملة. 

ويمكن الإشارة إلى وثائق الوقف» وبعضها المبكر يتصل بالفترة المتوسطة» 
والکثیر منها مملوكية في سورية ومصرء وقد بدأت دراسات تفيد OP Us‏ وهناك 
GU‏ العثمانية وتبدأ بالقرن الخامس عشر وتتكامل في القرن السادس عشر 
وحتى القرن العشرين. وهي أساسية لفترة طويلة من تاريخ العرب الحديث» 
ولكن الإفادة منها ما تزال محدودة. وهناك وثائق في بعض البلاد العربية من نفس 


(۱۳) مثل : محمد حمد آمین. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (القاهرة: دار النهضة العربية» 
۰ وكامل جيل العسلي» وثائق مقدسية تاريخية: مع مقدمة حول بعض الصادر الأولية لتاريخ القدس. 
٣ج‏ (عمان : الجامعة الأردنية» ۱۹۸۹-۱۹۸۳ 
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الفترق مثل الوثائق الصرية من آیام محمد علي ووثائق في بلاد عربية أخرى مثل 
بلاد الشمال الأفريقىء وقد أفادت منها بعض الدراسات'. 

ویمکن التنویه بوثائق الحاکم الشرعية في البلاد العربية» ولها أهمية كبيرة 
في دراسات التاریخ الاجتماعي والاقتصادي خاصة. وجاء الالتفات إليها مؤخراً 
لتغني الدراسات التاريخية **. وهذا اتجاه یقوی ویظهر في الرسائل الجامعية 
خاصة. 

وهناك الوثائق الأوروبية عن البلاد العربية بين القرنین التاسم عشر 
والعشرين» وهي وإن كانت تعبر عن مصالح ووجهات الدول الأوروبية» إلا آن 
فيها dole‏ مهمة أحياناًء وقد أفيد منها في الرسائل الجامعية خاصة 

ويحسن هنا الإشارة إلى أهمية كتب الفتاوى/ النوازل» لدراسة التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لاتصالها بأوضاع ومشاكل قائمة» وفيها مادة 
مهمة وثائقية ومعاصرة. 

وأخيراً نشير إلى الواد الأثرية لاهمیتها الكبيرة» ومنها النقود وخطط Dall‏ 
والكتابات والنقوش والطرز وغيرها. وما تزال الإفادة منها محدودة» فالآثاري لا 
يعنى بدلالاتها الحضارية» والمشتغل بالتاريخ قليل الرجوع إليهاء ولكن بدأ الوعي 
بأهميتها لدراسة للتاريخ. 

لقد تأثرت دراسة التاريخ وكتابته في الاضي. في الفكر والمنهج» بحقول 
أخرى للمعرفة. مثل الحديث والدراسات اللغوية» كما كان للتاريخ أثره في عدة 
حقول للمعرفة. ورغم جهود بعض المؤرخين لتمييزه فقد بقي متداخلاً أو متصلاً 
بفروع أخرى للمعرفة. 

إن الاتجاه العام في الفترة الحديثة هو إلى دراسة التاريخ كفرع بذاته» وفي 
العادة (كما في الجامعات العربية) معزولاً عن حقول المعرفة الأخرى. ولكن هل 
يمكن وبخاصة حين يدرس التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والفكري» وحين 


)18( مثل: دراسات أسد رستم عن وثائق محمد علي» ورشاد الإمام عن حمودة LAL‏ في تونس: 
وعبد الجليل التميمي عن ولاية قسطنطينية والحاج أحمد بای 

)10( مثل : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الريف الصري في القرن الثامن عشر (عين شمس : 
جامعة عين شمس» 5/ا9١)2‏ وبرغوث عن حاةء وطلال الجذوب وخالد زيادة عن طرايلس» وعبد الكريم 
مرافق عن غزة. 
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يتجه ختصون في علوم اجتماعية آخری إلى دراسة التاریخ؟ وهل يمكن إغفال 
المناهج والأساليب في العلوم الاجتماعية الأخرى؟ 

وهناك اختلاف في وجهات (خلفيات) دارسي التاريخ ما يؤثر في المنهج» 
بين من يدرسه فى إطار الدراسات الدينيةء ومن يدرسه فى إطار الدراسات 
الأدبية» ومن يدرسه في إطار الدراسات التاريخية. ولكل من أصحاب هذه 
الوجهات الثلاث منطلقه ونهجهء مما يسبب البلبلة والاضطراب في المنهج وفي 
النتائج. 

ويُلاحظ من ناحية الأسلوب مشكلتان؛ الأولى الاحاطة بالصادر والتوثيق 
الدقيق. وهذه ثغرة واضحة في الكثير ما كتب ‏ فهو يشكو من عدم الإحاطة 
ومن ارتباك التوئیق. ولكن الجامعات تعمل على معالجة الوضع بتأكيد الناحيتين 
عن طريق الإعداد» وهذا واضح في البعض من الرسائل الجامعية. والثانية أن 
الادة الأولية - في الصادر التاريخية والأدبية ‏ لم يتناولها النقد والتمحيص كما 
يلزم» بل إن النصوص نفسها تشكو في الكثير من الصادر من غياب التحقيق أو 
ضعفه وبالتالي من كثرة الأخطاء والتحريف. هذا ومن الهم دراسة الدوافع التي 
تأثرت بها الصادر الأوليةء أو دراسة «علم التاریخ». 


۲ 


لقد بدأ الالتفات حديثاً إلى دراسة علم التاریخ عند العرب وتطوره وتمثل 
في دراسة فترات من هذا التاريخ”*'“. وفي دراسة مزرخي قطر معین لفترة 
OMG‏ وفي دراسة مؤرخين OM ote‏ كما أن بعض آقسام التاریخ بدأت تؤكد 
You‏ للرسائل الجامعية یتناول تقییم مصادر موضوع البحث. وهذا اتجاه له 


OU‏ مثل : عبد العزيز الدوري؛ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت: المكتبة الشرقية» 
c(4‏ وشاکر مصطفی. التاریخ العري والورخون : دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الاسلام ٤‏ مج (بیروت : دار العلم للملایین» ۰-۱۹۷۸ ۱۹۷۹). 

(VY)‏ مثل : مصطفى زيادة» المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر اليلادي (القرن التاسع الهجري) 
(القاهرة: ad‏ التأليف والترجمة والنشرء 10484 جال الدين الشیال. التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن 
التاسع عشر (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء [۰)]۱۹۵۸ وصلاح الدين المنجدء معجم المؤرخين الدمشقيين 
وآثارهم المخطوطة والطبوعة (بيروت: دار الكتاب الجديد.ء ۱۹۷۸). 

VA)‏ مثل : إسحاق موسى الحسيني» ابن قتيبة : حياته وآثارف ترجمة هاشم GEL‏ (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والتشرء ۱۹۸۰)؛ أكرم ضياء العمري» موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (دمشق: 
دار القلم» ۰۱۹۷۵ وطريف الخالديء المسعودي (باللغة الإنكليزية). 


۳:۱ 


آهمیته. ومن جهة آخری نقلت بعض الدراسات الغربية في علم التاریخ عند 
العرب والسلمین إلى العربية. 


لقد حصل تطور في أسلوب الكتابة. فالنهج الوروث يؤكد رواية الأخبار 
كما رواها الرواة» وبالتالي تقدیم آکثر من رواية» وتجنب إبداء الرأي في العادة 
أو الاقلال منه حتی حين یکون هناك شك» وترك السوولية على رواة الأخبار» 
تجنباً للاتبام بالهوی. وبالتالي فان التوثيق الأساسي هو في ذکر الصدر (سلسلة 
السند ابتداء ثم الکتاب بعدتذ) ویغلب أسلوب السرد في هذه الأحوال وان ۸ 
JE‏ من نقد. 

وقد سلك بعض کتاب التاریخ هذا النهج وخاصة في مطلع الفترة الحديثة» 
واستمر ذلك لدی البعض. ولکن بدأ اتجاه نحو الافادة من أساليب البحث 
التاریخی الحديثة بتفاوت. ومن ذلك محاولة الاحاطة بالصادر للافادة منهاء واتخاذ 
النقد والتحليل في البحث» وإبداء الرأي» والتوثيق» إضافة إلى تقييم الصادر. إن 
مناهج البحث التاريخي ما تزال بحاجة إلى تركيز لحداثتها ولعدم استقرار الالتزام 
بها بين من يعرفها. لقد أفيد من المناهج الغربية في ذلك وركزت الجامعات على 
التوجيه إلى أساليب البحث الحديئة. وضع عدد من الكتب التي ترشد الطلبة إلى 
خطوط وعناصر البحث العلمي. ولكن ما كتب في منهج البحث التاريخي - وهو 
قلیل - لا يعدو في أكثره تلخيصات عن كتابات غربية» وبتباين بين مصطلح 
الحديث ومنهج بحث التاريخ الحديث. 


وإذا كان تقييم المصادر الأولية العربية ونقدها يحتاج إلى نهج خاصء فان 
عناصر الأسلوب الأخرى يمكن الإفادة منها بشكل معقول في البحث. 

إن أساليب البحث تتمثل بالدرجة الأولى في التاليف الجامعية» وفي رسائل 
الدراسات العلياء وفى بعض مؤلفات الأساتذة والمختصين. ولكن أساليب الكتابة 
الموروثة ما تزال تؤثر في الكتابة التاريخية» وخاصة لدى GUS‏ لم يتدربوا حديثاً 
في البحث التاريخي. 


(۱۹) مثل : جوزف هوروفتس. الغازي الأونى ومؤلفوهاء ترجة حسين نصار (القاهرة: البابي» 
۲ ؛ فرانز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي؛ مراجعة محمد توفیق حسين» 
ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالةء ۰۱۹۸۳ وداود صموئيل مارغوليوث» دراسات عن المؤرخين العرب» ترجمة 
حسين نصار (بيروت : دار الثقافت [1959]). 
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وتوجد دعوة واسعة إلى إعادة ELS‏ التاریخ Gls cy pl‏ من جهات متباينة 
تجمعها هذه الدعوق فالشکوی قائمة أن تاريخ العرب ككل لم يكتب لحد الانء 
وانما کتبت آجزاء أو صفحات منه. والکثیر ما کتب یشکو من الهوی أو من 
ضعف النهج. وهناك نقد وشكوك  HLL‏ وبدونه - في الاستشراق وآثاره في 
الکتابة. ویمکن الاشارة إلى تباين خلفیات الکتاب ثقافياًء وال اختلافهم من حيث 
الاعداد للبحث التاريخي أو غیاب ذلك. ما يؤدي أحياناً إلى شىء من البلبلة أو 
الارتبا. ويبدو أن ظروف البلاد العربية في الستینیات والسبعینبات لها آثر في 
الدعوة إلى إعادة دراسة التاريخ بصورة موضوعية والتخلي عن النظرة الرومانسية. 
بينما يريد البعض من التاریخ أن یکون Bye‏ على بناء الستقبل» Oly‏ يتحرّر الفرد 
من أن يكون التاریخ ee‏ وعامل تأخیر» وأن يعاد بحثه وفق هذا الفهوم ویبدو 
الاتجاه هنا نحو نظرة نقدية تحليلية للتاریخ. 


Ges‏ البعض أن الطلوب لیس عادة كتابة للتاریخ بل کتابته برژية جديدة» 
آو قراءة جديدة. وهکذا نسمع دعوة إلى رژية قومية للتاريخ العربي» ومثلها دعوة 
إلى وجهة إسلامية في ALS‏ التاريخ. 

وتمثل المحاولات في هذا الصدد - مؤسسية أو غير ذلك - في وضع خطط 
للتاريخ العربي؛ وفي الاتجاه إلى الكتابة بمنهج علمي موضوعي وبروح عربية» 
وبالتوسع في النواحي الحضارية. 


ولن نتطرق هنا إلى اتجاه آخر نحو إعادة كتابة التاريخ قطر من الاقطار» رغم 
أنه أنجز في عدد من البلاد العربية» ورغم التفاته بشكل ما إلى الوضوعية إذ 
سبقت الإشارة إليه. 


إننا لم نقلح في تكوين نظرة شاملة إلى التاريخ العربيء أو فكرة تاريخية 
توضح طبيعة واتجاهات التحول في هذا التاريخ. والدراسات فيه تجزيئية ولم تظهر 
محاولات جادة لدراسة التاريخ العربي Gedy‏ خطوطه الكبيرة. 

ونحن نشكو من تجزئة التاريخ على نسق آخرء اقتصادي» اجتماعي» 
سياسي» ثقافي. . . إلخ. وهذا طبيعي ويرد لتحقيق العمق في البحث. ولكن 
جوانب the‏ المجتمعات متشابكة يؤثر بعضها فى بعض. وهذا يتطلب دراسة 
التاريخ من نواحيه المختلفة في نسيج واحد لتكوين صورة متكاملة لهذا التاريخ » 
ولفهمه في واقع الحياة. وهناك وعي بهذا الاتجاه ومحاولات أولية فيه. 
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وفي اطار الکلیات» يلاحظ آننا لم نتوصل إلى تقسیمات مقبولة لحقب 
وفترات التاریخ العربي» ول نضع أسساً واضحة لتحديدهاء وانما آخذنا 
بتقسیمات غربية صادرة عن فهم طبيعة التاريخ الغربي»ء وهذه حالة لم تعد مقبولة 
في نطاق البحث التاريخي. ومن ناحية ثانية يشيع الأسلوب الوروث في 
التقسيمات الفرعية على الأسر الحاكمةء وقد يبدو هذا مفهوماً أو منطقياً بالنسبة 
إلى بعض الدول الکبری» ولكنه يفضي إلى كثير من الارتباك في الغالب. 
فالأحداث السياسية لا تكون بذاتها مؤشرات راسخة أو وافية» بل إن التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية أكثر دلالة وأعمق. كما أنها أبعد أثراً فى حياة 
المجتمعات. ١‏ 

وقد جرت محاولات للتحقيب تلاحظ عناصر الاستمرار والتغيير في تاريخ 
العرب» من جغرافية (البيئة (CUM,‏ وبشرية» وفكرية أيديولوجية (الإسلام)» 
واقتصادية Gb)‏ التجارة)» ولغوية ثقافية» إضافة إلى تبدلات سياسية كبرى» 
وبالتالي تحديد حقب كبرى تشمل كل منها عدة فترات. 


Yee 


الفصل الثاني عشر 


فترات التاريخ العربي: 
é ۳ 7‏ شأه 1 24( 


(#) نشر هذا البحث في : آبحاث ودراسات في التاریخ العري : مهداة إلى ذکری الدکتور مصطفی 
الحيارى cole)‏ منشورات الجامعة الأردنية: عمادة البحث العلمی» ۲۰۰۱). 


اتجه الاهتمام إلى التاریخ العربي في الفترة الأخيرة» واتسعت مجالات 
البحث cad‏ وخاصة بعد ظهور دعوات لاعادة کتابته ولتأکید على النواحي 
الحضارية منه. 


وقيل الكثير عن إعادة كتابة التاريخ وعن موجبات dole YI‏ ولکن اطاره 
العام وتقسيمه إلى فترات لم تكن موضع نظر جاد. 

والتقسيم إلى فترات لا يقتصر على مشكلة الوقت» وهي مسألة مفهومة» بل 
هو أمر يتصل بطبيعة الحركة التاريخية وقيام أوضاع وظروف تشعر بالانتقال من 
حالة إلى أخرى» كما أنه يتصل بمفهوم التاريخ والنظرة إليه لدى الباحثين. 

إننا بحاجة إلى تكوين نظرة شاملة إلى التاريخ cy ll‏ توضح طبيعة 
واتجاهات التطور أو التحول فيه. ومثل هذا الاتجاه قد يساعد على وضع فلسفة 
لهذا التاريخ ما نزال نفتقر إليها أو تبين فكرة (أو أفكار أساسية) تتخلله. 


ولکنتا لم des‏ إلى أسس واضحة لتحديد فترات أو عصور التاريخ العربي. 
وأي تاريخ؟ هل هو التاريخ السياسي LUI‏ أو تاريخ الحضارة» أو قوى الحتمية 
.التاريخية على تنوع الاجتهاد في القوى الوجبة لذلك. أو هو النظرة الشاملة إلى 
حياة الإنسان في المجتمع بجوانبها المختلفة؟ 

ومهما كان الأساس الذي يتخذء فالمفروض أن يستند إلى دراسات تفصيلية 
معمقة وبالتالي أن يكون قائماً على طبيعة التاريخ العربي ومكوناته عبر العصور. 

وقد اتخذ العرب صوراً من التقسيم إلى فترات» أبرزها اعتبار ظهور الإسلام 
حدثاً فاصلاً بين فترتين في التاريخ. فترة ما قبل الاسلام» والفترة الإسلامية. 
وإذا كانت الفترة الأولى تشمل الأمم المختلفة المعروفة أو بعضهاء فإن التاريخ بعد 
ظهور الإسلام يتجه إلى الأمة الإسلامية أصلاً. 

وفي هذا الإطار العام نجد تفاصيل أخرى تتصل بالتحديد في الإسلام. إذ 
تأتي الكتابات على أساس توالي الأسر والدول في إطار من توالي السنين أو بدونه. 


۳:۷ 


وقد يكتب التاريخ على آساس توالي الأجیال كما في کتب الطبقات والانساب. 


ویمکن الاشارة إلى من کتب تاريخ احضارة الاسلامية» مثل السعودي» 
ويخاصة ابن خلدون في دراسته لنشوء الجتمعات والدول وتطورها بوضع 
مقياس بالأجيال في دورات تكرر نفسها. 

فهو يورد تحديداً لمراحل الحسب في أربعة أجيال» من بناء المجد إلى ضياع 
الحسب فى حوالى ۱۲۰ سنةء وهذا ما يراه فى الملوك clas‏ كما يلاحظ ثلاثة 
أطوار في قيام الدول وانحلالهاء حسب تحول العصبية» وهذه الأطوار توازي 
مراحل الحسب. 

وفي الفترة الحديثة آخذنا في التاريخ العربي بتقسيمات غربية للتاريخ تصدر 
عن فهم أو آخر لطبيعة التاریخ الأوروبي وتقوم على فرضية أن التاریخ كله یترکز 
في تاريخ آوروبا» oly‏ تاريخ آوروبا هو تاريخ العالم. ولکن هذه النظرة اهتزت 
منذ آواسط القرن العشرین نتيجة التطور في فهم طبيعة التاریخ والبحث التاريخي 
ونتيجة التحولات العالية الهامة مثل احرکات القومية والوطنية في آسيا وأفریقیا 
ات ۱ 

وهکذا نجد التقسیم الغربي المألوف إلى تاريخ قدیم ووسيط وحدیث» ثم 
معاصر (وهذا التقسیم إلى ثلائة عصور عرف ابتداء في النصف الأول للقرن 
السابع عشر وکان یتصل بتاریخ الکنیسة: فترة قديمة إلى أوغسطين» وعصر 
وسيط إلى لو وعصر جدید من لوثر (Voetius)‏ ۱۵۸۸ -۱۱۷۲). ونقلت هذه 
الفكرة إلى التاریخ العالي في آواخر القرن السابع عشر واقترن ذلك باسم 
-(Cellarius)‏ ومع أنه تعرض للنقد والتجريح إلا أنه وجد مناسباً ولم يغير OY‏ 
صار مألوفاً ولکثرة الدراسات في هذا الاطار. 


ووجدت تقسیمات آخری. مثل الراحل الخمس في الفکر الماركسي بين 
الشيوعية البدائية» ومرحلة الرقیق» ثم الاقطاع» ثم الرأسمالية» ثم الاشتراكية. 
وفي مناقشة التقسیمات هذه في الأربعینات من قبل المؤرخين السوفیات» ۸ 


يجزم بنتانج محددة. فالاطار العام لارکس وأنغلز بقي» ولکن الشاکل بقیت قائمة 
في الفترات التفصيلية. ومن النتائج : 


0( أن al‏ ماولة لتقسيم التاريخ بموجب مقاییس موحدة ومقبولة عالمياً لن 
تؤدي إلى نتائج إيجابية. 
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۲ عدم ربط الفترات التاريخية Us‏ بعوامل اقتصادية aly‏ بعد تقييم 
موضوعي وعمیق لكل الأحداث في tle‏ شعب ما یمکننا أن نستنتج نتائج عامة 
یمکن معها وضع تقسیمات للفترات AS‏ 


ویمکن الاشارة إلى تقسیمات آخری» مثل تقسیم شبنغلر للتاریخ إلى ثماني 
ثقافات» وتوينبي إلى ۲۱ مدنية» وکل من هذه تمر بمراحل (ولادة» نمو» هرم» 
موت). وهي حتمية لدی شبنغلر» ومع تحفظات وبدائل عند توينبي. 


ويعطي البعض أهمية أكبر للحركات منها للأفعال في التاریخ؛ ويؤكد أهمية 
الحركة الدائبة للبشرء وهکذا ظهرت نظرية الأجيال» أو فكرة الأجيال البشرية 
يعقب بعضها Lae‏ بدل الفترات. وكل ثلاثة أجيال (الجيل ۳۰ سنة) تغطي حوال 
القرن. ولكن هذه لم تجد الشيوع أو القبول العام. 

إننا بحاجة إلى وضع أسس للتحديد إلى فترات في التاريخ العربي تصدر عن 
طبيعة هذا التاريخ وتطوره. 

وهذا لا يعني تمثيل هذا التاريخ وكأنه تعاقب فترات منفصلة» بل يراد 
الانتباه إلى التحولات الكبرى فيه دون إغفال الاستمرار. ففي التاريخ العربي 
استمرارية تشعر بوجود عناصر دائمة التأثير أو مكونات قادرة على تجاوز 
الاضطرابات والتغييرات السياسية. 

- ويلاحظ أن الحضارة الإسلامية تكون وحدة شاملة» ولكنها فى الوقت 
نفسه غنية بالتنوع الحاصل فیها - نتيجة التراث المحلي خاصة -» حية بالتطور الذي 
شهدته عبر الفترات وفي مختلف البيئات. وينتظر أن تعطي الفترات صورة شاملة 
لهذه الحضارة عبر مراحلها التاريخية من جهة» وفي إطارها الجغرافي من جهة 
أخرى» ليتبين التطور والتحول في إطار الاستمرارية. 


وقبل النظر في تحديد فترات التاريخ العربي» يحسن النظر ابتداء إلى عناصر 
الاتصال والاستمرار فيه عبر العصور. 

- ويمكن الابتداء بالعناصر الجغرافية» وأثرها المستمرء وهنا يلاحظ ابتداء 
موقع الجزيرة العربية الجغرافي بين الشرق الأقصى من جهة وحوض البحر 
الأبيض المتوسط من جهة أخرى. فهي على طرق التجارة الدولية بين هذين 
العالمين» عا كان له Ll‏ بالغة في حياة المجتمعات العربية وفي رخائها الاقتصادي 
عبر العصور. فقد كان للعرب دور الوساطة والمشاركة في التجارة الدولية منذ 
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آقدم العصور. كما كان للتجارة آثرها الکبیر في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد العربية. وکانت تتخلل الجزيرة امتدادات GLU‏ التجارية بين الخليج العربي 
والبحر الأبیض التوسط في جانب» وبين اليمن وبلاد الشام ومصر في جانب 
اخرء وکان توقف التجارة في طریق أو آخر من هذین الطريقين يفضي إلى قلق 
وآثار سلبية بين القبائل والجتمعات التي يمر بهاء لیتطور إلى هياج القبلية. 

وكان لسيطرة الغرب على هذه الطرق البحرية منذ القرن السادس عشر أثر 
بالغ أحوال البلاد العربية» إذ أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإلى الاقتصار 
على الزراعة وشيوع اقتصاد الكفاف. وبعد ذلك بقي للموقع الجغرافي الوسط أهميته 
الاستراتيجية وأثره الكبير في مصير البلاد العربية وأوضاعهاء وهذا واضح من 
متابعة الصلات بين البلاد العربية والقوى الكبرى في المنطقة في العصور القديمة 
والوسيطة» وكما هو واضح في الصلات بين العرب والغرب في القرون الأخيرة. 


إن وجود البوادي بجوار الأراضي الزراعية في المشرق العربي» ثم في 
المغرب العربي بعد انتشار العرب إليه كان له أثره في التقابل المستمر بين البدو 
والزراع من her‏ وفي الهجرة الستمرة من البوادي إلى السهول الزراعية» هذا 

مع ما لهذه الظاهرة ٠‏ من آثار في القيم وفي النواحي الاجتماعية» إضافة إلى 
ا الاقتصادية والإنتاج. وكان لهذا دوره في رفد الأراضي الجاورة بالبشر 
وفي الحافظة على عروبتها. 

ویمکن الاشارة إلى جوانب أخرى أكثر دواماً. فیلاحظ وجود اللغة العربية 
وكونها رابطة عامة مستمرة ووعاء الثقافة والارث الشترك. لقد كانت هناك لغات 
أو لهجات في الجزيرة (ثم في البلاد) العربية في فترات تلفة. ولکن تکونت لغة 
أدبية عامة قبل الإسلام نراها في الشعر العربي وفي الأمثال. ثم وجدت قاعدة 
دائمة في لغة القرآن مکنتها من الصمود وأکسبتها حرمة كبيرة. 

وكانت العربية لغة دار الإسلام ولغة الثقافة الاسلامية لثلاثة قرون أو يزيد 
حتى بدأت لغات إسلامية أخرى بالظهون وهي الفارسية أولاً 3 ثم التركية بعد 
قرون. ولکن العربية بقیت لخة الثقافة العربية والرابطة بين العرب 3 بقيت لغة 
الدراسات الاسلامية. 


- وظهر الاسلام وکان آثره واسعاً وباقياً. فقد حمل العرب رسالته في عصر 
الأولء وهذا أعطى تاريخ تلك الفترة معنی خاصاً لهمء وحافزاً tag‏ في 
العصور التالية. وبالإسلام كان توحيد العرب لأول مرة في التاريخ فخرجوا في 
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الفتوح وانتشروا في البلادء وتحت رایته تکونت الدولة العربية الاسلامية الکبری. 
وکان القرآن والسنة النبوية (وکلاهما بالعربية) أساس العلوم والدراسات الاسلامية 
ومنطلق الثقافة الإسلامية» كما کانا معیناً لحركات الاصلاح والتجدید في التاریخ 
وفي العصر الحديث. 

ومن ناحية ثانية جاءت الشريعة الإسلامية لتصبح عامل وحدة بين الشعوب 
الإسلامية بما فيها العرب» وأعطت هذه الشعوب قيماً واحدة واطاراً واحداً 
وكانت دوماً عامل اتصال واستمرار. 


وتکونت الثقافة العربية الاسلامیت وقاعدتها العلوم الإسلامية» وعلوم 
العربية التي استوعبت تراث العرب الثقافي قبل الاسلام وساهم في تکوینها 
العرب والستعربة» وصارت التراث الحي التصل للامة العربية وقاعدة الاصالة 
oles‏ وبقيت عنصر استمرار واتصال في تاريخ العرب. 

وإذا كان ما ذكر يعطي فكرة عن عناصر الاتصال والاستمرار في التاريخ 
العربي» فيمكن النظر إلى عوامل وجوانب أخرى تتصل بالتحولات في التاريخ 
العربي وتساعد على وضع مؤشرات لتقسيمه إلى فترات. 

وقد اعتمدنا النظر إلى الأحداث السياسية الكبرى» مثل قيام وسقوط الأسر 
الحاكمة والدول مؤشرات للفترات» وهي على أهميتها قد تكون محدودة الأثر» وقد 
تكون نتيجة تغييرات أو تحولات أخرى. وقد نجد مؤشرات رئيسية في العناصر 
الجغرافية والبشرية والحضارية فهي أكثر دواماً واستمراراء والتبدلات فيها أكثر 
دلالة وعمقاً. 

ويتأكد هذا الاتجاه إذا نظرنا إلى الشرق والمغرب العربي في آن واحد للاحظة 
الخطوط الرئيسة لتطور التاريخ العربي. 

وإذا رسمنا الفترات الكبرى للتاريخ العربي أمكن ملاحظة فترات فرعية 
داخلها زيادة في تتبع التطورات. 

كان ظهور الإسلام الحدث الأكبر في تاريخ العرب» وكان فاصلاً بذاته وبما 
رافقه من تحولات. وقد اصطلح كافة المؤرخين العرب على تقسيم تاريخ العرب 
إلى ما قبل الإسلام وما بعده. 

ولست بصدد مناقشة تاريخ العرب قبل الاسلام وتكفي ملاحظة عابرة. 
فيمكن الإشارة إلى الدول الكبرى التي كونتها الشعوب (العربية) التي خرجت من 
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الجزيرة إلى الهلال الخصيب والی امحضارات التي کونوها بين الالف الرابع والألف 
الأول ق. 0 

ويمكن الإشارة بعد ذلك إلى فترتين في تاريخ العرب قبل الإسلام : الجاهلية 
الأولى: ولعلها تبدأ بكيانات بلاد العرب الجنوبية منذ أواخر الألف الثاني ق. م. 
وتنتهي بنهاية الدولة التدمرية في أواخر القرن الثالث الميلادي. وهي فترة قامت 
الكيانات فيها على التجارة الدولية خاصة. 

والجاهلية المتأخرة: وتمتد من اية الثالث للميلاد حتى ظهور الإسلام. وهي 
فترة ظهور الكيانات الحاجزة على أطراف الدول الثلاث» الساسانية والبيزنطية 
والحميرية وارتفاع موجة القبلية. 

ویلاحظ في تحديد تاريخ خ العرب قبل الإسلام ب بعض المؤشرات أو العناصر 
وبخاصة: 


- طبيعة الجزيرة العربية وما یتوفر لناطقها من مياه: من الأمطار والینابیع 
والأنبار والآبار والوديان» وأثر ذلك في نمط الحياة فيها. إن أثر الطبيعة يكون 
على أشده في الفترات الأولى من الحضارة. 


وفي الجزيرة يلاحظ غلبة البوادي والسهوب والصحارى في الوسط. 
والأراضي الزراعية إلى الشفال والجنوب» وترتب على ذلك قیام جتمعات مستقرة 
في الأراضي الزراعية ونشاط البداوة في البوادي وحول الودیان. ویلاحظ PIS‏ 
البدو باستمران في بيئة محدودة الامکانیات للعیش» وبالتالي ضغط البداوة 
الستمر على الناطق الزراعية وفیضان البوادي بشرياً عبر العصور إلى السهول 
شمال الجزيرة بالدرجة الأولى» وما ترتب على ذلك من آثار بشرية وحضارية. 

۲ - موقع الجزيرة العربية الجغرافي على طرق التجارة الدولية بي بين الشرق 
الأقصى من جهة والبحر التوسط وأفريقية الشرقية من جهة أخرى» وقد لعب 
العرب دوراً كبيراً في التجارق وقامت كياناتهم لد كبير علیها» وتمثل ذلك في 
الدول العربية الجنوبية المتمدنة» وفي كيانات مدن مثل البتراء والحضر وتدمر» 
وأخيراً مكة. ١‏ 

٣‏ - ومع ظواهر التجزئة» سياسية وقبلیت إضافة إل تعدد اللهجات» يمكن 
الإشارة إلى بوادر عامة لها Quel‏ مثل ظهور لغة أدبية مد مشتركة» وقدر مشترك من 
التراث الثقافي يتمثل أساساً في الشعر والأمثال» والشعور المبهم بأنساب مشتركة. 
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بعد ظهور الإسلام وما رافقه من تطورات وتحولات» یمکن تحديد الحقب 
التالية : 


NJ‏ بين ظهور الإسلام والقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

ثانياً: بين القرن الخامس/ الحادي عشرء والقرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر اليلادي. 

ثالقاً: بين القرن العاشر/ السادس عشرء والقرن الرابع عشر الهجري/ 
العشرون الميلادي. 

ومتى حددنا مؤشرات/ pole‏ كل فترة كبرى» يمكن الإشارة بعدها إلى 
الفترات الفرعية في إطار كل منها. 


© الحقبة الأولى: بين ظهور الإسلام/ مطلع القرن السابع الميلاديء 
والقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
هذه الحقبة تحددها العناصر التالية: 


١-أدت‏ الفتوحات الإسلامية إلى إزالة الحدود وإلى فتح أبواب السهول 
والأراضي الزراعية إلى الشمال والغرب أمام البدوء وال إنباء الصراع التاريخي 
بين البدو والفلاحين (لفترة تتجاوز القرنين). إضافة إلى توفير الأمن لأهل الريف» 
وبالتالي توسيع نطاق الزراعة في الهلال الخصيب على حساب البادية (بارتفاع 
إمكانيات المجموعات العربية الغنية والحاكمة). 

۲ - توحيد العرب بالاسلام في دولة واحدة» ثم انتشارهم في آسيا وأفريقيةء 
وقيام حركة تمصير تتناسب وحركة الهجرة واستقرار العرب في الأمصار. 

وتلا ذلك بعدئذ انتشار العربية والتعريب نتيجة عوامل وتطورات» منها 
انتشار الإسلام وتكوين مجتمعات ومراكز عربية» ثم انتشار العرب إلى الأرياف 
منذ أواخر القرن الأول الهجري. وهذه التطورات رافقها تطور اجتماعى وثقافى» 
وانتهت بتأكيد العربية (لا النسب) رابطة مشتركة بين العرب» وعزز ذلك تكوين 
الثقافة العربية» فكان تكوين الأمة العربية المستنتدة إلى اللغة في التاريخ لتتحدد 
مواطنها أو رقعتها الأرضية التي نراها. 

۳ - وهذه حقبة تكوين الثقافة العربية الإسلامية بعناصرها الرئيسية: 
الدراسات الإسلاميةء والدراسات العربية» وبعدها نقل علوم الأوائل وتطويرهاء 
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وبلفت آرج ازدهارها في هذه الفترة. وکانت العربية لغة هذه الثقافة (وحدها 
لثلائة قرون» حتی بدأت الفارسية في الظهور لغة أدب وثقافة في إيران» ولکن 
العربية كانت ما تزال السائدة والهيمنة لغة للثقافة). 

٤‏ - وکانت حقبة تركز الحياة الحضرية» وحقبة ازدهار الدن وتوسع الحياة المدنية. 


وكان التعلیم مفتوحاً في هذه الفترت» ومع أن الدولة عززته أحياناً الا أنه 
كان في الأساس شعبياً وقثل في الکتاتیب ثم في الجوامع ودور العلم والکتبات 
والخوانق والربط. 

ه _ آدخلت طرق التجارة الدولية بين الشرق الأقصى والبحر الأبيض في 
نطاق سيادة الدولة الإسلامية» ونشطت > 4S‏ التجارة في دار الاسلام لتصبح 
(في العصر العباسي) أبرز جوانب النشاط الاقتصادي فيها. 

ورافق ازدهار التجارة نشاط المؤسسات الالية والصيرفية» وسيادة الاقتصاد 
النقدي» هذا وأصبح الدينار الاسلامی عملة دولية معتمدة في التجارة العالمية. 


وكان للتجارة أثر في تطور الزراعة وتوسعهاء كما أن نشاط المسلمين فيها 
أدى إلى إحداث ثورة زراعية بنقل مزروعات جديدة كثيرة ونشرها في أرجاء العالم 
الإسلامي. 

وإذا أردنا تسمية لهذه الفترة فهي فترة الإبداع الكلاسيكية للحضارة/ الثقافة 
العربية الإسلامية. ويمكن ملاحظة ثلاث فترات فرعية في نطاق الحقبة الکبری : 

١‏ فترة صدر الاسلام (حتى أواسط القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) 
تتميز فيها فترة الرسالة (نزول OLA‏ وكان الحديث والسنة النبوية وتكوين الأمة)» 
ويليها عصر الراشدين ثم العصر الأموي. 

هذه فترة تكوين الدولة الإسلامية الأولى» وهي فترة توجيه الأمة للجهاد» 
وفیها ols‏ خروج القبائل في الفتوح» وتوالي الهجرة بعدهاء والتمصيرء وتنظيم 
القاتلة استناداً إلى القبائل. 

وهي فترة وضعت فیها آسس الثقافة العربية الاسلامیف وبدأت فیها الدارس 
الفكرية (فقه تاريخ» حديث)» وفیها رسمت آصول النظم والضرائب. 

وبعد هذا فهي فترة صراع بين المفاهيم القبلية والبادی الإسلامية في الحياة 
العامة 


۲ - یمثل مجيء العباسیین بداية مرحلة تاريخية» فیها اتصال مع الفترة 
السابقة» مع ظهور تطورات جديدة تعطیها طابعاً خاصاًء وتمتد هذه الرحلة إلى 
نهاية الثلث الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. 

فیها توسعت الدن وبرز دور العامةء ویلاحظ فیها التطور الاجتماعی 
الاقتصادي الواسع» ونشاط التجارة وازدهار المؤسسات الصيرفية. 

وأحدثت الوزارة وتطورت لغايتهاء وبرز دور الکتاب في الادارة وفي الحياة 
الثقافية. 

وتطورت المدارس الفقهية لتفضي إلى ظهور المذاهب الفقهية » ونشطت حركة 
الترجمة لنقل علوم الأوائل» ثم تطورها. 

ووضعت مجموعات الحديث العتمدة (کتب الصحاح)» كما كانت هذه فترة 
التكوين للثقافة العربية. 

وفيها كان ast‏ القاعدة الإسلامية للدولة» وأنشعت بغداد عاصمة إسلامية 
وكان اشتراك الفرس مع العرب في الإدارة وفي الجيش في إطار إسلامي. 

- وكان التخلى عن فكرة الجيش القاتم على القبائل» والاتجاه لإحداث جيش 
نظاميء بدأ بإحداث فرق خراسانية وعربية في إطار التعاون بين العرب والفرس 
فى الدولة. 

وتعثرت المحاولة بعد أقل من قرن ليتجه العباسيون إلى استخدام الأتراك 


والتوسع في ذلك مما أفضى إلى سيطرتهم في الجيش وتسلطهم في الدولة» (منذ 
الثلث الثاني للقرن الثالث/ التاسع)ء فكان لذلك أثره في ضعف الدولةء (فکانت 
الوزارة بين صعود وهبوطء علماً بأنها بلغت أوجها من التطور في هذه الفترة»» 
وضعفت المؤسسات الإدارية. 

وشهدت الفترة ظهور الامارات الإيرانية فى المشرق (الطاهرية» الصفاریف 
السامانية)» وإمارات أخرى في الشام و و (الحمدانية» الطولونية» 
الأخشيدية)» وإمارات في المغرب (الأغالبة فى أفريقية) إضافة إلى إمارات 
خارجية مثل الرستمية في coral‏ وعلوية مثل الأدارسة. هذا إلى قيام الإمارة 
الأموية في الأندلسء وإمارات في الجزيرة العربية (في OLE‏ واليمن والأحسای 
وأخيراً الحجاز). 1 

- وقامت في هذه الفترة حركات اجتماعية خطيرة هزت بلاد الخلافة مثل 
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ثورة 5 الزنج Yoo)‏ _ ۲۷۰ه) وحرکات القرامطة في السواد وبادية الشام والیمن 
وتكوين دولتهم في البحرين. هذا إلى نجاح الحركة الإسماعيلية في شمال أفريقية 
وقيام الدولة الفاطمية ابتداء هناك ومثلت هذه الحركات تحدياً خطيراً للخلافت 
وكشفت عن ضعفها الذي بان في تقلص أراضيها. 

- ومع أن الخلافة انتعشت لفترة LS)‏ يتبين من آنهاء ثورة الزنج» وضرب 
القرامطة فی السواد وبادية الشام» وفي استعادة السيطرة على الجيش)› فإن 
الشاکل الالية وعدم GUS‏ مؤسسات الدولة لواجهة التطورات والتطلبات التغيرة 
فیها أدت إلى صعود الجيش مجدداًء وإلى تولیه زمام السلطة بقيادة أمير الأمراءء 
وسلب الخليفة سلطاته لينتهي الوضع بالغزو البويبي (۳۳4ه) وما تلاه من تغيير 
کبیر في مؤسسة الخلافة. 

- وفي الفترة التالية كان انقسام دار الإسلام ولاء وواقعاء فهناك الخلافة 
العباسية التی تسلط البوهيون (۳۳۶ - ۹8/46۷ - ۱۰۵۵م)۰ وقيا 

يها Osea‏ ۶ وفیام 

الخلافة الفاطمية فى مصر (بعد شمال أفريقية) YAY)‏ ۹۰۹/۵۵۲۷ ۰62۱۱۷۱ 
وقیام اخلافة الأموية في قرطبة (۳۱۷ - ۹۲۹/1۲۷ - ۱۰۳ه). وهکذا 
شهدت دار الاسلام لأول مرة قيام ثلائة خلفاء في ان واحد. 

ولئن اتسعت الملكيات الكبيرة في الفترة السابقة» فإن الإقطاع العسكري 
ظهر في العراق في هذه الفترة على يد البوميين ليشيع بعدئذ. 

وحصلت تطورات اقتصادية أخرى أهمها نشاط التجارة الدولية باتجاه مصر 
الفاطمية نتيجة الاستقرار وتشجيع الدولة» يقابل ذلك ضعف دور التجارة في 
العراق وتراجع المؤسسات الالية فيه. 

وینتظر في هذه الفترة حصول تطور ف في المؤسسات الإدارية في مصر 
والأندلس لتلائم متطلبات الخلافة» وازدهار الثقافة ومؤسساتها فيهماء ومساهمة 
الأندلس فى الثقافة العربية الإسلامية واتخاذها طابعها المميز هناك. 


© الحقبة الثانية الكبرى: بين القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» والقرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
ويحدد هذه الحقبة المؤشرات التالية: 
١‏ قيام موجتين كبيرتين للبداوة أثرتا في الأوضاع البشرية والحياة الاقتصادية 
في البلاد العربية» وهما الموجة السلجوقية من الشرق إلى العراق والشام» والهجرة 


Yor 


الهلالية من الجزيرة العربية ثم مصر إلى الغرب. وترتب على الأولى هيمنة الأتراك 
السلاجقة في البلاد الاسلامية في المشرق» وترتب على الثانية UT‏ بعيدة فى المغرب 
العريء وبخاصة امتداد التعریب هناك إلى الأريافء هذا إلى تحرك القبائل البربرية 
في المغرب» وهي بدوية» وإحداث دول بربرية كبرى. 

ol ZVI -‏ من الاقتصاد التقدي إلى الاقتصاد الزراعي» وإلى الاعتماد 
لخدي على الأرض» وأبرز مظاهر ذلك توسع الاقتصاد العسكري وشیوعه في 
العراق والشام. وأخيراً مصر. 

۳ - استمرار دور البلاد العربية في التجارة الدولية» مع تحول النشاط 
التجاري من جهة الخليج إلى جهة البحر الأحمر وشرق أفريقية» وتوزع الاشراف 
على طرق التجارة الدولية. 

- وفي هذه الفترة واجهت دار الإسلام التحديات والغزو من i eee‏ 
الصليبيون من الغرب في بلاد الشام والأندلس والغول من الشرق» مما أفضى 
إلى ردود فعل ومواجهة. 

ويمكن تبين مرحلتين في هذه الفترة : 

- الأولى وتمتد حوالى قرنين (إلى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي)» ومن ظواهرها قیام abl,‏ السلاجقة في الشرق» واكتساح الهلالية 
لجانب كبير من الشمال الأفريقي» وتأسيس دولة المرابطين» ثم دولة الموحدين 
استناداً إلى البربر في المغرب. 

ويمكن القول إنه منذ أيام السلاجقة كان الستولون على الحكم في الشرق 
الإسلامي جميعهم تقريباً من أصل تركي » كما أصبحت السلطنة المؤسسة السياسية 
التي تحكم دار الإسلام. 

دخل الأتراك من أيام العتصم كمماليك» وكان لهم دور رفي الخلافة 
ودخلت جاعات آخری» اتفصلت عن شعبها st‏ اطار en‏ الا سلامي. ولکن 
الانسیاح التركي الواسع إلى البلاد الاسلامية بدأ بالسلاجقة وأحدث تغييراً عميقاً 


في مشرق دار ey‏ 

احتلت حشود السلاجقة إيران بأجعها بعد الانتصار على الغزنویین (1۳۲ه/ 
she‏ ١٠م‏ 5 ثم دخل السلطان طغرل بك بغداد (۷/ 100 (p\‏ بدعوة من 
الخليفة القائم وهی الکیان البوهي» وبذلك قام شكل من الوحدة السياسية في 


Yov 


آراضی الخلافة في الشرق (وهو ما فقد منذ آواخر القرن الثالث الهجري) وان 
1 يعن ذلك للخلافة إلا سلطة أدبية. 


وتأثر السلاجقة في اسلامهم بالغزاة على التخوم الشرقية لدار الاسلام 
وجذبتهم فکرة الجهاد» وجاله واضح على الحدود البيزنطية وجهة القفقاس. 
وأثارت غارات الترکمان على آسیا الصغری البیزنطیین فهاجوا آلب آرسلان (ابن 
أخي طغرل بك وخلیفته)» وکانت النتيجة نصراً مؤزراً للسلاجقة في ملاذکرد 
(47 ه/2۱۰۷۱) التي فتحت آسیا الصغری لتغلغل الأتراك في حركة تدريجية 
كانت لها نتائج بعيدة. 


وهذه العركة واستنجاد الامبراطور البيزنطي بالغرب كانت أساساً في دفع 
السیحیین في الغرب إلى الاتجاه شرقاً وبدأت فترة الحروب الصليبية. 


وتشکلت إمارة سلجوقية في آسیا الصغری (سلیمان بن قتلمش 459ه/ 
في بن 
۱۱۷۷+ عاصمتها نيقية» وصارت هذه البداية فيما بعد القاعدة التي انطلقت منها 
إمارة الغزاة التي آنشأت الدولة العشمانية. 


وفي خلال سنوات قليلة أخذ السلاجقة جل بلاد الشام من الأمراء الحلیین 
ومن الفاطمیین. وفي أواخر القرن الخامس الهجري - بعد وفاة ملکشاه (4۸۵ه/ 
۹۲ ۰ بدأت التجزئة وانقسام السلطنة السلجوقية إلى سلسلة دول وامارات» 
وظهر نظام الأتابکیت ولعله تقليد تركي قديم عرفته بعض القبائل. 


وفي أواسط القرن كانت الموجة الهلالية. أخذ الهلالیون برقة ة واندفعوا في 
أفريقية وهزموا بني زيري (46۳ه/ VOY‏ وغمرت الموجة تونس وانتشرت غرباً 
إلى وادي الساحل وأثرت في الوضع الديموغرافي» وكان لها أثر كبير في تعريب 
الغرب خاصة في الريف والبسائط. 

- وقام المرابطون £EA)‏ - ۵8۲ه/ ۱۰۵5 -11417م) نتيجة دعوة دينية (ابن 
ياسين المالكي) بين البربر الرحل (صنهاجة) على التخوم المتدة من موريتانيا إلى 
الستغال والتیجر» ونمت الحركة واتجهت إلى الجهاد» وقکنت في الربع الثالث من 
القرن الحادي عشر اليلادي من توحید الغرب الأقصى بکامله والغرب الأوسط بل 
وضم المرابطون الأندلس» وهذه أول دولة بربرية إسلامية تظهر في شمال أفريقية. 


وتلتها دولة الوحدین (۵۱۵ _ ۱۱۲۱/۸۲۲۷ _ (eV TIA‏ التي قامت بين 
البربر الرحل على دعوة اصلاحية (لابن تومرت)» وتمكنت من توحید الشمال 


۳۸ 


الأفريقي من تونس إلى الغرب الأقصى لاول مرة منذ الفتح» وتوسعت إلى 
الأندلس. 

وفي هذه الفترة كان الغزو الإفرنجي (الصليبي)ء وجاءت الحملة الأولى إلى 
بلاد الشام لتحتل أنطاكية ثم القدس (۱۰۹۹/۸4۹۲ع)۰ وذلك في فترة ضعف 
الفاطميين» وانحلال سلطة السلاجقة وانتقالها فى الغالب لأتابك مستبد بالسلطة. 

وجاء هؤلاء الدخلاء لا يرغيون بالاندماج في البيئة المحلية ولم يعرفوا 
التسامح؛ وتبین للناس eel‏ غير البيزنطيين. ثم أخذت فكرة الجهاد تبعث من 
جدید واقترنت الحركة والرد في الشرق بقيادة الزنکیین أولاً alee)‏ الدين زنكي - 
آتابك الموصل - انتزع الرها من الصلیبیین (۸۵۳۸/ ۱۱44م)۰ وابنه نور الدین 
۱۱۷/۹ الذي رفع راية الجهاد وضم دمشق ورد الحملة الثانية» ونجح في 
الجهاد إلى نصر حطین (۸۰۸۳/ ۱۱۸۷م) واستعادة بيت القدس وجل الساحل. 

وعلى الحدود الأندلسية قامت حركة الغزو الإسباني بطيئة Nyt‏ ثم نشطت 
منذ الربع الأخیر للقرن الخامس الهجري. وکان الغزو دينياً لنصرة المسيحية 
وجناحاً غربياً للحروب الصليبية» وکان في فترة تجزئة الأندلس وظهور دول 
الطوائف. وجاءت حركة الرد الاسلامي في الأندلس بقيادة الرابطین أولاء ثم 
الوحدین من بعذهم ONE)‏ - ۱۱۳۰/۸۹۸۸ - 2۱۲۲۸). 

شهدت بداية الفترة نهاية الخلافة الأموية في الأندلس (۸۲۲/ ۱۰۳۱) وقیام 
دول الطوائف وفیها انتهت GALI‏ الفاطمية (۱۱۷۱/۸۵7۷م) لتخلفها الدولة 
الأيوبية في الشام ومصرء ولتنتهي بنهاية الفترة. 

وفيها فقدت الخلافة العباسية آخر ما بقي لها من كيان (رغم صحوة قصيرة 
على يد الناصر لدين الله 757ه/ ۱۲۲۵م) وان بقي لها نفوذها الأدبي. وفيها 
رسخ الإقطاع العسكري وعم في المشرق ومصرء ورافقت ذلك تطورات في 
المؤسسات الإدارية لتناسب الأوضاع الجديدة. 

- من أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فترة تبدأ بالإعصار 
المغولي الذي اكتسح غرب آسيا وأنبى الخلافة العباسية (5757ه/ 2۱۲۵۸). وكانت 
الخلافة تعتبر أساس الشرعية ورمز وحدة دار الاسلام» فكان القضاء عليها نهاية 
عهود في التاريخ الإسلامي. وصار العراق ولاية تابعة (للإيلخانيين ابتداء) واستمر 
كذلك» dy‏ يعد له دور في التجارة بين الشرق والغرب. 
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وجاءت نباية الأیوبیین في مصر (ثم الشام) في هذا الوقت لتقوم دولة 
الماليك VEA)‏ - ۱۲۵۰/۵۹۲۳ - ۱6۵۱۷م). 

آوقف الماليك تقدم الغول في معركة عين جالوت (10۸ه/ ۱۳۹۰+ وقد 
تكون أهمية المعركة عسكرياً محدودة» ولکن آثرها العنوي كان nS‏ وصدوا آخر 
هجوم مغولي في ربيع (۱۳۰۳/۸۷۰۲ع) في مرج الصفر (قرب دمشق)» وصار 
الفرات اد د بين الطرفین. وبذلك حموا الحضارة الإسلامية في الثنام ومصر منهم ۰ 
وحول Be‏ الثقافة الاسلامية نهائياً إلى مصر. هذا إلى أنهم أوا آخر معقل 
للصليبيين في عكا سنة (2۱۲۹۱/۸۲۹۰). 
وكان نظام المماليك إقطاعياًء وهو امتداد للنظام السلجوقي الذي اتخذه 
الأيوبيون ولكنه ۸ يعد وراثياء كما عنوا بتنشيط التجارة الخارجية مع الشرق 
الأقصى وأوروباء ما عزز الوضع الاقتصادي أكثر سني حکمهم. وشهد عهدهم 
نشاطاً ثقافياً تمثل في العناية بالدرسة وفي التأليف وبخاصة التأليف الوسوعي. 

واستمر التوسع السيحي في الأندلس» ول يبق للمسلمين فيها إلا إمارة بني 
نصر في غرناطة (1۲۹ - ۱۲۳۰/۸۸۹۷ - (AVERY‏ وانتهى OLS‏ الإسلامي 
بنهاية الفترة. 

انتهت فترة الموحدين بتقسيم شمال أفريقية إلى ثلاث مالك وهو وضع 
استمر حتى الفترة الحديثة» وهذه هي: 

الحفصيون في تونس وشرق الجزائر (1۲۷ - AMAT‏ والزيانيون (بنو 
عبد الواد) في المغرب الأوسط (تلمسان) NN)‏ - 457ه). وتعرض الشمال 
الأفريقي في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر اليلادي للغزو 
البرتغالي والاسباني وهو غزو فيه روح صليبية» وتدخل العثمانيون بطلب من 
الأهلين عن طريق رياس البحرء وأدى ذلك إلى ظهور أوجاقات الجزائر 
)1017م( وتونس (۱۵۷۲ع) وليبيا (۱۵۵۱م). 


© الحقبة الثالثة : بين القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي»› 
والقرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي 
ويلاحظ في هذه الحقبة : 
١‏ - سيطرة الغرب على طرق التجارة الدولية بين الهند وأوروباء» وفقدان 


العرب لدورهم التاريخي فيهاء مما أدى إلى تدني الأحوال الاقتصادية في البلاد 
العربية وتأكيد العودة إلى اقتصاد الکفاف. 


۳۹۰ 


؟ - شيوع ظاهرة الإقطاع العسكري (وهو الغالب في أجزاء من شمال 

العراق والشام). وغير عسكري (في مصر وعلى غرار المملوكي بإعطاء الأرض 
مقاطعات سح أبطال الصفة العسكرية). وأعطيت الإقطاعات لأمراء وأعيان 
وسباهية وشیوخ. ۰ ال » لتکون ظاهرة عامة في البلاد العربية. 

ففي الدولة العثمانية أعطى الاقطاع بشکل زعامة وتيمار مقابل الخدمة 
العسكرية وتهيئة جندء وفي مصر ظهر نظام الالتزام في القرن السادس عشر 
اليلادي وفي الغالب لعسکریین؛ ثم انتهى في القرن الثامن عشر اليلادي ليكون 
طيلة الحياة» بل ویورث (مالكانه). 

وفي العراق والشام كان إعطاء مقاطعات أو ولايات مقابل دفع مبلغ 
للسلطان وقدر محدود من الضرائب للخزينة. 

۳ ویمکن الإشارة إلى دخول البلاد العربية في المشرق» ثم في الشمال 
الأفريقي (عدا الغرب) في إطار الدولة العثمانيةء RAY‏ ذلك في > aS‏ التجارة 
الداخلية وفي الصلات البشرية والثقافية وفي مواجهة الغزو الخارجي. 


بدأت الحقبة بالغزو الغربي للشمال الأفريقي وانتهت بالغزو الغربي لمصرء ثم 


للمشرق العربي. 
ويمكن ملاحظة فترتين فرعيتين في هذا الإطار. 
الأولى: حتى القرن الثامن عشر اليلادي» وفيها بدأ الانحسار الإسلامي» 


وبد أ التوسع ا الجغرافية وبعدهاء وفي السيطرة ة على خط 
التجارة البحري التاريخي. ودخلت البلاد العربية في إطار الدولة العثمانية وصار 


مركز الحكم خارجها لاول مرت وجعلت التركية اللغة الرسمية فیها لا العربية. 

وقد وقفت الدولة العثمانية في وجه الغرب فترة ليست بالقصيرة وکانت 
مصدر تهدید له ولکن دورها بدأ ی ضعف في القرن الثامن عشر اليلادي ویتراجم. 

الثانية: القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین اليلادي» وفیها بدا 
التغلغل الغربي» اقتصادياً وثقافياً ثم عسكرياً باتجاه البلاد العربية» وصار یشکل 
تهدیداً مباشراً للدولة العثمانية. 

وکان الخطر الغربي وراء محاولات التحدیث في الدولة العثمانية» بدأ بالجيش 
والتعليم إلى الإدارة والقوانين» وفي مصر زمن محمد علي وأخلافه» وفي المغرب 
بدأت جهود السلطان للحفاظ على البلاد في وجه خطر الغرب. وفي التحديث 


TUY 


خاصة منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشرء وفي تونس كان الاتجاه إلى الاصلاح 
والتحدیت وبخاصة منذ أواسط القرن. 

وکان التحدیث سبيلاً للحاق بالغرب من جهة. ASE foley‏ وقلق من 
جهة أخرىء وکان من آثاره: 

- ضرب الاقطاع وتفتیت الشاع واللکیات المشتركة من الأراضي وتشجیع 
الملكية الفردية. 

- ازدياد التبعية للاقتصاد الغربي وتراجع الصناعات الموروثة وتضاؤلها. 

- إحداث ازدواجية في القوانين وفي التعليم والثقافة» وانحسار المؤسسات 
الموروثة نتيجة الاقتباس من الغرب وترك الموروث SL‏ دون تطوير. 

هذا إلى تزايد الخطر الغربي والسيطرة على أقطار البلاد العربية بالتدريج: 
الجزائر مام تونس 4م مصر cP‏ الغرب ce ANY‏ وليبيا 7م 
هذا إضافة إلى بلاد الخليج» ثم بلاد الهلال الخصيب بعد الحرب العالمية الأولى. 

وهكذا شهد النصف الأول للقرن العشرين هيمنة الغرب على البلاد العربية 
Je dey)‏ ديار الإسلام)» وقيام حركات عربية واسلامية تحريرية» وجهودا 
متزايدة للتحديث في البلاد العربية» وإلى تأكيد الذات والهوية. 


yur 


is CALS) (لفصل‎ 
خر‎ 


i 
بو الفداء وت‎ 
ء وتاریخه‎ 


-\- 


آبو الفداء إسماعيل بن اللك ول نور الدين علي بن الملك الظفر حمود 
ابن اللك اون وین الاک الظفر تقي الدین عمر بن شاهنشاه أيوب» اللك 
الژید عماد a » pall‏ أمير من آل آیوب» مؤرخ وجغرافي» بأفق ثقافي واسع. 


شهد آبو الفداء آفول عصر الأیوبیین ی وهي فترة 
سبقتها تطورات حاسمة في تاريخ العالم الاسلامي. ففي أواسط القرن الخامس 
الهجري تعرض العالم الاسلامي لهجرتین غیرتا الکثیر من معاله» حركة السلاجقة 

نحو آراضي اخلافت وحركة بني هلال نحو آفریقیا. ومع أن السلاجقة وحدوا 
الطرف الشرقي إلا أنهم أصابهم الانقسام والوهن» كما أن ما وراء الفرات لم 
يخرج عن إطار الانقسامات. 


ولم ينته القرن الخامس حتى شهد بداية فترة الغزو الصليبي» وهي إحدى فترات 
الصراع بين الغرب والشرق» ولم يكد الشرق العربي الاسلامي يتجاوز انقساماته 
ويواجه هذا الغزو ويطوي حدته حتى ابتليت البلاد العربية منذ الربع الثاني للقرن 
السابع الهجري بموجة أخرى هي الغزو المغولي الذي غمر النصف الشرقي من 
الأراضي الاسلامية ودمر الخلافة العباسية. وكان قدر سورية ومصر مواجهة هذا 
الغزو الذي كان خطراً حياً والذي نحس بحدته في بعض صفحات yl‏ الفداء. 

وهكذا عاش أبو الفداء في فترة تاريخية عصيبة حقاً. فقد استمر الكفاح ضد 
الصليبين من ناحية» وضد هجمات الغول على الشام من ناحية أخرى» وكان 
لكل ذلك أثره فيه. 

ومع ورود تراجم لأبي الفداءء وبعضها بقلم معاصرين مثل الأسنوي” أو 


(۱) انظر: عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء» المختصر في آخبار البشرء 4 ج في ۲ (القاهرة: 
المطبعة الحسينية» ۰6۱۹۰۷ ج ٤‏ ص HEY‏ 


(۲) جال الدين الأسنوي. طبقات الشافعية» تحقيق عبد الله الجبوريء إحياء التراث الإسلامي؛ 
الکتاب الأول» ۲ ج (بغداد : رتاسة دیوان الأوقاف» ۷۰ج ۱ ص 691-1048 


To 


قريبين من فترته مثل ابن شاكر الكتبي "9115١ (VALS)‏ إلا أننا متا أن 
نتبين بعض ملامح سيرته بصورة مباشرة من الإشارات التي أوردها في تاریخه؛ 
GY‏ تكشف ie‏ أولاه أهمية خاصة وعن تقكيره. وهی إشارات تدور حول: ١‏ - 
جهاده وعمله العسكري ضد الخطر المزدوج. ۲ - صلاته بالسلطنة المملوكية 
وجهوده لاستعادة إمارة حماة. 


سے 


ولد أبو الفداء فى دمشق في جمادى الأولى سنة 777 - تشرين الثاني/ نوفمبر 
۳ حيث انتقلت عائلته آنئذء «فإن أهلنا كانوا قد جفلوا من tle‏ إلى دمشق 
يسبب آخبار را 


وشارك فى الأحداث فى وقت مبكرء ففی سن الثانية عشرة كان بصحبة 
والده عند الاستیلاء على مرقب سنة 2484ه/ 1780م من الصليبيين. وقد ذکره 
قائلاً: «وهو أول قتال رأيته»» وحدث عنه بحماس» «وکان یوماً مشهوراً أخذ 
فيه الثأر من بيت الاسبتار» ومحيت آية اللیل ab‏ النهار»(؟. 


واشترك آبو الفداء سنة ۰۱۲۸۹/۵۸۸ في سن السادسة عشرة» في إخراج 
الصليبيين من طرابلس» وكان بصحية والده الملك الأفضل وابن عمه المظفر صاحب 
جات ووصف الصار والقتال وصف Male‏ 

وبعد سنتین ۱۲۹۰/۹۹۰م خرج في حملة اللك الأشرف ابن السلطان قلاوون 
على عکا بصحبة والده وابن عمه» وکان آنئذ أمير عشيرة» bel,‏ وصفاً حياً 
لصاعب الطریق ثم لفتح الدینة۲. كما شارك في حملة قادها السلطان الذکور سنة 
۱ لفتح قلعة الروم وسجل مشاهداته وأرخ لقتحها وفي العام 
التالي 1۹۲ه/ ۱۲۹۲م أعطاه ابن عمه الملك الظفر صاحب حماة آمرة طبلخانه 


(N 
. وأربعین فارسا‎ 


(۳) آبو عبد الله محمد بن شاکر الكتبي» فوات الوفيات» ج ۰۱ ص ۲۸ وما بعدها. 
(4) آبو الفدای الختصر في آخبار البشرء ج »٤‏ ص ۸. 

)0( الصدر نفسهء ج ۰۶ ص AVY‏ 

۲۳ الصدر نفسه ج ۰۶ ص‎ (VD) 

(۷) الصدر نفسهء ج ۰۶ ص ۲۲ ۲۵. 

(A)‏ الصدر نفسهء ج ۶+ ص ۲۱ ۲۷۔ 

)4( الصدر نقسه ج ۰4 ص NA‏ 


YU 


وبعد سنين قلائل (سنة ۱۲۹۸/۸۲۹۷م) اشترك في حملة على آرمینیا 
الصغری. بلاد سیس ۰ بقيادة السلطان لاجين» ویقول: «هذه الغزوة من الغزوات 
التي حضرتها وشاهدتها من آولها إلى tla ST‏ ویتحدث عن نجاح الحملة وفرض 
الصلح على وندين ملك الأرمن بالتنازل عن الأراضي جنوب نهر جیحون. ویتخلل 
حدیثه آخبار خاصة. منها أنه كان نصیبه في حصار حموص جاریتین AS ghey‏ كما 
أنه وجد نفسه مع ابن عمه املك الظفر الذي آصابه «قلیل مرض»» ول يكن طبیبه 
بصحبته» «فاقتصر على ما كنت أصفه له وأعالجه به فشفاه الله تعال»''. 


وأنهيت إمارة الأيوبيين في حماة سنة 7948ه/1198م. ويتحدث أبو الفداء 
عن ظروف وفاة الملك الظف إذ كان معه في رحلة صيد (رمي البندق)» ومرضه 
هو أولاً ثم مرض ابن عمه ووفاته» دون خلف كما یبدو. ویذکر حضور آخویه 
أسد الدين عمر وبدر الدين حسن من حلب بهذه الناسبة» كما صادف حضور 
الأمیر صارم الدین آزبك المنصوريء «ولا اجتمع الذکورون اختلفوا فیمن یکون 
صاحب حماة» ول ینتظم في ذلك OM ie‏ 


ثم يتحدث عن تعيين أمير تملوكي (قراسنقر) aus‏ السلطة بحماة» وجاء 
الأمير ونزل بدار الملك المظفرء ورغم قيام الأسرة ب «وظائف خدمته» فإنه «أخذ 
من تركة صاحب حماة ومنا أشياء كثيرة حتى أجحف بنا». ولكن إقطاعات الأسرة 
أبقيت لهاء إذ يقول: «وجاءت المناشير بإبقاء الاقطاعات فاستمرينا على ما كان 
oO Peal‏ وبقى أبو الفداء فى خدمة الأمراء الماليك. 


ولم يكن سلطان المماليك متركزاً في الشام تماماً الان» ولكن يبدو أن أبا 
الفداء أدرك أن مركز الثقل كان قي مصرء ولعل ذلك جعله يدرك دور المماليك» 
فأخذ يتقرب إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وربط كفاحه نهائياً 
بالماليك وظل طيلة ole‏ غلصاً للسلطان OP, Sail‏ 


(۱۰) المصدر نقسه» ج ٤ء‏ ص ۰۳۱-۳۵ 

)1( الصدر نفسه ج ۰۶ ص ۱ EYL‏ 

4۲ الصدر نفسه ج ۰۶ ص‎ VY) 

(۱۳) انظر : آبو الحاسن یوسف بن تخري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ١١‏ ج 
(القاهرة: دار الکتب الصرية» COMET‏ ص ۲۹۲؛ تاج الدین آبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
a‏ ل یم : المطيعة الحسينيةء 6۱۹۰۲ ص ۷4 الكتبي الصدر نفسه ج ۰۱ 


ص ۰۲۷ وشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (القاهرة : دار 
الكتب الحديثةء [د. ت.]) ج ۰۱ ص TAN‏ 


Yu 


ols,‏ آبو الفداء يدرك أن الفترة فترة جهاد» فعنی بتسجیل مشارکاته في 
الحملات ضد الأعداء من صلیبین ومغول وآرمن» کما اهتم بتسجیل صلاته 
بالسلطان دون أن يتطرق إلى الأمور الشخصية الخاصة إلا لاما وعند الضرورة. 

والتقى yi‏ الفداء بالسلطان أول مرة سنة 5944ه/ ۱۲۹۸م حين أرسله قراسنقر 
بالاتفاق مع أخويه» بهدايا من خيل الملك المظفر (ويظهر أا كانت مشهورة) ومن 
الأقمشة إلى السلطان وهو يعسكر قرب عسقلان» فأكرمه السلطان وزاد برسم 
إقطاعه وإقطاع أخيه بدر الدين حسن «فزادونا نقداً من ديوان CPB‏ 

وفي عام ۱۳۰۱/۵۷۰۱م سار أبو الفداء في حملة الماليك الثانية على أرمينية 
الصغرى (بلاد OC ee‏ 

ثم يتحدث عن مشاركته ضد التتر» ففي سنة ۸۷۰۲/ 1707م سار في حملة 
أرسلت ضدهم بعد أن تقدموا حتى القريتين» والتحم الجيشان في «الكوم» 
وانصر الله السلمین». وقبل أن ينتهي العام شارك في حملة أخرى ساهمت 
فيها العساكر المصرية والشامية لمواجهة التتر الذين أعادوا الكرة بقيادة قطلو شاه 
نائب غازان» بعد أن مروا بظاهر vale‏ وكانت المعركة في مرج الصفر نصراً 
Luis‏ للقوات الاسلامية ۳ . ويلاحظ أن الكثير من معلومات أي الفداء الآنء 
وبصورة متزايدة» مباشرةء وأنها ذات أهمية خاصة. 


وكان أبو الفداء يتطلع دوماً إلى إرث أسرته. ويفهم منه أنه بدأ بمحاولاته 
لاستعادة الإمارة إثر وفاة كتبغاء النائب بحماة» «ولما توفي أرسلت أعرض على 
الآراء الشريفة السلطانية إقامتي في tle‏ على قاعدة أصحابها من آهلی"۰ فلم يظفر 
إلا بالوعود الجميلة وتطييب الخاطر”*'). وعين للنيابة سيف الدين قجق» فلما اد 
إلى ale‏ «خرجنا للتقاه إلى العنثر وعملنا له الضيافات وقدمنا له التقادم وسرنا معه 
ودخلنا OGL‏ 


ویوجز آبو الفداء في تناول الأخبار بين سنة ۵۷۰۰ ٠8‏ لاه لدرجة بعيدة» ثم 


(۱8) أبو الفدای المصدر نفسه» ج ۰4 ص 57 
)10( الصدر نفسی ج ۰6 ص 45 - 1۷. 
(VD‏ الصدر تفسه ج ۰۶ ص ۰4۸ 

(۱۷) الصدر تفس ج ۰۶ ص £4 

9۰-٩ الصدر نقسه ج ۰8 ص‎ (YA) 

)14( الصدر نفسهء ج ۰۶ ص ۵۰. 


YA 


ینتبه لتسلط بیبرس الجاشنكير» وخروج السلطان الناصر محمد إلى ASN‏ ثم تردي 
وضع بيبرس وصحبه وعودة الولاء إلى السلطان سنة ۷۰۹ فأسرع أبو الفداء في 
تقدیم الهدایا له بدمشق (وهو في طریق عودته من الكرك)» وحصل منه على الواعید 
الصادقة بتولیته حماة fen‏ عادة أهلي وأقاربي»”' ۳ ثم رافق موکب السلطان إلى 
مصر» ووثق صلته به وحصل منه على تطييب الخاطر «بأنه لا بد من إنجاز ما وعدني 
به من ملك حماة» وانما أخر ذلك لا بين يديه من الهمات والأشغال العوقة». 


ويذكر أبو الفداء بأسلوب شبه اعتذاري كيف أسندت نيابة حماة لأمير 
ملوکی (اسندمر). «وكان قد حصل بینی وبين اسندمر عداوة مستحكمة» فاستأذن 
Uo‏ 2 السلطان أن أقيم بدمشق» تحاشياً له» وجاءت الموافقة «وأن أقيم بدمشق 
ویکون خبزي بحماة مستقراً علي وکذلك آخبازي» وأمرني فاستقریت بدمشق 
۳ ویذکر أن أسندمر لم يرتح لذلك وحاول (قناعه بالعودة أو 
دفعه إلى ذلك» فلم ینجح JM‏ 


ونزحت عن حماة» 


وأخيرأًء وبعد محاولة أخرىء عين أبو الفداء لنيابة حماة (والمعرة وبارين) في 
۸ جادى الأولى سنة ١٠لاه/‏ ۱6تشرین الأول سنة ۱۳۱۰م). ويبدو أن أ 
العرب مهنا بن عيسى (شيخ آل فضل) - وهو صديق للأسرة ۲۳۶ كانت له يد 
في ذلك» كما يتبين من رواية أبي الفدای ووصله التقليد بدمشق» «وأعطيت حاة 
هذه الرة على قاعدة النواب» وتبدو نبرته عاطفية في ثنايا حدیثه وفي ذكره فترة 
الانقطاع إذ یقول: «فیکون مدة خروجها من البیت التقوي إلى أن عادت إليه 
(حدی عشرة سنة وخسة آشهر وسبعة وعشرین يومأ“". ویلاحظ آبو الفداء أن 
التقلید كان في يوم ولادته. ویصف الخلعة السلطانية والاحتفال بالناسبة. واستأذن 
في زيارة السلطان لتقدیم الشکر وأجيب”*". 


ول تكد عضي سنتان حتی حولت النيابة إلى SUE‏ مدى الحياةء إذ رسم 
السلطان «آن یکتب لي التقلید بمملكة dle‏ والعرة وبارین تمليكاً» وکان ذلك إثر 
زیارته للقاهرة. ويؤرخ آبو الفداء التقلید ب ۲۵ ربیع الآخر سنة ۱۳۱۲/۸۷۱۲ 


(۲۰) الصنر نفسهء ج ۰8 ص 51 
(۲۱) المصدر نفسهء ج ۰۶ ص 8ه 204 
(۲۲) الصدر نقسهء ج ۰6 ص ۱۰-۵٩‏ 
(۲۳) انظر : الصدر نقسه ج ۰۶ ص ۵۹ 
(VE)‏ الصدر نقسه ج ۰4 ص ۱۱-۰ 
(۲۵) المصدر نقسه» ج ۰4 ص WY‏ 


۳۹۹ 


ویورد فصولاً من OLS‏ التقلید «خوف التطویل». وزاد السلطان في إكرامه 
بنقل الأمراء الماليك السلطانية إلى حلب مع إبقاء إقطاعاتهم بحماة «إلى أن ینجلي 
ما يعوضهم به». وكان أبو الفداء يشكو منهم ولكنه لم يصرح بذلك للسلطان. 
ولكن هذا «أدرك بحدة ذهنه وقوة فراسته على قلقى من الأمراء الماليك السلطانية 
المقيمين بحماة»» وكان هؤلاء «استجدوا بحماة حين خرجت من البيت التقوي 
(TV)‏ 


الأيوبي». وكانوا نحو ١5‏ أميراً بعضهم بطبلخانة وبعضهم أمراء et he‏ يبدو 
أنهم آثاروا له الشاکل بسبب إقطاعاتهم وشغبوا عليه فطلب فصل العرة عن حماة 
وضمها إلى حلب ليرتاح منهم» وصدر الخط الشریف بذلك بتاریخ ١١‏ محرم سنة 
Mary ۳‏ 


ومنذ بداية نيابته» استقر آبو الفداء بحمات ولکنه كان یتردد على القاهرق 
إذ زار مصر سنة ۱۳۱۳/۵۷۱۲م۰ ولاحظ زيادة النيل آنثذ «على خلاف العادة»» 
وزار الخليل والقدس في طریق Ma gd‏ وزار السلطان سنة 2۱۳۱۷/۷۱۷ 
عند خروج الأخیر إلى حسبان Oa‏ ثم زار القاهرة سنة AVIA‏ وذهب إلى 
الاسكندرية بالراکب" ۳. وتکررت الزیارات سنة ۸۷۱۹/ ۲۲۸۱۳۱۹ وسنة 


۰۶6 )+ وكان ولده بصحبته”"". وهو في کل مرة يذكر هدایاه ویسهب 


فى وصف التشریف والألطاف من السلطان. 

قوی آبو الفداء مرکزه بدبلوماسیته وبسخائه الوافر”* © وبخلقه الفاضل. 
وتوئقت صلته بالسلطان» كما يبدو من ذهابه أكثر من مرة إلى القاهرة للاشتراك 
في حملات صيد مع السلطان وبطلب من هذا. ففي سنة ۷۱ ذهب 
مع السلطان متصیدا إلى الحمامات في البرية» مسافة يومين غرب الإسكندرية. 


)1( الصدر نفسه ج 68 ص ۱۸-1۷ 

(۲۷) الصدر نقسه» ج ۰4 ص 1۷ -1۹. 

(۲۸) أعيدت العرة سنة 17لاهء ولکنها أخرجت قبل نهاية العام إرضاء لحمد بن عيسى» ثم أعيدت 
عدة قرى من المعرة سنة ۸۷۱۸/ Cp IVA‏ انظر : المصدر نفسه ج ۰4 ص ۸۱-۷۸ 

(۲۹) المصدر نفسه ج ۰6 ص ۰۸٩-۷۸‏ 

(0) الصدر نفسهء ج ۰4 ص “AY‏ 

(۳۱) الصدر تقسه ج ۰۶ ص AE LAY‏ 

AO الصدر نفسه» ج ۰8 ص‎ (TY) 

٩۳ الصدر نقسه ج ۰۶ ص‎ (FY) 

FO)‏ یقول الكتبي : «وکان کل سنة یتوجه إلى مصر بأنواع من الخيل والرقیق والجوهر وسائر الأصناف 
الغريبة» هذا إلى ما هو مستمر طول السنة بما بهدیه من التحف والطرف» انظر : الکتبی فوات الوفیات 
ج ۰۱ ص ۲۸. ١‏ 


۳۷۰ 


وفي رحلة تالية سنة ۸۷۲۲/ ۱۳۲۲م شهد استقبال رسول أبي سعید ملك التتر 
قرب الأهرام ثم رافق السلطان للصید إلى الصعید الأعلى حتی دندرة» وهي 
مسيرة یوم من قوص””©. وتکررت دعوته إلى الصید سنة ۸۷۲۸/ ۰2۱۳۲۷ 
واصطحب ابنه. فلما مرض هذا آرسل السلطان رئيس أطبائه» «وبقي يساعدني 
على العلاج»» ثم تصیدوا في الجيزة OME My‏ 

واستمرت مشارکته السوولة OM‏ في الحملات» إذ خرج سنة ۷۱۲ه/ 
۲ بعساکر ile‏ إلى حلب - مع بعض Slice‏ دمشق - لجيء التتر بقيادة 
خربندة ومحاصرتهم الرحبة» ثم انسحب التتر بعد شهرین من الحصار الفاشل""۳. 
كما اشترك عام هم 1115م في حملة على اسيا الصغری. إلى ملطية 


(TA) 


ولم يحل نشاطه العسكري دون اشتغاله بالأدب. فإلى هذه الفترة بالذات يرجع 
تدوین القسم الاکبر من تاريخه» وظل یضیف إليه سنة بعد أخرى حتی عام ۷۲۹/ 
۵۹ وفي الوقت نفسه وفي حماة اشتخل في تألیف کتابه تقویم OOM‏ 


وأدى أبو الفداء فريضة الحج آکثر من مرة. الأولى سنة ۵۷۰۳/ ۰2۱۳۰۳ 
والثانية سنة ۸۷۱۳/ ۱۸۱۳۱۳ *. وکانت الثالثة بصحبة السلطان وبطلب منهء 
وعند رجوعهما إلى القاهرة آعطی آبو الفداء شارات السلطنة ولقب اللك المؤيد في 
۷ محرم سنة ۷۰ شباط ۰ مع التقدم على كافة ولاة الشام وهو 
يتحدث» بتواضع واسهاب» عما جری ويعطي فقرات من منشور التقلید" *, 

واستمر یتمتم بصداقة السلطان حتی وفاته في حماة ۲۳ حرم ۲۷/۸۷۳۲ 
تشرین الأول/ آکتوبر ۱۳۳۱م ولا یکمل الستین. ویذکر عنه أنه كان یقول: «ما 


(۳) أبو الفدای المصدر نفسه» ج ۰6 ص ۰۹۱-۹۰ 

(75) الصدر نفسه. ج ۰۶ ص 944-817 

(۳۷) المصدر نقسهء ج ۰6 ص ۰۷۰-٩‏ 

۷۱-۷۵ ص‎ »٤ الصدر نفسهء ج‎ (TA) 

(۳۹) أغناطيوس یولیانوفتش کراتشوفسکي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله إلى اللغة العربية 
صلاح الدين عثمان هاشم؛ مراجعة إيغور بليايف (القاهرة: نة التأليف والترجمة والنشرء ۰6۱۹7۵ ج ۰۱ 
ص ۳۹۱-۳۹۰ 

(4۰) أبو الفدای المصدر نفسه» ج ۰۶ ص ۷-۷ 

)£1( الصدر نفسه» ج ۶ ص EAA-AV‏ ابن تخري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق 
ج ۰٩‏ ص ۳۹۲ ۱۲۹۳ الكتبي» قوات الوفیات؛ ج ۰۱ ص VA‏ وابن حجر العسقلاني» الدرر الکامنة في 
أعيان المثة الثامنة. ج ۰۱ ص ۳۹۷-۳۹5 


۳۷۱ 


أظن أني أستكمل من العمر ستین سنة» فما في أهلي - يعني بيت تقي الدین - من 
اسک ال 


ویشیر آبو الفداء بتواضع إلى بعض الأخبار العائلية. فيتحدث عن وفاة والده 
سنة ۱۹۲ ه في دمشق وهو في طریقه لتلبية استدعاء السلطان له للمشاركة فى 
FP al‏ ویذکر وفاة عمته موئسة خاتون سنة ۷۰۳ «وکانت 5,25 الصدقات 
والعروف. أنشأت مدرسة بمدينة حماة تعرف بالخاتونية ووقفت علیها وقفاً 
POO‏ ويؤرخ ولادة ابنه محمد في ۱ رجب سنة ۰۸۷۱۲ ثم آمر السلطان له 
بتشریف وامرية ستين فارساً خدمة طبلخانه» وعمره نحو تسم مسن PN‏ 
إلى مرض شديد أصابه سنة ۷۱۶ و«آیقنت بالوت ووصيت وتأهبت ثم إن الله 
تعالى تصدق علي بالعافیة»"*. وتحدث سنة AVIA‏ عن قيامه ب «عمارة القبة 
وعمل المربع والحمام على ساقية نخيلة بظاهر le‏ وفراغه سنة AVY)‏ وجاء ذلك 
من أنزه الأماكن»"“. 


ويذكر وفاة أخيه بدر الدين حسن. وابن أخيه أسد الدين عمر في سنة 
AVY‏ ويضيف «وأعطيت امريته لابنه الطفل وعمره ثلاث سنین»( ۴ كما 
يشير إلى وفاة والدته سنة ۳-۸۷۲۸ ومروره ببعلبك والكرك وبيروت وصيدا 
وصور Key‏ ثم الخليل» مكتفياً بتعداد هذه الدن(؟. وهو في أخباره الخاصة لا 
يعدو عادة ذكر الخبر. 


وكان أبو الفداء يتمتع بشهرة كبيرة بأنه حامی رجال الفكر OPN‏ 
وصارت حماة في عهده مركزاً للأدب» وكان مجلسه يحفل بالعلماء» وقد وصف 


(4۲) الكتبي» المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۳۱ 

(4۳) آبو الفدای الختصر في آخبار البشر» ج ۶ ص ۲۹. 

)£8( الصدر نفسه» ج ۰۶ ص .٩۱‏ 

)£0( الصدر نفسه ج »٤‏ ص ۷۰ و٩۸‏ 

(55)! المصدر نفسه» ج ۰۶ ص VE‏ 

(8۷) الصدر نفسه» ج ۰۶ ص ۰۹۰ 

۰۹۰ الصدر نفسه ج ۰۶ ص‎ (LA) 

)£4( الصدر نقسه ج ٤ء‏ ص ۰.۹۹ 

)+0( الصدر نفسهء ج ۰۶ ص ۰۹۸ 

)01( يقول الاسنوي: «کانت داره حط رجال أهل العلم من كل فن ومنزلاً للشعراء»» انظر : 
الأسنوي» طبقات الشافعية» ج ۰۱ ص 1۵۵ - 4۵5 الكتبي» الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۲٩‏ والسبکي. 
طبقات الشافعية الکبری» ج ۰1 ص ۰۸۱-۸۶ 


۳۷ 


الأسنوي أحد مجالسه وأعجب we‏ 


. وتعطي كتب التراجم أمثلة من شعرف 
وتتحدث بإعجاب عن سعة أفقه الفكري وعلمه الواسع في فروع المعرفة ‏ من فقه 
ا - وتأليفه فيها جميعاً. ويبدو أن تألیفه 
ختفت ولکن شهرته تستند إلى مولفین : : الختصر في تاريخ «pill‏ ۰ وتقويم البلدان. 
ا واعادة تنظیم مع (ضافات وتتمات من عنده. 


ت 


آما في تاريخه الختصر في آخبار البشرء فان أبا الفداء ابن عصره» وهو 
عصر يتمثل فيه العودة إلى التاريخ العالي» جنب التاريخ العام والجمع بين 
خطي التاريخ والتراجم» إذ يقرن تسجيل الأحداث بالتراجم على الوفيات. وبينما 
يجعل بعضهم التراجم طاغية» Gp‏ البعض الآخر at‏ الأساس تسجيل الأحداث 
كما هو شأن ابن الائین ولكن يلاحظ أن آحدا من هؤلاء المؤرخين لم يقم ببحث 
جديد في مواد المصادر التاريخية الأولى. 


وقد اكتسب ابن الأثير بأسلوبه (الذي يجمع الأحداث إلى موضوعات في 
إطار السنين) وقوة ملفه» شهرة جعلته مصدراً لمؤلفين OP SG‏ وكان من اعتمد 
ابن الأثير أبو الفداء في الختصر. وهو تاريخ عالي في خطته من بدء الخليقة 
حتى سنة ۷۲۹ه. واتخذ خط ابن الأثير في الاهتمام بالأحداث وفي جعل 
التراجم ملاحظات قصيرة عادة» كما تابع هيكله إذ يقول: «أما التواريخ 
الإسلامية فرتبتها على السنين حسب تأليف الكامل لابن CPN‏ إلا أن 
أبا الفداء يستوعب الادة ويكتب بأسلوبه» وقد يوجز أحياناً إلى حد الاقتصار على 
عنوان الحادث في ابن الأثير. وهو متواضع في الاعتراف بدينه لابن الأثيرء 
ويذكر ذلك عند الاشارة إلى انتهاء الكامل (سنة 1۲۸ه) وفي سنة وفاة مؤلفه 
(سنة 7۲۳۰ ه) فیقول : op‏ غالب المختصر منقول عنه». وهو يثني على ابن الأثير 
المؤرخ قائلا: «وکان إماماً في علم الحديث» وحافظاً للتواریخ التقدمة والمتأخرة 
وخبیر بأنساب العرب وأخبا ر 


(OY)‏ السبكي. الصدر نفسی ج ۰ ص ۸۶؛ الاستوي» الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ٩601-450‏ ابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۰٩‏ ص ۲ والكتبي. فوات الوقیات. ج ۰۱ 
ص ۲۹ 

H. A. R. Gibb, «Tarikh.» in: Encyclopedia of Islam (Leiden: Brill, 1938), supplement. (o¥) 


.۳ القدای الختصر في آخبار البشرء ج ۰۱ ص‎ pl (o£) 
الصدر نفسهء ج ۰۳ ص ۱9۱ و۱۵۶‎ (90) 


۳۷۳ 


وأبو الفداء یعنی في تراجمه برجال الفکر خاصة» من الشرق والغرب (الفتح 
ابن خاقان القاضي (Gale‏ وقد یتفرد بترجة لأحد الأعلام مثل ابن OY Skee‏ 


ولکنه ينقد ابن الأثير أحياناً في نقاط جزئية. فهو یصحح بعضص 
المعلومات2*7, أو بعضص التواریخ! ۹۸ أو بعض الأسماء ds OY‏ يعدم إضافات 
بسیطة 0 


وأفاد أبو الفداء من مصادر أخرى غير ابن الأثير أوردها في مطلع كتابه» 
وهي على العموم ليست تواريخ عامة. بل تواريخ محلية وتواريخ أسر تفيد في 
مسار مات قاس أو اف مر يسفن Det ah‏ *“» وقد يستثنى منها مسكويه تجارب 
الأمم» ولكنه في القرون الثلاثة الأولى يعتمد الطبري (وهو معتمد ابن الأثير 
للفترة ذاتها)» وحزة الأصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء الذي آفاد منه 

في التواریخ كما OP gay‏ ویمکن الاشارة إلى وفیات الأعيان لابن خلکان الذي 
أفاد منه أحياناً في بعض التراجم!۳. كما آفاد في التاریخ اليهودي والسيحي 
La)‏ فيه التاریخ البيزنطي) من أبي عیسی النجم. ولکتابه أهمية في هذا 
OP fad‏ ومع ذلك فهذا الأخذ يشعر بتدقیق أب الفداء. 

وأفاد آبو الفداء من مصادر آخری غير ما ذکر في مطلع تاریخه. فقد 
أخذ عن الشهرستاني*"2» وابن ن Sat‏ لئاحب انیس ری SN‏ من تاريخ حلب 
لابن العدیم OO‏ وبالاضافة إلى أخذه من مفرج الکروب لابن واصل فانه asl,‏ 
عنه شخصیاً في بعض الأحیان! OR‏ . وحين یتناول دولة اخفصیین في تونس 


)01( الصدر نقسه» ج ۰۳ ص 224 

.۲۲۳ الصدر نفسهء ج ۰۳ ص ۰۳۱ وملاحظاته عن بناء الحلة» ج ۰۲ ص‎ (OV) 

(0A)‏ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۳ وج ۰۲ ص ۰۷۰ ۱۹۳-۱۹۲ و۲۰۲ 

)04( الصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۰۲۱۹ 

)+1( الصدر نقسه ج ۰۳ ص ٩9-9۶‏ و1 

۰۳۱-۳۵ وما بعدهاء ج ۰۲ ص ۰۷۰ وج ۰۳ ص‎ ۸٩ انظر مثلا: الصدر نفسه» ج ۱ ص‎ )1١( 
و1۵4‎ ۹ 

-4 الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ CY) 

۲۱۹ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (UY) 

(1E)‏ الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۳۳ ۰۳۵ ۸٤ ۰۸۱ CET‏ و۲٩‏ على سبیل المثال. 

)10( الصدر نقسی ج ۰۱ ص ۰۸۶ ۸٩-۸۷‏ و۹۲٩‏ 

(17) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۱۱-۱۱۵ و۰۱۱۹ 

(1۷) الصدر نقسه. ج ۰۲ ص ۱۹۳-۱۹۲ 

۰۳۹-۳۸ الصدر نقسه ج ۰۳ ص ۰۱۲6 ۰۱۷۳ وج ۰۶ ص‎ (VA) 


۳۷ 


یقول: «وهذا ما نقلناه من الشیخ الفاضل ركن الدین ابن قویع التونسي». 
فیلخص ما ذکره من 6 OM gt‏ وعند حدیثه عن ظهور التتر وتارخهم. يأخذ 
من تاريخ التتر تألیف أحمد بن علي النشیء النسوي» کاتب إنشاء جلال الدین 
اخوارزمشاه» ویبرز ذلك في أنه لازم جلال الدین في جیع سفراته وغزواته 
«فلذلك كان أخبر بأحوال جلال الدين OW ey‏ وفي أخباره عن ملك بني 
منقد بشيزر يرجع إلى تاريخ أسامة بن مرشد”'". ويشير إلى مصادر أخرى مثل 
الآثار الباقية OO Sy peel)‏ والعزيزي للحسن بن أحمد المهلبي في المسالك 
OP UULL‏ وتاریخ الحكماء لابن القفطي WP‏ والتنبیه والاشراف للمسعودي(۳. 

ويحاول آبو الفداء أن یدقق الفترة السابقة للاسلام لارتباك الاسماء 
والتواريخ ولغلبة القصة والاسطورت. وهو يعزو الاضطراب إلى اختلاف 
المؤرخين» وال أساليب التوقيت» وتباين الزيجات» إضافة إلى اختلاف نسخ 
التوراة الثلاثة (السامرية والعبرانية واليونانية)» وعدم ترجمة الكتب الأربعة 
والعشرين لليهود إلى العربية (كما يقول) ومن أجل ذلك رجع إلى سفري القضاة 
والملوك بالعبرية ۲۲ 

كما شكك أبو الفداء. مثل اليعقوبي قبله» في آخبار الطبقة الأول من ملوك 
الفرس (الفيشدادية) وتواریخهم فأهمله". 

ومع أن أبا الفداء یتابع خطة ابن الأثير» الا أنه كلما اقترب من عصره یکثر من 
الایجاز والحذف في شوون الشرق الا فیما يختص OU gale‏ وهو يركز بعد الربع 
الأول للقرن السابع الهجري ‏ على الشام ومصرء مع إشارات خاصة إلى اة" 


)14( المصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰۱۹۰-۱۸۷ 

(۷۰) الصدر نقسهء ج ۰۳ ص ۱۲۲ ۱۲۳ و۱۲۷ ۱۲۸ 

(۷۱) انظر : الصدر تفسه ج ۰۳ ص ۳۱. 

AAV الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (VY) 

TA الصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ (VT) 

.۸۷ الصدر نفسه ج ۱ ص‎ (vt) 

.۱۲۷ الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (V0) 

AY الصدر نقسه» ج ۰۱ ص ۰۵-۲ ۲۱۲۰و‎ (VV) 

53 الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (VY) 

(VA)‏ مشلا سنة ۵۷۲ وقارن: الصدر نفسه؛ ج ۰۳ ص ۰17 بابن الأثيرء تاريخ الکامل وبیامشه 
آخبار الدول وآثار الأول للقرماني وغیر ج ۰۱۱ ص 596 - ۰4۹۸ 

(VA)‏ آبو الفداء الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰٩۰‏ وج 4» ص ۱۰و۸۰ وقارن بابن الأثيرء الصدر 
تفسه» ج ۰۱۱ ص 49۰ 


۳۷۵ 


كما بهتم بالتتر وصراع الخوارزمية معهم» ولعل ذلك لخطرهم الباشر على الشام في 
عصره. 


وتبدو آصالة آي الفداء في آخبار الفترة التي عاصرهاء فهو على بعده النسبي 
عن القاهرة یواکب الاحداث السياسية في الشام ومصر وما اتصل هما من 
مناطق. ولعل إرث الأسرة وصلتها بالشوون العامة كان عونا کبیرا له على 
الاطلاع. وبدأ يشارك في فترة مبکرة من حياته في الشؤون العامة» وتیسر له في 
زمن الناصر محمد بن قلاوون مجال الاتصال بصورة Hol‏ بها. وهذا واضح بعد 
تعيينه لامارة حماة» إذ كثرت اتصالاته وازدادت عمقا وسعةء وصار يزور مصر 
كل سنتين أو ثلاث» وكسب ود الناصر وثقته ورافقه في مناسبات عدة» مما 
أعطاه جال التعرف على شؤون الدولة مباشرة. وفوق ذلك OG‏ تدريبه العلمى 
والعملي اضافة إلى خبرته ومرکزه جعلته مؤهلاً لتدوين آخبار الأحداث. ۱ 

ویلاحظ هنا أن LI‏ الفدای مع التفاته إلى الشوون العسكرية والعامف كان 
یعنی بالنواحي الفكرية. فقد طبب ابن عمه اللك الأفضل وهو دون العشرین 
(سنة "۸1٩۱‏ . ولاحظ جال الدین ابن أبي الربیع رئيس آطباء الناصر محمد 
مقدرته کطبیب عند مرض ابنه سنة “OV AVIV‏ ويتجلى أفقه الثقافي فيما آورده 
الأسنوي عن Pade‏ وما ذکره هو عن ابن واصل (ت 1۹۷ه) إذ یقول: 
«ولقد ترددت إليه بحماة مراراً کثيرة وکنت آعرض عليه ما حله من آشکال 
OLS‏ إقليدس وأستفيد منه. وکذلك قرأت عليه شرحه لنظومة ابن احاجب في 
العروض» فان dle‏ الدين صنف لهله النظومة شرحاً حسناً مطولاًء فقرأته عليه 


وصححت أسماء من له ترجمة في کتاب الاغاني. ۳۳۷۰ 


ويبدو أن أبا الفداء كتب تاريخ الفترة خاصة بعد امارته» إذ CoS‏ جزءاً منها 


AD 


سنة ۰۳۵۷۱۸ في حين انه بدأ قبل سنين» إذ يفهم من إشارة له سنة ۷۱۵ه 


أنه كان قد أنبى حوالى نصف الكتاب. 


وهو يلتزم بالاختصار حتى في هذه الفترة» ويحقق ذلك إلى حد ما بالانتفاء. 


۳۰-۳۵ الفدای المصدر نقسه» ج ۰4 ص‎ pi (A+) 

(۸۱) پذکر الكتبي أن جال اندین قال له: «يا خوند» والله ما تحتاج إليء وما أجيء إلا امتثالاً لأمر 
السلطان» انظر : الكتبي» فوات الوفیات؛ ج ۰۱ ص ۳۱-۳۰- 

.505 الاسنوي. طبقات الشافعية. ج ۰۱ ص‎ (AT) 

(۸۳) آبو الفدای الختصر في آخبار البشر ج ۰۶ ص ۰۳۹-۳۸ 

AY الصدر تفسه» ج ۶ ص‎ (AE) 


۳۷ 


ومع أنه يحاول الحافظة على خطه العام إلا أن اهتمامه يبدو موجهاً إلى الشژون 
المصرية» ومن هنا نرى ما يبدو عليه من اهتمام بالصليبيين وبالمغول. فهو يتابع 
الحملات على المعاقل الصليبية الباقية ويورد أحياناً ملاحظات حية» فبعد حديثه 
عن فتح Ke‏ (۱۹۰ه) يقول: الما فتحت عكا ألقى الله الرعب في قلوب الفرنج 
الذين بساحل الشام فأخلوا صيدا وبيروت. . . وكذلك هرب أهل مدينة صور 
فأرسل السلطان وتسلمها ثم تسلم غلیت. . ثم انطرسوس وتكاملت ہذه 
الفتوحات جميع البلاد الساحلية» وكان أمراً لا يطمع فيه ولا یرام وتطهر الشام 
والسواحل من الفرنج بعد آن a aad ant‏ الخد الديار المصرية وعلى ملك 
دمشق من الشام» فلله الحمد على ذلك» . 


وهو يتوسع في آخباره عن المغول وكأنه يراهم الخطر الأكبر في عصره» بل 
ويرى أنهم المصيبة الکبری» dy‏ يفجع السلمون منذ ظهور دين الاسلام بمثل هذه 
الفجيعة"“. ويتابع حملاتهم على البلاد ويعطي تفاصيل واقية عن حملة هولاكو على 
الشام سنة (1۵۷ - CAA‏ وعن أساليب التتر وما ارتكبوه من قتل وتدمیر LO)‏ 
وبعد أن يتحدث عن معركة عين جالوت سنة 108ه يقول: وتضاعف شكر 
المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيمء فإن القلوب كانت قد يئست من هذه 
النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام لأنهم ما قصدوا إقليماً إلا 
فتحوه ولا عسکراً الا هزموه» فابتهجت الرعایا بالنصرة Mengde‏ 

ویلاحظ أبو الفداء - بعناية - التبدلات الادارية في بلاد الشام» كما یتابع 
باهتمام شؤون OM elm‏ بل ويتوسع في سيرة شخص تغلب على حماة أثناء 
احتلال الغول لدمشق 144ه وما ارتكبه من آثام» ويسجل ما عرض له ثم 
نهايته على یدیه" *. كما يلاحظ بعناية شؤون أرمينية الصغرى لأهميتها Jat‏ 
استراتيجياًء ويورد معلومات فريدة» فيذكر استخلالهم لفرصة تسلط المغول موقتاً 
لاستعادة آراضیهم OY‏ 


۲۵ المصدر نقسه» ج ۰4 ص‎ (Ad) 

۱۲۲ الصدر نفسه ج ۰۳ ص‎ (AY) 

VAG الصدر نفسه» ج ۰۳ ص‎ (AV) 

۰۲۰۵ الصدر تفسه» ج ۰۳ ص‎ (AA) 

(۸۹) انظر : الصدر نفسه. ج ۰6 ص ۲۹ حيث يعطي موجز تاريخها الاداري وص 1۰ عن سقوط 
الثلج بحماة. 
)٩۰(‏ الصدر نفسی ج »٤‏ ص EY‏ و44 - 50 

)41( المصدر نقسه ج »٤‏ ص 4۵ 


YVV 


ویرکز أبو الفداء على الشوون السلطانی ويبدو هذا خطه الثاني في انتقاء 
أحداثه ومعلوماته. وهو يلتفت إليها لاعتماد الوضع في الشام عليها ولأهميتها 
بالنسبة إلى SPL}‏ ولن تغفل الإشارة إلى أنه ذكر دوره في الحياة العامة 
وتحدث عن صلاته السلطانية بعناية. 

وتبدو آهمية تاريخه فيما يورده من تفاسير لبعض الأحداث (مثل الحملة على 
جبال الظيتين)""“ إضافة إلى معلومات يتفرد ely‏ ما يكسب مختصره في قسمه 
الأخير أهمية خاصة. ولا تخفى أهمية أخباره عن حملات ساهم فيها وعن شؤون 
اطلع عليها مباشرة. 

ويرجع أبو الفداء الأحداث إلى المشيئة الإلهية. ولكنه مع ذلك ينسب إلى 
البشر مسؤوليات أعمالهم ويحملهم نتانجها "۳ ويبدو في بعض إشاراته أنه ينتقد 
المسؤولين حين يلمح إلى تدارك الله المسلمين من محنة» كما جاء في حديثه عن 
حملة التتر على الشام سنة ۷۰۰ه وما ارتكبوه في منطقة حلب ولم يستطع السلطان 
مواجهتهم بسبب الأمطار وتعذر الأقوات» ثم تراجع التتر OP‏ 

بعد هذا لا بد من إشارة إلى تواضعه وسعة صدره. واتزانه في أخباره 
واعتداله حتى في حديثه عن ١ Oe pall‏ 

وقد لقي كتابه المختصر قبولاً حسناًء ويتضح ذلك ما عمل له من تكملات 
من قبل ابن الوردي وابن حبيب الدمشقي وابن الشحنة الحلبي. كما أخذ منه 
السخاوي OM elses‏ 


وأخيراً يلاحظ الانسجام والتوافق في الخطوط بين إشاراته إلى نواحي حیاته 
والأحداث التى أكدها في ZG‏ 


Donald ۳۰ Little, An Introduction to Mamluk Historiography; an Analysis of Arabic Annalistic )٩۲( 
and Biographical Sources for the Reign of al-Malik an-Nasir Muhammad ibn Qalaun, Freiburger 
Islamstudien; Bd. 2 (Wiesbaden: F. Steiner, 1970), p. 43. 


9۲ أبو الفدای المصدر نقسه» ج ۰۶4 ص‎ )٩۳( 
۰۱۲۱-۱۱۹ الصدر تفس ج 5» ص‎ (48) 
ص ۰4۵ یقول: «ثم إن الله تعانی تدارك السلمین بلطفه ورد التتر على‎ ck الصدر نفسه» ج‎ (40) 
بقدرته».‎ my lic 
TE الصدر نقسه ج ۰۳ ص ۱۳و ۰۱۸ ورده على ابن الجوزي في نقده للسمعانی» ج ۰۳ ص‎ (41) 
Franz Rosenthal, 4 History of Muslim Historiography, 2۳ ed. (Leiden: E. J. Brill, 1968), (4¥) 
.م‎ 492, and Little, Ibid., p. 66. 


YVA 


(لفصل wh)‏ عشر 


ابن خلدون والعصرب: 
البداوة والحضار 5 


(#) في الاصل» بحث قدم إلى مهرجان ابن خلدون التعقد في القاهرة ۱-۲ کانون الثاني/ يناير 
۲ ونشر في : آعمال مهرجان ابن خلدون النعقد فى القاهرة من ۲ إلى 5 يناير ۱۹۲ (القاهرة: الرکز 
القومي للبحوت الاجتماعية والجنائيةء LOY‏ 


ee 

لن fas‏ ملاحظاتنا بالقول إن ابن خلدون نتاج عصره» فهو لم يكن كذلك» 
ولكنه ابن احضارة العربية الإسلامية بمعناها «cell‏ تمثلت عبقريته جوانب تلك 
الحضارة وفحصت خبرات مجتمعاتها لتبدع نظرية وآراء في التاريخ والاجتماع. 

وابن خلدون عربي من أسرة يمانية أصيلة» يدرك أن لأجداده حضارة عريقة 
تسبق الاسلام» وهو مع عمق إيمانه بالإسلام» ينظر إلى الأجيال العربية نظرة 
مؤرخ يستعرض فعاليات بشر بسموها وبساطتهاء ويتابع تدرجها في مراتب 
التمدن. 

وقد تعرض ابن خلدون وآراؤه إلى كثير من سوء الفهم نتيجة اقتباس فقرات 
منه دون النظر إلى تفكيره ككل متماسك. وهذا موقف محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى 
الزرخ وضع نظرة كلية إلى المجتمعات البشرية. 

ولا شك في أن اخبرات الشخصية لها آثرها في تفکیر الزرخ. وقد شهد 
ابن خلدون آثار بني هلال في تونس» كما تعرض شخصياً لتعدي الأعراب حتی 
أصيب نتيجة ذلك بمرض عضال لازمه طيلة حياته» وهو وجع المفاصل. ولكننا 
نظلم ابن خلدون إن نسبناه إلى الهوى في آرائه AAAS‏ 

ولابن خلدون مصطلحاته» أو استعمالاته الخاصة لبعض المصطلحات لتؤدي 
معانيه التي يريدهاء وهي ليست دائماً المعاني اللغوية الألوفة. لهذا يلزمنا إن أردنا 
دراسة مقدمته أن نفهم مبدئیاً تعابيره ومصطلحاته لنفهم آراءه ونظراته. 

ولعل أول هذه التعابير» وأكثرها تعقيداً ho ped LAS‏ فابن خلدون 
يستعمل الكلمة استعمالات مختلفة لا تمكن من إعطائها معنى واحداً» فهو 
يستعملها Vol‏ وبكثرة لتشير إلى البدو والقبائل الرحالة. يقول في تاريخه: «وهذا 
معنى العرب» وحقيقتهم إنه الجيل الذي معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها 
وارتياد المراعي » وانتجاع الیاه والنتاج والتوليد وغير ذلك من مصالحهاء والفرار 


AY 


بها من أذى البرد عند التولید إلى القفار ودفئهاء وطلب التلول في الصیف 
للحبوب وبرد الهواء. وتکونت على ذلك طباعهم فلا بد لهم منها ظعنوا أو آقاموا 
وهو معنی العروبية». 

فهو يحدد وضع البدو ویعبر عن آسلوب معيشة وطباعاً تلائم طريقة الحياة. 
ويقول فى المقدمة «ومثل العرب الجائلين في OCU‏ 


ويعطى أمثلة من الصلة بين البداوة والسلوك والواقف فيقول: «إذا كانت 
الأمة وحشية كان ملكها أوسع» وهؤلاء مثل العرب وزناتة. . . وهؤلاء التوحشون 
ليس لهم وطن يرتافون منه ولا بلد يجنحون tad)‏ ويقول عن غاراتهم: «العرب 
Meee‏ عل اما وت ae hag ape ean‏ 
ینتهبون ما قدروا علیه» ویفرون إلى منتجعهم بالقفر»"*. ویقول عن نظرة العرب 
السياسية في هذه الرحلة البدوية call ١‏ الامج عن ماه الك لاني أكثر 
بداوة من سائر الأمم وأبعد مجالاً في القفر». 

ويذهب ابن خلدون أحياناً إلى استعمال كلمة «عرب» اسم صفة يضاد كلمة 
«حضر». فحين يصف حالة العرب عند ظهور الإسلام يقول: «والقوم يومئذ 
عرب لم يعرفوا pl‏ التعليم والتأليف والتدوین»؟. ويقول أيضاً عن الحالة بعد 
الفتح : «الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباًء فقيل : لحملة القرآن 
يومئذ قراءء إشارة إلى هذا». 

ويبدو أن ابن خلدون HE‏ تعبير العرب بمعنی البدو عند الحديث عن 
وضعهم الحضاري في هذه الرحلة. فهو يقول: «العرب أبعد الناس عن الصنائع 
ee‏ أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري"”". ومن هذا القبيل قوله 
العروف : «العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» لأنهم أمة وحشية». 


(۱) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: وهو تاريخ وحيد عصره عبد الرحمن ابن خلدون. ۷ ج 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني» 22193١‏ ج ۰۲ ص 1۹۵ 

(۲) المصدر نفسه» ص VON‏ 

(۳) الصدر cama‏ ص ۰۲۵۵-۲۵۶ 

)£( الصدر تفسه» ص ۲۲۲ 

)0( الصدر نفسه» ص ۱۰۷ 

)1( الصدر نفسه ص ۰۱۰۸ 

(۷) الصدر نفسف ص ۷۲۰ 


YAY 


«وهم یتلفون على أهل الأعمال من الصنائع واحرف آعمالهم» ولا يرون لها 
قيمة» ولا قسطاً من الأجر Meaty‏ وهو حديث fray‏ بحالة العرب الحضارية 
عند الفتح. ویبدو oh‏ آکثر وضوحاً حين یتحدث عن ثقافة العرب det‏ إذ 
یقول: «أما العرب فکان لهم أولاً فن الشعر یژلفون فيه الکلام أجزاء متساوية 
على تناسب بینها. . إلا أنهم لم یشعروا بما سواه لأنهم حينئذ ۸ ینتحلوا علماً ولا 
عرفوا صناعة. وکانت البداوة آغلب علیهم». وأنت تری أنه یطلق صفة البداوة 
علیهی وسنعود إلى هذه الناحية فيما بعد. 

ویستعمل ابن خلدون كلمة «عرب» أحياناً ليقصد ما الحضر من العرب 
وحدهم. فهو في حديثه عن الاهتمام بالنسب يقول: «اطراح العرب أمر النسب 
كان لاختصاصهم بالواطن بعد الفتح» ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم 
وغيرهم وفسدت الأنساب وفقدت ثمرتها من العصبية. وبقي ذلك في البدو كما 
OPES‏ وواضح هنا أنه يقصد الحضر من العرب كما يشير إلى بدو العرب بعدئذ. 

وهو يستعمل کلمة «عرب» آحیاناً لتشمل البدو والستقرین من العرب في 
القرى والأمصار. فهو يتحدث عن «المتوحشين من العرب أهل AMS‏ 
ويتحدث عن تونس ويقول: «تغلب بدو العرب والهلاليين عليها وخربوها””". 
ويقول في عرض كلامه عن النسب: «الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين 
في القفر من العرب ومن في معناهم» قريش وثقيف وبني أسد وهذيل ومن 
جاورهم. . لما كانوا أهل شظف. . أما العرب الذين كانوا بالتلال وفي معادن 
الخصب من هیر وكهلان فاختلطت أنسابہم»"'. وهكذا نجد ابن خلدون 
يتحدث عن «بدو العرب» و«المتوحشين من العرب أهل البدو» و«المتوحشين في 
القفر من العرب» ليميزهم من العرب القارين» فيلجأ إلى الوصف والتخصيص 
ليتضح مقصده كما يتضح بجلاء شمول لفظة «العرب» للصنفين المذكورين. 


وهذه الاستعمالات توجب التدقيق الخاص في أقواله لنعرف أي مجموعة من 
العرب يريد اين خلدون فى حديثه. 


776 - ۲۲۳ المصدر نفسه» ص‎ (A) 
.۷ 1۱۵-۷1۶ الصدر نفسه» ص‎ (4) 
.۲۲۸ الصدر نفسه» ص‎ )۰( 
۲۲۱ الصدر نقسه» ص‎ )۱۱( 
508 الصدر نفسهء ص‎ (VY) 
.۲۲۸ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 


YAY 


ويهمنا أن نعرف السبب أو الرابطة التي تيز العرب في نظر ابن خلدون. 
وهنا نجد ابن خلدون يشير إلى النسب أحياناً كأساس. فیذکر مثلاً: «محمد النبی 
العربي الأمي»“'. ويكثر من الحديث عن النسب عند العرب كما مر بنا. وحين 
يرد التهم عن العباسة يقول: «إذ كيف . . تدنس شرفها العربي بمولى من موالي 
العجم»'“. وحين يتحدث عن العرب المستعربة يقول: «ولنذكر أهل هذا النسب 
ما بين إسماعيل ونوح عليه السلام» وما كان لإسماعيل (RB)‏ من الولد. ونختم 
هذه الطبقة الأولى بذكرهم وان كانوا عجماً في لغاتهم إلا آنهم أهون الخليقة في 
١ ١ 6050‏ 

7 Mee 

ولکنه يرجع لیتخذ من اللغة أولاًء ثم السمات والشعاثر (أي طرق العیش) 
أساساً آهم وأبقی لتحدید مفهوم العرب فهو یرجع اسم العرب إلى اللغة 
ويقول: «ثم إن العرب ‏ یزالوا موسومین بين الأمم بالبیان في الکلام» ولذا 
سموا بهذا الاسم. فإنه مشتق من الابانة لقولهم آعرب الرجل عما في ضميره إذا 
abl‏ عنه»۳۳. وحین یتحدث عن عروبة (سماعیل یقول: «وتخلف إسماعيل مع 
آمه هاجر بالحجر قربانا AU‏ ومرت به رفقة من جرهم في تلك النازل 
فخالطوها» ونشأ إسماعيل بینهم وربي في أحيائهم وتعلم لغتهم العربية بعد أن 
كان أبوه OM Lane!‏ فهو يرى في تعرب إسماعيل GUL‏ والسمات أساس 
عروبته كما أوضح الحاحظ قبله. 

ويذهب ابن خلدون إلى تدعيم اللغة بالسمات (۱خصائص) وبالشعائر 
ويجعلها الأساس الأول في تمييز العرب. فهو يقول عن العرب المستعربة: "نما 
سمي أهل هذه الطبقة بهذا الاسم لأن السمات والشعائر لما انتقلت إليهم من 
قبلهم اعتبروا فيها الصيرورة بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم 
وهي اللغة العربية التي تكلموا OP,‏ فقد جعل من اللغة والسمات والشعائر 
مقومات أولية للدخول في جملة العرب. 


ويرى ابن خلدون أن هذه الصیرورة أو التعريب» تأخذ Mush tay‏ ولكنها 


)£ 1( الصدر نفسه» ص .١‏ 

)10( الصدر نقس ص ANY‏ 
(V9)‏ الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۵۸. 
(۱۷) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص AVY‏ 
(VA)‏ الصدر نقسه» ج ۰۲ ص ۲۸. 
)14( الصدر تفسه» ج ۰۲ ص AE‏ 


YAS 


مهم بل لعله يراها آرسخ من النسب. OY‏ الأنساب تتعرض للاختلاط" ۲ 
آو للجهل واخفای فهو یقول: «وربما تکون هذه السمات والشعاثر في أصل 
نسب آخر فیدعون باسم العرب» إلا أنهم في الغالب یکونون أقرب إلى الأولین 
من غیرهم. ومذا الانتقال لا یکون الا في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة. 
ولذلك یعرض في الأنساب ما یعرض في الجهل والخفاء* ۰ بل ويذهب 
ابن خلدون أبعد من ذلك أحياناً ويرى النسب Ley‏ فحين يتحدث عن تأیید 
الموالي وعن عصبيتهم لأهل الدولة يقول: OV‏ آمر النسب وان كان طبيعياً فإنما 
هو OU as‏ 

وإذا كان النسب الصریح موجوداً في البدو فقط بینما ختلط النسب في 
الحواضر. كما ویتعرض للجهل والوهم؛ فان رابطة اللغة والسمات والشعاثر كما 
یظهر هي الأساس في اخاضرة. ویبدو لي أن ابن خلدون یستعمل تعبیر «الامة 
العربیة» و«الملة العربية» بضوء هذه الفاهیم لیمیز الجموعة البشرية التي تربطها 
هذه الروابط. ثم إن إطلاقه لكلمتي «أمة» و«ملة» على العرب نما يعبر عن رابطة 
ثقافية عامة بدل الرابطة الدينية التي اختص بها مفهوم الکلمتین من قبل. 


-Y. 


وهمنا COV!‏ بعد أن لاحظنا مفهوم ابن خلدون للعرب وللروابط التي 
تربطهم أن ننظر إلى رأيه في دورهم احضاري. وهذا یوجب علینا الاشارة مبدثياً 
إلى مفهوم ابن خلدون لكلمتي «حضارة» واعمران» HEL‏ 

أرى أن ابن خلدون يستعمل كلمة «حضارة» بمعنى (Civilization)‏ وكلمة 
«عمران» بمفهوم (Culture)‏ ولذا فهو يشير إلى العمران البدوي (Bedwin Culture)‏ 
والعمران الحضري (City Culture)‏ فهو يقول: «من العمران ما يكون بدوياً وهو 
الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف 
الرمال» ومنه ما يكون حضرياً وهو الذي يكون بالأمصار والقرى والمدن والمدر 
للاعتصام بها والتحصن بجدرانها»””"©, 


(۲۰) المصدر نفسهء ص ۲۲۸. 
)11( المصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۲۷ -۲۸. 
(TY)‏ الصدر نفسه ص ۳۳۰ 
(YY)‏ الصدر نقسه ص 58 


YAo 


وابن خلدون يؤكد الجانب الفني والادي في الحضارة يقابله التوحش والامية 
فى البداوة» ويؤكد الترف والكماليات والرقة لدى الحضر مقابل الاقتصار على 
الضروريات والخشونة لدى البدو SPV,‏ 


فهو يعرّف الحضارة بقوله: «هي التفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف 
بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه كالصنائع المهنية للمطابخ أو الملابس 
أو الفرش أو الآنية لسائر أحوال PUSS‏ ويقول في مكان آخر: «الحضارة 
إنما هي تفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه في 
الطابخ واللابس والباني والفرش وساثر عوائد المنزل وأهداقه»۳. 


وابن خلدون یعتبر التجارة والصنائع میزات افضارة ویدخل العلوم 
بأصنانها في مجموع الصنانم. Lely‏ میزات البداوة فهي تربية الحيوان ورعیه 
والفلاحة إلى حد SMU‏ 


لذا فالبداوة مرحلة طبيعية تسبق الحضارةء وتنتهي بها وهذا الانتقال یکون 
بالتمدن «ولذا نجد التمدن GE‏ البدوي». 


وابن خلدون يرى أن الحضارة نتاج الجهود البشرية» يورثه شعب لآخر› 
ويأخذه البدو عن اضر وللأمة دورها فى الأخذ والاضافت وهذا شأن العرب 
في المجهود الحضاري. 


وهو يشعرنا أن العرب عند ظهور الإسلام» كانوا في مرحلة عمران بدوي» 
ويقول: «جاء الله بالاسلام وملك العرب» وكانوا لذلك العهد في طور 
البداوة“"» وحين يتحدث عن أثر الجتمعات الحضرية في الدول الفاتحة يقول: 
«ومثل هذا وقع للعرب لا كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتیم 
وأبناءهم ول يكونوا لذلك العهد في شيء من OMG LAL‏ وحين يذكر نقوش 
السكة والتدقيق فيها يقول: «ولما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة 


(4؟) ملاحظة: يذكر ابن خلدون «الأعراب fal‏ البادية» و«بادية الاعراب»» ص ANT‏ 
(YO)‏ الصدر نفسهء ص AW‏ 

(۲) المصدر تفسهء ص ۰۳۰۱ 

(YY)‏ الصدر نقسه» ص ۰۲۱۳ ۲۱۶ و۷۰۲ 

VOY الصدر نفسهء ص‎ (YA) 

(۲۹) الصدر تفس ص ]۷۰۵-۷۰ 


TAT 


العرب”'". وحین یتحدث عن «الفساطیط والسیاج» پذکر حالة العرب عند 
الفتح ويقول: «وکان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية نما یسکنون 
بيوتهم التي كانت لهم خياماً من الوبر والصوف» ول تزل العرب لذلك العهد 
بادین الا الأقل Menge‏ 

وواضح من هذه التصوص أن العرب آنتذ ‏ يكن لهم عراقة في فن أو 
حضارة ولکنهم سرعان ما قطعوا أشواطاً بعيدة. 

ولكننا حين ندقق في المقدمة» نرى أن ابن خلدون يقصد مولاء عرب 
الشمال أو مضر. فهو نفسه يذكر بملك العرب في القديم وبدورهم الحضاري 
ويقول: «يجهل الكثير منهم أنه قد كان لهم ملك من القديم.. وما كان في 
القديم لأحد من الأمم في الخليفة ما كان لأجيالهم من الملك. ودول عاد وثمود 
والعمالقة وحمير والتبابعة شاهدة بذلك» ثم دولة مضر في الإسلام بني أمية 
وبني العباس»"". وواضح أنه يميز دولة مضر ويقصد بها الدولة الإسلامية» 
وهو يتحدث مرة عن حضارة اليمن ويقول: «رسخت عوائد الحضارة باليمن 
لاتصال دولة العرب فيها منذ عهود العمالقة والتبابعة آلافاً من السنين. وأعقبهم 
الملك Oe al‏ 


كما یتحدث عن حضارة العرب الأولى قائلاً: «العرب الأول من عهد عاد 
وئمود والعمالقة والتتابعة طالت آمادهم ورسخت الصنائع فیهم فکانت مبانیهم 
وهياكلهم آکثر عدداً وآبقی على الأيام TOUT‏ بل إن ابن خلدون ينص على 
مواطن الحضارات العربية» ويؤكد رسوخ الحضارة فيها ويقول: «أما اليمن 
والبحرين وعمان والجزيرة» وان ملكوا العرب إلا أنهم تداولوا ملكه آلافاً من 
السنين في أمم كثيرة منهم واختطوا أمصاره ومدنه وبلغوا الغاية من الحضارة 
والترف مثل عاد وثمود والعمالقة وهیر من بعدهم والتبابعة والأذواء» فطال 
آمد اللك والحضارة واستحکمت صبختها وتوفرت الصنائع ورسخت. فلم تبل 
ببلى الدولة»". 


(۳۰) الصدر تفسه» ص EVA‏ 
)13( الصدر نقسه ص ٤۷٤‏ - 1۸۰ 
(FY)‏ الصدر نقسی ص ۲۹۸ TVA‏ 
(FY)‏ الصدر تفسهء ص SOA‏ 
(۳۶4) الصدر نفسه» ص LUV‏ 1۳۸. 
(۳۵) الصدر نقسه ص VON‏ 


YAV 


وهكذا یتضح أن ابن خلدون یتحدث عن مضر التي سارت في الفتوح 
بالاسلام ویری أنها في مرحلة بدویة» في حين إن عرب الیمن واخلیج العربي 
لهم حضارات عريقة. ولن ننسى أن ابن خلدون Gly‏ الأصلء aly‏ توفرت لديه 
معلومات لا بأس بها عن دول اليمن. 


= 


وإذا كانت الدولة العربية التي تكونب بالاسلام مضرية» كما أشار 
ابن خلدون آکثر من مرة" ۰۳ وإذا كان الدور الأساسي للعرب الشماليين فان 
ابن خلدون يركز حتی في وصفه لهذا الجيل من العرب على ذكر UL‏ هؤلاء 
الحضارية وعلی خصائصهم» ومن هنا كان حدیثه عن العرب حدیثاً عن البدو. 
ومن الغریب أن يتهم ابن خلدون بالشعوبية هناء أو بالسیر في اتجاههم» في حين 
إنه حاول أن يوضح وضعهم فهو يشهد لهم بصفاء اللغة وجودتها ويرى el‏ 
«أعرق في العروبة» من لغة اضر" وهو يعجب بفصاحتهم وأنهم «لم يزالوا 
موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام والفصاحة في المنطق والذلاقة في 
اللسان»””". ويثني على قابلياتهم الأدبية في الشعر "۰۳ ويبين أن كان لهم طب 
بسيط يستند إلى التجارب الشخصية”” *. 


وهو يؤكد اهتمامهم بالأنساب وصراحة آنسامهم بالقابلة للعجم ads‏ 
یو مهم مسا 
.)4( 
عامة . 


وابن خلدون يرى pel‏ لا يرتبطون بموطن أو بتربة لحالة الترحل» وهم في 
هذا الدور تفشو فيهم OVE‏ وبعيدون عن أمر التعليم والتأليف Oy Sy‏ 
لأن الكتابة والعلم من الصنائع الحضرية. 


Gps‏ أنهم یتصفون بالشجاعة وبعد الهمة والأمانة» يصعب انقيادهم 


(۳۲) الصدر نفسه» ص ۲۹۸۔۲۹۹ و19۸ 
(۳۷) الصدر نفسه» ص WY‏ 

(۳۸) الصدر نفسه» ص ۲۷. 

(۳۹) الصدر نفسی ص 1/54 AVVO‏ 

(4۰) الصدر نفسهء ص YEA‏ 

)£1( الصدر نفسه» ص ۲۲۸. 

۰۱۹6۸-۱۰۷ الصدر نفسهء ص‎ (EY) 
۱۰۷ الصدر نفسه» ص‎ )۶۳( 


YAA 


لتنافسهم في آمر PLL MN‏ ولديهم عصبية قوية محدودة هي عصبية النسب 
والدمء ولذا يتعذر قيام رئاسة عامة بينهم» وهم لذلك «آبعد الأمم عن سياسة 
Ee sat)‏ 


كان العرب في UL‏ عصبية ضيقة وفرقة. . وهذا لا یمکن من اجتماع كلمة 
أو تکوین ¿ ملك ولکنهم dole‏ طيبة بعد ذلك» }3 یقول : «وهم مع ذلك آسرع 
الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذمیم 
الأخلاقء إلا ما كان من خلق التوحش القريب المصافاة المتهيئ لقبول الخير ببقائه 

على الفطرة الأول» وبعده Las‏ ینطیع في النفوس من قبيح العوائد وسوء 
اللکات»( كي ويرى ابن خلدون أن الإسلام جاء بعصبية جديدة شاملت أو 
برابطة الدين» فوحدهم وألف بينهم وآطلق الطاقات في الفتوح. یقول : «حتی إذا 
اجتمعت عصبية العرب على الدين بما آکرمهم الله من نبوة محمد GR)‏ زحفوا إلى 
آمم فارس والروم فابتزوا ملکهم». وهو يرى أن العصبية القوية هي بداية 
تکوین الملك» ويضيف: «واعتبر ذلك بالدولة الاسلامية لما آلف الله كلمة العرب 
على MEN‏ 


ویری ابن خلدون أن رابطة الاسلام هي العصبية الوحيدة الشاملة لدی 
العرب. وهذا ما یقصده بتعبیر «عصبية العرب»““. وأنهم بعیدون بطبائعهم عن 
«سياسة اللك» وإنما یصیرون إليها بعد انقلاب طباعهم بصيغة دينية تمحو ذلك 
منهم وتجعل الوازع من آنفسهم وحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض»'°» 
فالاسلام ساس وحدة العرب وقوتهم» بل ویذهب إلى أن «العرب لا حصل 
o‏ سد من نبوة أو ولاية أو آثر عظیم من الدین على 
الجملة. OE‏ وهو يفسر ذلك بقوله: هوذلك OY‏ الملك إنما حصل بالتغلب» 


ولد إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة» وجمع القلوب وتأليفها 


)£8( مثلاً: الصدر نفسهء ص 555 
)£0( المصدر نفسه» ص ۲۱۷. 
)£1( الصدر نفسه» ص ۲۷۰ 
(EV)‏ الصدر نقسه» ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
(EA)‏ الصدر نفسهء ص ۲۹۰-۲۸۷ 
)£4( الصدر cand‏ ص ۳۷۲-۳۱۹ 
)+0( الصدر تفسه» ص ۲۷۱ 
)01( الصدر نقسه ص 7757 


YAS 


إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة دینه۳؟ وهو یری أن ضعف هذه الرابطة 
أو انحلالها wal‏ إلى زوال الملك عن العرب. وهو حين يحلل shel‏ السلطان يفسره 
على هذا الأساس» فيقول: «إذا نبذوا الدين فنسوا السياسة ورجعوا إلى قفورهم. 
وجهلوا شأن عصبيتهم على أهل الدولة ببعدهم عن الانقياد فتوحشوا كما کانوا». 


ويقول عن العباسيين المتأخرين: «فأعطوا GUN‏ والترف حقه وانغمسوا في 
الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهرياً فتأذن الله بحرم وانتزع الأمر 38 
أيدي العرب جملة وأمكن سواهم bas‏ 

وهكذا يرى ابن خلدون أن «الدولة العربية» أو «دولة العرب بالإسلام» 
تكونت بالعصبية الإسلامية» وأنها ازدهرت بالاسلام» وحين ضعف أثر الدين 
سادها الضعف وتسلط الأعاجم عليها. 


ويبدو أن ابن خلدون يرى في تاريخ العرب حداً بين القبلية وقيمها 
وعصبيتها وبين الإسلام ووجهاته. وأنه إذا كان الشرف عامل ضعف وإشارة إلى 
التراخی الفضی إلى التدهور» فان نبذ الدين معناه عودة التوحش والعصبيات 
(of).‏ 1 
القبلية““. 


ولثن كان السلطان عربياً في الإسلامء فان الحضارة كانت إسلامية. فالاسلام 
في sh‏ ابن خلدون عامل تحضر أساسي» فهو الذي فتح الدائن للاستقرارء 
وكون اللك. Ley‏ لقيام حضارة رائعة. يقول: «واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لل 
شيد لهم الدین آمر السياسة بالشريعة وأحكامها الراعية تیانج میرن ظاهراً 
وباطن وتتابع فیها اخلفاء > عظم حینتذ ملکهم وقوي سلطانهم»”” . ویقول في 
محل آخر عند الحديث عن العلوم الحكمية: «حتى إذا تبحبح السلطان والدولة 
وأخذوا من الحضارة BAL‏ الذي لم يكن يضرهم من الأمم وتفننوا في الصنائع 
والعلوم» تشوفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية. . son‏ 


وابن خلدون يعترف بأن لغة هذه الحضارة الإسلامية هي العربية» فهو 


(۵۲) الصدر نفسهء ص ۰۳۸۱ 
)0%( الصدر نقسه ص ۳۷۰ 
(۵8) انظر : الصدر نقسه» ص ۲۹۹-۲۸ 
)00( الصدر نفسه. ص ۰۲۷۱ 
)0( الصدر نفسه» ص AVY‏ 


یقول: «أصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوینها السطرة بخطهم». 


بل إن دور الناس في العلوم یتناسب وتمكنهم منها. يقول: «من كان مقصراً 
في اللغة العربية ودلالتها اعتاص عليه فهم العاني منهاء الا أن تکون ملكة العجم 
السابقة لم تستحکم حين انتقل منها إلى العربية كأصاغر آبناء العجم الذین یربون 
مع العرب. . فتکون اللغة العربية كالسابقة OM Gg‏ والظاهر أن ابن خلدون 
يرى في العربية قوة ثقافيةء وفي الإسلام ديناًء روح هذه الحضارة العربية 
الإسلامية واطارها. 


ولكن ابن خلدون يبدو قلقاً في تناوله مساهمة الشعوب في هذه الحضارة. 
فهو يرى أن العرب عند الفتح كانوا في مرحلة بداوة وأن الصنائع كانت للحضر. 
فهو يقول: «الصنائع من منتحل الحضرء والعرب أبعد الناس عنها فصارت 
العلوم لذلك حضرية وبعد العرب عنها وعن سوقها». ثم يحدد مفهومه حضر 
تلك الفترة بقوله : «والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالي 
وأهل الحواضر الذين هم تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع 
OMG A,‏ وهنا نرى أن اضر هم الشعوب الستقرة من فرس وغيرهم» بما 
فیهم العرب الحضرء وهذا يمخرج من قائمته مضر التي برزت إلى السرح بالاسلام. 


ولکن العرب؛ بعد أن تکونت دولتهم بالاسلام قطعوا شوطاً بعيداً في 
الحضارةء إذ یقول : «ثم إن اللة الاسلامية لا اتسع ملکها واندرجت الأمم في 
طيها ودرست علوم الأولين بنبوتها وكتابهاء وکانت أمية النزعة والشعار فأخذ 
اللك والعزة وسخرية الامم لهم بالحضارة والتهذیب وصیروا علومهم الشرعية 
صناعة بعد أن كانت ثقلاء فحدئت فیهم اللکات وکثرت الدواوین والتألیف 
وتشوفوا إلى علوم الأممء فنقلوها بالترجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب 
أنظارهم وجردوها من تلك اللغات الأعجمية إلى pelt‏ وآربوا فيها على مداركهم 
وبقيت تلك الدفاتر التي بلغتهم الأعجمية نسياً منسياً وأصبحت العلوم كلها بلغة 
OPS a‏ بل إنه يبين أن العرب بعد أن تكونت دولتهم بالإسلام أخذوا من 
الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم وتفننوا في الصنائع والعلوم(. 


۱۰۵-۱۰۵۳ المصدر نفسی ص‎ (OV) 
۱۰۶۷ الصدر نفسه» ص‎ (0A) 
.۱۰۵۳ الصدر تفسه» ص‎ (0.4) 
۸٩۳ الصدر تقسهء ص‎ (V+) 


۹۱ 


ولكن ابن خلدون يذهب مع هذا إلى دراسة دور العجم في الحضارة 
الإسلامية ذاتباء ويفسر هذه الظاهرة بحالة بداوة العرب عند الفتح وبانشغالهم 
بالسياسة بعدئذ» فيقول: «من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية 
تم من pal‏ ویس في ای عيذ على لاطي للم ر ول في 
العلوم العقلية إلا فى القليل النادر». ويذهب أبعد من ذلك في تأكيد هذه الناحية 
بقوله: «وإن كان فيهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته 
مع أن اللة عربية وصاحب شريعتها Mie‏ '“. ويقول في محل آخر: «إن حملة 
الحديث أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى» وكذلك علماء أصول الفقه 
كلهم عجم. . وحملة علم الكلام والمفسرون»» ويختم ذلك بقوله: ول يقم بحفظ 
العلم وتدوينه إلا الأعاجم””". 


أت 


هنا تعترضنا المشكلةء فإذا سلمنا بالعنی الحرفي لعبارات ابن خلدون فان 
الاضطراب يسودهاء ولنا أن نتساءل عن أساس العجمة ومقياسهاء هل هي اللغة 
والثقافة أم النسب؟ ثم كيف يكون حلة العلم مستعجمين باللغة والربی ولغة 
العلم عربية؟ 

لنبدأ بالنقطة الثانية» فابن خلدون يقرر أن العلوم العقلية «لم يحملها إلا 
العربون من العجم OLS‏ الصنائع»۳. ويبين أن القائمين بالعلوم يحتاجون إلى 
معرفة الدلالات اللفظية راغبين في لسانهم دون ما سواه من الألسن لدروسها 
تاب العناية ا“ وهذا يدل على أن العربية هي الأساس الثقافي. وهنا 

يشعر ابن خلدون بمجال الارتباك فيوضح رأيه قائلاً: «فإن عرض لك ما تسمعه 
Sx‏ أن سييوية والفارسي والزخشري وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً على 
حصول هذه الملكة لهم فاعلم أن ارالك وم الدين em‏ مهم انبا كارا يما 
في نسبهم فقط .. أما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن 
تعلمها منهم. . وكأنهم من أول pels‏ في العرب الذين نشأوا في أجيالهم حتى 
أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلهاء فهم وإن كانوا عجماً في النسب فليسوا 


)11( الصدر نفسهء ص ۰۱۰۸-۱۰۶۷ 
(VY)‏ الصدر نفسه» ص ۱۰۵۱-۱۰۶۰ 
(1۳) الصدر نفسهء ص ۱۰۲۹ 
(14) الصدر نقسهء ص ۰۱۰۵۳ 


بأعجام في اللغة OUT,‏ ویکرر في مکان آخر: «فکان صاحب النحو 
سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من يعدهماء وكلهم عجم في أنسابهم وانما 
ربوا في اللسان العربي فاکتسبوه ه بالمربى ومخالطة العرب وصيروه قوانين وفنا لمن 
OPE ans‏ وهو نفسه يقرر بأن إشارته إلى أن حملة العلم في الأعاجم إنما 
تقتصر على النسب إذ یقول : «لا یعترف هنا بقولنا آن علماء ء النسب آکثرهم 
العجم OY‏ الراد بالعجم هنا عجم النسب. . آما عجمة اللغة فلیست من ذلك 
وهی الراد Mats‏ 


من هذا تری أن ابن خلدون ASH‏ بوضوح أن الذین نبغوا في الحضارة 
الاسلامية في العجم هم الذین تعربوا وأجادوا العربية. فهم إن انتسبوا أصلاً إلى 
العجم الا eel‏ عرب في الثقافة واللغة. 


تبقی آمامنا مسألة الستعجمین باللغة والربی. وهنا تبرز أمامنا الفرضية بأن 
هؤلاء من العرب وابن خلدون في تسلسل منطقي یتوصل إلى هذا. فهو یری 
مبدئياً أن سکنی الحاضرة يؤثر في معيشة أهلها من العرب ويؤثر في لفتهم. یقول 

عن أهل الأمصار: «وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار 
بخلاف لغة البدو في العرب فإنها كانت أعرق Meng StS‏ فهناك إذن لغة 
خاصة بالحضرء »> ويعقد ابن خلدون فصلاً خاصاً عنوانه : «في أن لغة أهل الحضر 
والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر». 


وفيه يتناول ابن خلدون لغة التخاطب في الأمصار بين الحضر ويبين أنها: 
«لغة قائمة بنفسهاء بعيدة عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدناء 
وهي عن لغة مضر آبعد». فهي لغة تسایر قواعد النمو وتختلف باختلاف 
الأمصار. وواضح هنا أنه يتحدث عن اللهجات الدارجة التي يتخاطب بها أهل 
الأمصارء حيث الفصحى ciel‏ لغة «أهل الجيل». ويفسر ابن خلدون نشوء لغة 
التخاطب بأنها ناشتة شئة عن «الطة العجمة» ويبين أن بعدها عن الفصحى يتناسب 
ودرجة تأثرها بالعجمة فیقول: «فعلی مقدار ما یسمعونه من العجمة ویربون عليه 
یبعدون عن الملكة الاول». وهذه ظاهرة واضحة في لغة fal‏ آفريقية والمغرب» 


)10( الصدر نفسه» ص ۰۱۰۵3 
(55) الصدر نقسه» ص ۰۱۰۵۲-۱۰۷ 
CW)‏ الصدر نفسه. ص ۱۰۵ 
(1A)‏ الصدر نقسه» ص LW‏ 


yar 


إذ یقول: «غلب العجمة فیها على لسان العرب الذي كان لهم»» كما تتبين 
الظاهرة نفسها في الشرق. إذ یقول: «لا غلب العرب على أمه من فارس والترك 
فخالطوهم وتداولت بینهم لغاتهم في الأكرة والفلاحین السبي الذین اتخذوهم 
خولاً ودايات LI,‏ ففسدت بفساد الملكة حتى انقلبت لغة OMS ST‏ وهذا 
التطور الثقافي هو الذي یفسر ظهور «الطبقة الرابعة» في ae‏ وهم «العرب 
الستعجمة» ۲ وهي |نما سمیت مستعجمة لخلبة العجمة في لغتها. یقول: 
«وانقرض ما كان لهم (العرب) من الدولة في الاسلام وخالطوا العجم بما كان 
لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة. . ولا كانت لغتهم 
مستعجمة على اللسان المضري الذي نزل به القرآن وهو لسان سلفهم» سميناهم 
لذلك العرب المستعجمة»"". 

واذا تذکرنا أن ابن خلدون یری رابطة اللغة والسمات والشعاثر آساس 
العروبة في الحواضرء تبين لنا أنه يرى the‏ العلم في الحضارة الاسلامية من 
المعربين بين العجم» ومن الحضر بين العرب» وأن كل إنتاجهم صب في إطار 
اللغة العربية. وهذا يزول ما يبدو من تناقض ظاهر. 


جعل ابن خلدون العرب حور تفكيره» وأعطى العرب الدور الأول في 
الاسلام فهم حملوا رایته وقاموا بالفتوح؛ وحددوا نطاق دار الاسلام. وهو ری 
في صدر الاسلام مجموعتين متتابعتین العرب والعجمء یمیز البعض من الآخر لغة 
وسمات. وهو يرى أن العرب كانت تفرقهم العصبيات القبلية وطبيعة العداوة التي 
تلو من الوازع فجاء الاسلام بعصبية جديدة غمرت العصبيات الأخرى» كما أنه 
نقل العرب إلى مرحلة استقرار وتطور حضاري. وهو يركز على مضر في هذه 
الآراء OY‏ الدولة العربية في الاسلام هي دولة مضر. وهو على إيمانه» يرى للعرب 
منزلة خاصة في الجتمعات الإسلامية» وتفلت منه ملاحظات تشعر بذلك. 


وابن خلدون يحمل راية الحضارةء ویری أن البداوة على ما فیها من میزات 
عامل تخريب أو شل للفعاليات الحضرية. وهو يرى أن رسالة الاسلام رسالة 
الحضارة والتمدن» ومن هاتين الزاويتين يركز هجومه على البداوة. ولئن ركز 
ابن خلدون على العرب البدوء فلأن حور حديثه ومدار آرائه مع العرب 


)14( الصدر نقسهء ص ۰۱۰۸ 
(۷۰) الصدر نفسهء ج ۰۲ ص TY‏ 
(۷۱) الصدر نفسه ج ۰۲ ص 4. 


۳۹ 


بأجيالهم ومراتبهم في الحضارة. وان أشار إلى غیرهم فمن باب الوازنة» وهي 
إشارات مقتضبة. 

ونحن نحس لابن خلدون في تحليلاته بصيحات واضحة. فيها تحذير من 
عدوين خطيرين للمجتمع العربي الإسلاميء البداوة من جهة. والاندفاع في 
الترف وما يرافقه من وهن وتدهور. وهو يرى في الإسلام قوة ضد عتاصر الفساد 
والضعف في الحالين» ويرى في التمسك به نجاة من كليهما. وهو يعرف أن 
الأعاجم قامت لهم دول دون نبوة أو رسالة» ولكن العرب يحتاجون إلى الرابطة 
الدينية والدعوة الدينية وفيها خلاصهم من الشرور. 

ويبدو لي في الختام أن ابن خلدون انتبه إلى الصراع والمقابلة بين البداوة 
والحضارةء وبين الإسلام والقبلية» وبين رابطة النسب والرابطة الثقافية في تطور 
المجتمعات العربية الاسلامیت فلمس مفاتيح المشكلة العربية في التاريخ وألقى 
أضواءه عليها في مقدمته. 


۳۹۵ 
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اش - 

شبنغلر» آوزفالد: ۰۱۳۸-۱۳۲ ۲۹۹ 

شرحبیل بن معدي کرب : ۱9۵ 

شلبی أجد: ۰۲۹ ۰۳۳ ۰1۳ ٤۹‏ 

شهربانو بنت یزدجرد: ۳۳ 

الشهرستاني» آبو الفتح محمد بن أي 
القاسم عبد الکریم : 5174 

شيروان شاه علي بن هيثم : ۱۰۳ 

الشيعة الكيسانية: ۰۳۲-۳۰ ۳۹-۳۶ 
۱ 


شیلر : ۱۳۷ 
الشيوعية البدائية : YEA‏ 


- ص - 


صارم الدين أزبك المنصوري (الأمير): 
۳۹۷ 


صحة العلومات التاريخية (الروح 
: العلمية): ۱۳ 

الصراع بين الطبقات : ۱۳۱ 

صلاح الدین الأيوبي: ۲۵۹ 

الصهباء بنت حرب بن أمية: ۱۵۹ 

الصهيونية : ۰۱۱۷ ۲۳۶ 

الصولي» آبو بكر محمد بن يحيى: ۱۹۲ 

اط- 

الطائفية : ۲۰۷ 

الطبري آبو جعفر محمد بن جریر : 
FT‏ كم ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ 
۰۱۷۷-۷۷ ۰۱۹۵ 
2 

طغرل بك (السلطان) : ۲۵۸-۲۵۷ 


دع- 

عاصم بن أبي هاشم بن عتبة : VVE‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة : ۰71 VA‏ 

عائشة (زوج النبي) : ۷ 

العباس بن عبد الطلب : ۱5۵ 

العباس بن محمد: 5٠١‏ 

عباس العزاوي: ۲۵ 

۰1۱ ۰۳۹-۳۱ ۰۲۳ ۰۱۲ العباسيون:‎ 
VT che ۵۲-۵۱ CEY ۳ 
۰۲۵۵ ۰۲۰۸ ۰۱۷۲ ۰۱1۱-0۵ 
۳۹۰ 

عباد بن مسعود بن pale‏ : ۱۵۵ 

عبد الله بن أبي پکر : ۰717 258 ۷۳ 

عبد الله بن جدعان: 255 ١١۳‏ 


عبد الله بن الطفیل بن ثور : ۱۵۶ 

عبد الله بن عامر : VAY‏ 

عبد الله بن قيس بن خرمة بن الطلب 
ol)‏ بکر): ۰۵۸ ۷۳ 

عبد الله بن میمون القداح : ۰۲۷ ۲۳۸ 

عبد اللك بن هشام : 1۳ 

عبید بن شريه : 11 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : ۱3۸ 

عثمان بن عفان: VY‏ 

العدالة الااجتماعية : ۱۱۳ 

العرب العاربة : ۰۱۷۹ ۱۸۱-۱۸۵ 

العرب الستعربة : ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۲۸6 

العروبة: ۰۱۹۰-۱۸۸ ۲۰۷ 

YAY ۰۱۷۹ : العروبية‎ 

عروة بن الزبیر : ۰۵٩‏ ۰2۸ ۱۱۱ 

عروة بن زرارة: ۱۵۹ 

۰۱۸۶ ۰۱۸۱-۱۷۹ ۰۱۷۷ العصبية:‎ 
YEA 

العصبية الاسلامية: ۲۹۰ 

العصبية القبلية : ۰۱۵ ۰۳۳-۳۱ ۳۱ 

العصر الأموي: ۰۱۲ ۰۲5 ۲۵6 

عصر الراشدین: ۰۱۲ ۲۵ 

العلاء بن النهال : ۱۵۱ 

علم التاریخ الحديث: ۱۲۳ 

علم العمران : ۱۷۲ 

٠١١ العلویون:‎ 

علي بن ul‏ طالب : ۷۳ 

على بن ظبیان بن هلال بن قتادة: ۱۵۶ 

علي بن عبد الله : ۳۷ 


العلي» صالح : YA‏ 

عماد الدين زنكي : ۳5۹ 

عمر بن عبد العزیز : ۳۲-۳۱ 
عمرو بن حارثة بن ربيعة: ۱۵۸ 
عمرو بن عبید : VO‏ 

عمرو بن عثمان بن عفان: VUE‏ 


-f- 
Yov الغزنویون:‎ 


خولوينسکي» 1.1 : ۸۰ 
غیلان بن سلمة الثقفي : ۱۹ 
دف - 

فازيلييف. أ.أ.: ۸۰ 

فان فلوتن» غيرلوف: ۳۳ 

الفتح بن خاقان: ۲۷۶ 

فخته» جوهان غوتلب: ۱۲۷ 

الفرزدق» مام بن غالب بن صعصعة 
التميمى: ۰۱۵۰ ۱۹۹ 

فرنادسكي » جورج : ۰۸۱-۰ ۸۵ 

فلاديمير: ۰۹۷ ۱۰۱ 

-۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۲۸ ۰۷ : فلسفة التاریخ‎ 
۰۱۶۲۰ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۳ 
TTA AVI 

الفلسفة الوضعية: ۱۳۲ 

فندلباند » فلهلم : ۱۳۹ 

فوك جوهان: هه 

فولتیر» فرانسوا ماري آرویه : ۱۲۳ 

فیکو: ۱۲۵-۱۲۶ 


فیمیون: 55 


اقا 


القاضي عیاض. آبو الفضل عیاض بن 
موسی : YE‏ 

القبلية : ۲۹۵ 

القزويني» أبو عبد الله بن زکریا بن 
محمد: ٩۷‏ 

قسطنطين (الإمبراطور): ۹4 ۱۰۱ 

قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف : 
۵۸-۷ 

- 


کانط » إيمانويل: ۱۲۲-۱۲۵ 

۰۱۰۷ ۰۲۷-۲۳ CA : الكتابة التارمخية‎ 
۰۱6۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲-۷۱ 
-۲۰۸ ۰۲۰۳-2-۲ ٩ AVY 
۰۲۱۸-۲۱۷ ۰۲۱۲-۲۲ ۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۳-2-2 ۲۲ 
vey 

کرد علي» محمد: ۰۲۶6 VU‏ 

کروتشه بندیتو : ۱۵-۱۶۳ 

کعب بن مالك القرظي : 1۵ 

الكندي» آبو یوسف یعقوب بن اسحق : 
۱۸۱ 

کولانج؛ تين دي : ۱۳۶ 

کولانج» فوستل دي : ۱۳۶ 

کولنخوود: ۰۱۳۹ ۰۱6۲ ۱۵-۱6۶ 

کونت» آوغوست: ۱۳۳-۱۳۲ 

کوندورسیه» ماري جان آنطوان دي : 
۱۳ 


كيتاني» ليون : 00 
ال 


لامنس» ه.: 0٥٦-۵۵‏ 

لاهز بن قريظ النقيب بن سرى الکاهن : 
16 

اللغة العربية : ۰۱۸۷-۲۱ 
۰۱۹۱۵۹ ۰۲۲۰ ۰۲۵۰ ۰۲۸۶ 
۲۱ ۲۹۶ 

لوثرء مارتن : YEA‏ 

اللیبرالية : ۲۱۲ 


عم 
ماركسء کارل: ۰۱۰۹ ۰۱۳۲-۱۲۹ 
YEA ۲‏ 
الارکسیة: ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۲۳۷ 
مالك بن آنس: 44 ۵٩‏ 
المأمون (الخليفة): ۰۱6 ۰۲۷-۲۵ ۰4۳ 
۴ 111-110 
مبارکشاه (فخر الدین): AO‏ 


التوکل (الخليفة): ٠١١‏ 

محمد بن إبراهيم الوراق (الوطواط) : 
A‏ 

محمد بن بکیر : ۳۸ 

محمد بن حبیب: ۰۱۵۲-۹۵۰ ۰۱1۹ 
YA‏ 


محمد بن الحنفية: ۰۳۰ ۳۶ 

محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة : ۷۳ 
محمد بن عبد الله بن نمير التفيل: 1۳ 
محمد بن علي : ۳۹-۰ Vo VY‏ 


محمد بن فضلان: AY‏ 

محمد علي الکبیر (والي مصر) : ۰۲۱۲ 
۳:۰ 

الداتني؛ آبو الحسن علي بن حمد: 
۱۰۲-۵ 

الذهبية: ۲۱۹ 

مرغلیوث. oslo‏ صاموئیل : ۵1-۵۵ 

السعودي أبو الحسن علي بن الحسين: 
AV ۹۵-4۳ ۷ ۲‏ ۰۱۰۰ 
۳ لالاك. MAY‏ 4° 
۰۱۹-۳ ۰۱۹۲۱ ۰۲۰۰-۱۹۹ 
OY‏ 4 7( لضفت 
YVO TEA‏ 

مسلم بن أبي مسلم الجرمي : ۰۸۲ ۸۵ 

VEY ۰۱۲ ۰717 المسيحية:‎ 

السيحية الشرقية (أو البيزنطية) : ۱۳۹ 

السيحية الغربية : ۱۳۹ 

مصطفی » شاکر : ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۱ 1۳ 

مصعب الزبيري: ۰۱۷۰ ۰۱۲۲ ۱۹۱ 

الظفر (اللك): Vw‏ 

العتر (الخليفة): ٠١١‏ 

١١ ۰۱۶ المعتزلة:‎ 

العتصم بالله (اخلیفة) : ۱ ۵ 
Yov‏ 

العتمد (الخليفة): ۱۹۸۵ 

العرفة العلمية: ۰۱۳۰۰۱۳۶ VEY‏ 

۷٤ : بدر‎ aS معر‎ 

معركة حطین (۵۵۸۳/ ۵۱۱۸۷): ۲۵۹ 

معركة عين جالوت (۱۵۸ه/ Vs‏ ۱۲ع): 
۰ ۲۷۷ 


معمر بن راشد: ٩۲‏ 

القتدر (الخليفة): AY‏ 

القدسی» الطهر بن طاهر : ۸۷ 

القريزي» أبو العباس أحمد بن علي : 
۰۱۹۷-۲۲ ۱۹۹ 

المكتفي (الخليفة): ۱۹۵ 

مکیافللي» نیقولو: ۱۲۳ 

be‏ جون ستيوارت : سنا 

ملکشاه: ۲۵۸ 

الشصور (اخلیفة): ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۰ 
۶6 1710 

منقریوس : ۲۵ 

المهدي (الخليفة): ۰۱۵۶ ۱5۵ 

مهنا بن عیسی : ۲۹۹ 

المؤرخون السوفیات : TEA‏ 

المؤرخون العرب: ۰۸ ۰۲۱ ۰۲۳ ۲۱۰ 

الورخون الحدئون : ۲۲۶ 

موسی بن عقبة : ۰1۲ ١51‏ 

موسین» ف. أ.: ۸۰ 

مونتسکیو: ۱۲۳ 

مونسة خاتون: ۲۷۲ 

الیتافیزیقا: ۱۳۰ 

مينور سكي » ف. ۰ : ۸۵ 

میور ولیم (سير): ۵۵ 

نات 
التابغة الذبياني: ۱۱۸ 
الناصر لدین الله : ۲۵۹ 


الناصر محمد بن قلاوون : ۷ ۰۳۱ 
۳۷۹ 


النسب : ۰۱۷۹ ۰۲۸۵-۲۸۶ ۲۹۵ 
النسوي أحمد بن علي التشيء : ۲۷۰ 
نصار» حسین: ۰۶٩‏ ۵1-00 

نصر بن سیار : ۰8۱ ۱۵۶ 

نور الدين زنكي: ۲۵۹ 

نولدكه» تيودور: 00 

نيبور: ۱۳۶ 


هش 


هارون الرشید: ۰۲-۲۳ ۰۲۷ ۰۱۵۶ 
۱16 

هشام بن عبد الملك : 1 

هشام بن عروة بن الزبیر: —W ٩‏ 
VEGI‏ 

الهمداني» آبو محمد الحسن بن أحمد: 
۱:۹ 

هوروفتس جوزف : OV‏ 

هولاکو المغولي : ۲۷۷ 

الهوية العربية : ۲۲۰ 

هویزنغا: ۱۳۲ 

هیثم بن ميمون : ۱۰ 

هيردر» جوهان غوتفرید : ۱۲۷-۱۲۲ 


هیغل» فریدریش: °4 110 
۱۳۰-۷ 


هیوم» ديفيد : ۱۲-۱۲۳ 
و 
وات» مونتغومري : 01 
الواثق (الخليفة) : ۱۲۵ 
الواقدي» محمد بن عمر: ۰۵ 111 
۱۷۱ 
الوئنية : VO‏ 
ورقة بن نوفل : ۷۳ 
وستنفلا O1-00:‏ 


وهب بن منبه : 7۲-۱ 
- ي - 

ياقوت اخموي» شهاب الدين آبو 
عبد الله بن عبد الله: ۰1۳ «Vo‏ 
1١98-١945 ۷‏ 

يزيد بن أبي حبیب الصري : 604 11 

يزيد بن رومان : VA‏ 

يونس بن بكير الشيباني: ۰5٩‏ ۷۱- 
V€ VY‏ 


هذا الکتاب 


يتكوّن هذا الکتاب من أربعة عشر che‏ تنتظم في باب البحث في 
التاریخ من خيث هو علم ومفهوم» ومنهج. وتقنیات. ففي إطار 
تدريس التاريخ العربي یسجل المؤلف ملاحظات أساسية» تو 
من أبرزها: اعتبار تاريخ الأمة متصل امحلقات ولیس تاريخ أسّر 
تعاقبت على الحكم. وإنماء الروح العربية وخلق الثقة في نفوس 
الطلاب؛ وبث الروح العلمية التجسدة في صحة المعلومات» واعتماد 


التحليل والنقد في فهم العقد التاريخية. 


وفي سياق استج لاء مفهوم التاريخ چاه + ث المؤلف: «نظرة إلى 
التاریخ» الذي قدم فيه (طارا عاما لاراء المذاهب السياسية 
والاجتماعية الختلفة وموقفها من تفسير التاريخ. ثم جاء بحثه «فلسفة 


التاریخ» الذي تضمّن عرضا تاريخيا لأشهر مدارس الفلسفة الحديثة 


النظر إلى التاریخ» جمع فيه بين جهود الفلاسفة وجهود المؤرخين في بناء 
فلسفة التاریخ. 

وني سعيه إلى بیان خصوصية التاریخ العربي» في مضامينه 
ومصادره» جاءت بجوئه الثلاثة : «كتابة التاريخ العربي»» و«البحث في 
التاريخ العربي» وافترات التاريخ العربي: نظرة شاملة» حيث قدم في 
هذا الأخير نظرية متكاملة لتحقيب التاريخ العربي» وتقسيم فتراته 
الختلفة » استنادا إلى طبيعة التطور في التاريخ العربي واتجاهاته. 

وفي سياق عناية المؤلف بمناهج المؤرخين جاءت بحوثه «دراسة في 
سيرة النبي GBS)‏ ومؤلفها ابن اسحق»۰ و«الجغرافيون العرب وروسيا' 
واكتب الأنساب وتاريخ الجزيرة» واابن خلدون والعرب» واكتابة 
التاريخ عند العرب: الفكرة والنهج» وفيه دم المؤلف إطارا شموليا 
لكتابة التاريخ عند العرب. تناول فيه فكرة الكتابة التاريخية العربية» 
وأهم مناهنجها منذ عصر نبضتها في العصر العباسي إلى العصر 
الحديث» وأهم المشكلات القي واجهتها. 


S 


مركز دراسات الوحدة العربية 
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